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تصريح صادم للسفير السعودي
في لندن حول وجود »حانة« في منزله

وئام وهاب: »وينو سبع البرومبا وزير داخليتك؟«

حسان دياب ينسى أنه رئيس الحكومة اللبنانية:
أين الأجهزة الأمنية والقضاء وهيبة الدولة؟ الدوحة ـ »القدس العربي« ـ من سليمان حاج إبراهيم:

أدهش الســفير الســعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان، صحافياً 
بريطانياً أجرى معه مقابلة خاصة، باعترافه بامتلاكه »بارا« في مقر إقامته.

ونشــر الصحافي البريطاني روبرت كارتر تغريدة قال فيها إن ســفير المملكة 
العربية السعودية في لندن، الأمير خالد بندر لديه حانة في منزله. 

وأضــاف بصيغة تحمــل دلالات عدة: »هــذا رجل يمثل دولة إســلامية تحمل 
الشهادة على علمها وتدير أقدس المواقع الإسلامية«. 

وأضاف الصحافي البريطانــي في تعليق لاحق »الحوار الكامل أســوأ بكثير، 
ويشرح بشــكل سييء جداً مقتل الصحافي خاشــقجي، والحرب السعودية على 
اليمن، والعلاقات المتنامية بين إســرائيل والمملكة«.  وشكل الاعتراف، مادة دسمة 
للكثير من المتابعين للشــأن الســعودي، واعتبرها البعض بمثابة دعاية وترويج 
للنهج الذي يرسخ له حاكم السعودية الفعلي، بهدف نقل رسائل بأن المملكة تشهد 

»إصلاحات عميقة«، وليست تلك الدولة التي كان الجميع يعرفونها.
وتسعى السلطات الســعودية لإبراز مثل هذه التصريحات، في ضوء التوجه 
الجديد لولي العهد الأمير محمد بن ســلمان الذي يرعى ما يصفها بإصلاحات في 
المملكة.  وســبق لولي العهد الســعودي الذي يســعى لتتويجه ملكاً للبلاد، وفق 

تسريبات من القصر الملكي، أن انتقد بشدة التيار الديني في بلاده.
وقال في تصريحات ســابقة إن الســلفيين أو من وصفهم بالتيــار الذي يجب 
محاربته، أعادوا بلاده للوراء وتســببوا في كوارث للسعودية التي ابتعدت عن 

الإسلام الحقيقي، على حد قوله.

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس: 

صدّقوا أو لا تصدّقوا! رئيس الحكومة حسّــان 
دياب »يبكي ويشــكي وبلســانو يحكــي«، هكذا 
تفاعل ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي 
مع تغريدة رئيس الحكومة الذي »اشتُهر بالافتخار 
بإنجازاته ثم بســيناريوهاته ومخيّلته الواسعة 
عن المؤامرة ضدّه وضد حكومته«. غير أن أغرب ما 
خرج به اليوم هو إطلاقه سلســلة من التساؤلات 
والمواقف التــي يُفترَض به كرئيــس للحكومة أن 

يجيب عليها بنفسه. 
فقد قال دياب »البلد يواجه تحدّيات استثنائية، 
وهناك تفلّت الســلاح واعتداء علــى مراكز الأمن 
وكأن الأمور ليســت تحت السيطرة. أين الأجهزة 
الأمنية؟ أين القضاء؟ ما هو دورهم في فرض هيبة 
الدولــة؟ كيف يمكننا أن نفــرض الأمن في منطقة 

ولا يمكننا فرضــه في منطقة ثانيــة؟ ما يحدث لا 
يحتاج إلى توافق سياسي، بل إلى قرار أمني جدي 
وحــازم«. وقد ســخر العديد من الناشــطين على 
مواقع التواصــل من هذا التصريــح، وعبّروا عن 
اســتهجانهم بقولهم »الناشط حسّان دياب يوجّه 
أسئلة محقّة للسلطة... نتمنى من رئيس الحكومة 
العتيد الإجابة عنها. إنمــا نريد هذه المرة إجابات 
صريحة، ولا تفعلوا كما فعل جبران باسيل كوزير 
للطاقة عندما ســأل أين الكهرباء؟ أو عندما ســأل 

الوزير الحالي ريمون غجر أين المازوت؟«.
وتوجّه رئيس »حــزب التوحيد العربي« وئام 
وهاب إلى رئيس الحكومة وقال »يا دولة الرئيس 
نحنــا بدنــا نشــكيلك عالاحتكار مش إنــت بدّك 

تشكيلنا.
 نحنا منعرف هيدي زعرنة التجار والمحتكرين 
. بس شــو عملتلن دولتــك؟ بعدين وينو ســبع 
البرومبا وزير داخليتك؟ أو بس شــاطر يفشّــط 

عالناس المعترين؟ ويعمل مراجل عالتلفزيون«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
تواصل قوات النظام السوري خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 
مناطق خفض التصعيد شمال غربي سوريا، مدعومةً بميليشيات 
تابعة لإيران تحاول من جهتها تخريب الاتفاق الروسي – التركي، 
حســب مصادر وكالة الأناضول، وذلك باســتهداف مناطق جبل 
الزاويــة في ريف إدلــب الجنوبي، خلال الســاعات الماضية، ما 
تسبب بحركة نزوح جديدة لعشرات العائلات المتبقية في المنطقة 
نحو مدينة إدلب والمخيمات المنتشــرة في المناطق الشمالية قرب 
الحدود السورية ـ التركية.  وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان 
التصعيد والقصف، ورصد اســتمرار خرق قــوات النظام لوقف 

إطلاق النار فــي إدلب ومحيطها عبر قصفهــا المتواصل، وتزامن 
ذلك مع اشــتعال الأحراش والغابات شــمال محافظة اللاذقية، 
لليوم الثاني على التوالي، جــراء القصف الصاروخي والمدفعي 
من قبل قوات النظام والميليشيات المحلية والأجنبية على المنطقة، 
فيما ردت فصائل المعارضة المســلحة على خروقات قوات النظام 
وداعميها بقصف مواقعها في محيط مدينة ســراقب شرق إدلب، 

رداً على قصف جبل الزاوية وبلدة النيرب في الريف الإدلبي. 
في غضون ذلــك، تســتمر الحرائق في الأحــراش والغابات 
الواقعة في التلال المحيطة لمنطقة الكبينة شــمال اللاذقية، لليوم 
الثاني علــى التوالي، جراء القصف الصاروخي والمدفعي من قبل 

قوات النظام وميليشيات إيران على المنطقة. )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

لا تزال أصداء العملية العسكرية »الملتبسة« 
أول أمــس في مزارع شــبعا محــور متابعة في 
بيروت، وقد حضرت على طاولة كل من مجلس 

الوزراء اللبناني والمجلس الأعلى للدفاع. 
شــكوى  تقديم  الــوزراء  مجلس  قــرّر  وقد 
المتحــدة احتجاجاً علــى الاعتداء  إلــى الأمم 

الإسرائيلي الذي حصل في الجنوب الإثنين.
تزامناً، عمد العدو الإســرائيلي إلى إرســال 
لبنان،  مــع  الحدود  إلــى  عســكرية  تعزيزات 
بحســب ما أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال 
أفيخاي أدرعي عبر »تويتــر«، قائلًا »بناءً على 
تقييــم الوضع فــي الجيش الاســرائيلي تقرّر 
تعزيز القيادة الشــمالية العسكرية بمنظومات 
نيــران متطورة وتجميــع المعلومــات وقوات 
خاصــة«. وعقد رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهو أمس جلسة لتقييم الوضع في 
مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، بمشاركة 
كبار قــادة الجيــش.  وقــال نتنياهــو خلال 
الجلسة: »كل ما يحدث حالياً هو نتيجة محاولة 
إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكرياً في 
منطقتنا ... و)حسن( نصرالله )أمين حزب الله 
اللبناني( يخدم المصلحة الإيرانية على حساب 

الدولة اللبنانية«. 
وهــدد نتنياهــو حــزب الله مــن تداعيات 
التصعيــد، وقــال :«لا أنصــح أحــداً باختبار 
الجيــش أو دولــة إســرائيل«. وقال:«نواصل 
العمــل من أجل إحبــاط التموضع العســكري 
الإيراني في منطقتنا، وســنقوم بكل ما يلزم من 
أجل الدفاع عن أنفسنا، وأنصح حزب الله بأخذ 
إسرائيل  الاعتبار.  بعين  البسيطة  الحقيقة  هذه 

مستعدة لجميع السيناريوهات«. 
وكان وزيــر الخارجيــة اللبنانــي ناصيف 
حتــي أعلن أن »مجلس الــوزراء أدان العدوان 

»ســنتقدم  وقال:  لبنــان«،  على  الإســرائيلي 
بشــكوى إلى مجلس الأمن ونتمسّــك بوجود 

وتمديد مهام اليونيفيل من دون تعديل«.
وأكــد رئيــس الحكومــة ان »مــا حصل في 
الجنوب هو اعتداء إســرائيلي كامل الأوصاف 
على الســيادة اللبنانية، وقد انكشــف سريعاً 
كذب الحجــج التي قدّمها العدو لتبرير عدوانه، 
وبالتالــي ما حصــل في الجنوب هــو تصعيد 

عسكري خطير وتهديد للقرار 1701«. 
وأضاف دياب »يبدو أن العدو يحاول تعديل 
مهمــات اليونيفيل بالجنــوب، وتعديل قواعد 
الاشــتباك مع لبنــان. لذلك، يجــب أن نكون 

حذرين جداً في الأيام المقبلــة، لأن العدو يكرّر 
اعتداءاته، والخوف مــن أن تنزلق الأمور نحو 
الأســوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع 

فلسطين المحتلة«.
انتقادات صريحة  المعارضة  وقد وجّه فرقاء 
لغيــاب الحكومة غيــر المفهوم عــن التطورات 
الجنوبيــة، وانتقــدت »كتلة المســتقبل« قرار 
الحكومة بـ»النأي بنفسها عن تحدّيات على هذا 
زمام  وتسليم  والأهمية،  الخطورة  من  المستوى 

الأمور بالكامل للجهات الحزبية«. 
وأكدت »أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصاً 
عسكرياً وسياسياً لفئة من اللبنانيين، والغياب 

المريب للحكومة عن المشهد الجنوبي يضيف الى 
سجل الإنجازات رصيداً جديداً لحالة الاهتراء، 
قبل ان تســتفيق على وجود حدث أمني بعد 24 
ســاعة من حصوله وتنبري للإدانة في جلسة 

مجلس الوزراء«.
اللبنانية  القــوات  حزب  رئيس  اعتبر  كذلك 
ســمير جعجع في حديث إلى وكالة »اسوشيتد 
برس« »أن الحكومة التــي يدعمها حزب الله لا 
تملك القرار السيادي في الجنوب وعلى امتداد 
الحدود مع إســرائيل حيــث يتمركز الآلاف من 

قوات حفظ السلام الدولية«. 
)تفاصيل ص 4(

غزة ـ »القدس العربي«:
رفضت حركة حماس عرضا دوليا لإقامة دولة في 
غزة ورشوة مالية قدرها مليارات الدولارات، مقابل 

التنازل عن المقاومة والقدس. 
وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي 
لحركة حماس إســماعيل هنية، طاهــر النونو، إن 
الثقة  وبمنتهى  وبوضــوح  رفضــت  الحركة  قيادة 
عرضا دوليًا لمقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال. 

واعتبر هذا الموقف »موقفا تاريخيا بامتياز«.
وكان النونو يعلق على ما كشــف عنه هنية في 
مقابلة مع صحيفة قطرية، وذلك خلال لقاء مع قناة 
الأقصى الفضائيــة التابعة لحمــاس، تعقيبًا على 
رفض رئيــس الحركة عرضًا دوليًا قــدره 15 مليار 
مَ لها قبل شــهرين في إطار »صفقة القرن«  دولار قدِّ

للبنية  مشــاريع  يتضمن  التصفويــة،  الأمريكيــة 
التحتية في القطاع تشــمل مطارا وميناء وغيرهما، 
مقابــل نزع ســلاح المقاومــة ودمجه فــي القوات 
الشــرطية وفصل قطــاع غزة عن فلســطين. وذكر 
النونو أن »رئيس الحركة تحدث بلسان كل الأحرار 
من أبناء الشــعب الفلســطيني ليقول نحن لســنا 
سماسرة وإنما أصحاب وطن وقضية«.  وتابع »ظن 
البعض أنه بعد الحصار وهذه الســنوات الصعبة 
ومحاولة تركيع الشعب أن بالإمكان فرض معادلات 
جديدة وتقــديم الأمــوال والمشــاريع للتنازل عن 
الحقوق الفلسطينية«. وأشــار إلى أن هذا العرض 
تضمن ما تسمى بدولة غزة، مضيفا »ظن البعض أن 
حماس يمكن أن تقوم بهذا الدور وأن تقبل بانسلاخ 
غزة عن الكل الفلسطيني وتتخلى عن القدس وعن 

الضفة وعن هذا الوطن الفلسطيني«.

■ طهران ـ أ ف ب:  فجّر الحرس الثوري الإيراني 
مجسّــماً لحاملة طائرات أمريكية بصواريخ، أمس 
الثلاثــاء، أثنــاء تدريبات عســكرية فــي الخليج 
وصفتهــا الولايــات المتحــدة بـ»المتهــورة وغير 
التــي أطلق عليها  التدريبات  المســؤولة«. وجرت 
بحسب  الـ14«،  )ص(  الأعظم  الرســول  »مناورات 
النســخة العربية من وكالة الأنباء الرسمية »إرنا« 
قرب مضيق هرمــز، وأظهرت تســجيلات مصورة 
القوات الجوية  الرسمي  التلفزيون  للمناورات بثها 
والبحريــة التابعة للحرس الثوري وهي تســتعد 
لشن هجوم قبالة الســاحل في جنوب غرب البلاد. 
وظهرت قوارب ســريعة وهي تبحر ضمن تشــكيل 
محدد قبل أن تطلــق القوات البرية قذائف مدفعية، 

بينما تم إطلاق صاروخ من مروحية. 
الطائرات  لحاملــة  نموذجاً  اللقطــات  وأظهرت 
الأمريكيــة من فئــة »نيميتز« بوجــود صفوف من 
مجســمات طائــرات مقاتلــة على جانبــي مدرج 

الهبوط. 
وقال قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي 
للتلفزيون الرســمي إن »ما تم عرضه اليوم في هذه 
التدريبات، على مستوى القوات الجوية والبحرية، 

كان كله هجوميا« . 
ونقل موقع الحــرس الثوري »ســيبانيوز« عن 
المتحــدث الجنرال عبــاس نيلفروشــان قوله إنه 
تم إطــلاق صواريخ جديــدة بعيدة المــدى خلال 
التدريبــات. وقال: »اســتخدمت بعض الأســلحة 
والمعدات المفاجئــة، على غرار صواريخ بالســتية 
بعيــدة المدى قــادرة على ضرب أهــداف هجومية 

عائمة من موقع بعيد«.
إلــى ذلك، انتقد الأســطول الخامــس الأمريكي 
ومقرّه البحرين، استخدام إيران لحاملة الطائرات 
الزائفة التي ظهــرت أول مرة في صور التقطت عبر 

الأقمار الاصطناعية الإثنين.
وقالت المتحدثة باسم الأسطول الخامس ريبيكا 
الثلاثــاء: »نحن على  ريباريتش في بيــان، أمس 
علم بتدريبات إيرانية على مهاجمة مجســم سفينة 
مماثلــة لحاملــة طائــرات«، مضيفة »نــرى دائما 
هــذا النوع من الســلوك متهورا وغير مســؤول« . 
وأضافــت: »تقــوم البحرية الأمريكيــة بتدريبات 
دفاعية مع شــركائنا لتعزيز الأمن البحري وحرية 
الملاحة، في حين تجري إيران مناورات هجومية في 

محاولة للتخويف« .

تونس ـ »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

بدأ رئيس الحكومة التونســية المكلّف، هشــام 
المشّيشــي، مشــاوراته الحكوميــة بلقــاء ممثلي 
الكبرى، في وقــت تبادلــت فيه حركة  المنظمــات 
البرلمانية،  والكتــل  الأحــزاب  من  وعــدد  النهضة 
الاتهامات حــول تقديم إغراءات مادية وممارســة 
الضغط علــى النواب لتغيير قرارهم حول مســألة 
ســحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، 
الذي نفى مستشــاره الإعلامي نيته بالاستقالة من 

رئاسة البرلمان.
وقالت مصادر إعلامية إن المشيشي التقى كلا من 

نور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشــغل وسمير 
ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
التونســي  الاتحاد  ورئيس  التقليدية  والصناعات 
للفلاحــة والصيد البحري عبــد المجيد الزار، فضلا 
عن رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية 
الجريبي ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي ، 
في إطار المشــاورات التي يجريها لتشكيل حكومته 

الجديدة.
ويفتــرض أن يعلــن المشيشــي عن تشــكيلته 
الحكوميــة الجديــدة خلال أقــل من شــهر، عقب 
المشاورات التي ســيجريها مع الأحزاب السياسية 
والقوى الفاعلة في البرلمــان، قبل أن يقوم بعرض 
هذه التشكيلة لنيل ثقة البرلمان، وفق الفصل 89 من 

الدستور التونسي.

لندن ـ »القدس العربي«:

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، 
المصريــين إلى ضــرورة مواصلة تطبيق سياســة 

التباعد الاجتماعي والعمل على تقوية مناعتهم.
وقال خلال افتتــاح مدينة الروبيكي الصناعية » 
مارســوا الرياضة قدر الإمكان. هذا ضروري لدعم 
المناعــة. نتيجة الإغلاق الشــهور الماضــي أوزاننا 
زادت بسبب الجلوس في المنزل، ومن أجل التخلص 

من الوزن يجب ممارسة الرياضة«.
كما طالب بخضوع عمال المصانع لوزن أجسامهم 
كل شــهر، موضحاً أنه : »لا يوجد مزح في المصانع 
الجديدة. العامل يتم وزنه كل شــهر، والرياضة كل 

يوم، حتى لا يكون واقفا في المصنع وهو متعب« .

■ إســطنبول ـ الأناضول: أثارت زيارة الكاتب 
اليهودي الفرنسي المثير للجدل، برنار هنري ليفي، 
إلى ليبيــا زوبعة مــن الجدل، خاصة فــي المنطقة 
الغربية، وفتحــت الحكومة الليبيــة تحقيقاً حول 
الجهة التي وجهت له دعوة لزيارة المقابر الجماعية 

في مدينة ترهونة )غرب(.
والمفارقــة أن ليفي، الذي اســتقبل فــي مدينة 
بنغازي )شــرق( في 2011 استقبال الأبطال لدوره 
في إقناع صناع القرار في فرنســا بالتدخل عسكرياً 
لصالح الثورة الليبية ضد نظام معمر القذافي، لاقى 
معارضة شــديدة من ثوار الأمس ونشــطاء ليبيين 
في شــبكات التواصل الاجتماعي عندما زار مدينة 
مصراتة )200 كلم شرق طرابلس(، السبت، وحاول 

كل مسؤول التبرؤ من هذه الزيارة.
فليفي، الملقب اختصــاراً بـ»بي آش آل«، يحاول 
البعض تقديمه على أنه عراب تدخل حلف شــمال 
الأطلسي )ناتو( في ليبيا، لدوره في إقناع الرئيس 
الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بقيادة تحالف 

دولي لإســقاط نظــام القذافي بعد أن اســتعصى 
على الثــوار الإطاحة به عبر المظاهــرات أو العمل 

العسكري.
وأنصــار زيــارة ليفي إلــى المقابــر الجماعية 
المكتشفة في ترهونة، وهم قلة، يعتقدون أن بإمكانه 
التأثير على الرأي العام الدولي، وحتى على صناع 
القرار في العالــم، لجر الجنــرال الانقلابي الليبي 
خليفة حفتر إلى محاكمة دولية على جرائمه، مثلما 
فعل ذلك في البوســنة والهرسك، عندما سلط ليفي 
الضوء على مذابح المســلمين على يد الصرب، ودعا 

الناتو إلى التدخل في الحرب.
وكان ليفــي نشــر أول تغريدة عــن زيارته إلى 
ترهونة، قال فيهــا: »اليوم، 25 يوليو )تموز(.. )في 
زيارة( للمقابــر الجماعية في ترهونة.. هذه المدينة 
عانت الشــهادة )القتل( أيــام القذافي. وتم مؤخراً 
اكتشــاف 47 جثة، بمن في ذلك أطفــال بأيد مكبلة 
من الخلف، لقد استشهدوا على أيدي وكلاء داعمين 

لحفتر. حزني وغضبي وتضامني مع ترهونة«.

حرائق في غابات اللاذقية نتيجة قصف مكثف وحركة نزوح واسعة في إدلب 

سوريا: الميليشيات الإيرانية تصعّد القصف لتخريب اتفاق اردوغان ـ بوتين في إدلب
السجن 12 عاما لرئيس وزراء

ماليزيا السابق نجيب في قضية فساد كبرى
■ كوالالمبــور ـ رويترز ـ من روزانا عبد اللطيف: أصدرت 
محكمــة ماليزية أمس الثلاثاء حكما بالســجن 12 عاما على 
رئيــس الوزراء الســابق نجيب عبد الرزاق بعــد أن أدانته 
بالفســاد، وذلك فــي أول محاكمــة تتعلق بفضيحــة مالية 
بمليارات الدولارات في صندوق الاســتثمار الحكومي )1أم.

دي.بي( والتي امتدت إلى دول الخليج وهوليوود.
وفي قضية تعد على نطاق واســع اختبارا لجهود ماليزيا 
من أجــل القضاء على الفســـــاد، وقد تكــون لها تداعيات 
سياســية كبيرة، حكم قاضــي المحكمة العليــا محمد نزلان 
محمد غزالي بالسجن 12 عاما على نجيب وغرامة قدرها 210 
ملايين رينجيت )49.4 مليون دولار( بتهمة إســاءة استغلال 

السلطة.  )تفاصيل ص 17(

شكوى لمجلس الأمن واتهامات للحكومة بـ»تسليم حزب الله القرار السيادي في الجنوب« 

لبنان متخوّف من انزلاق الأمور نحو الأسوأ... وإسرائيل تهدد وترسل تعزيزات 

مقابل التخلي عن القدس والضفة والمقاومة

مستشار لهنية: »حماس« رفضت عرضا دوليا
يشمل دولة في غزة ومليارات الدولارات 

إيران تفجر مجسما لحاملة طائرات أمريكية
في تدريباتها... وواشنطن: خطوة متهورة

تونس: المشّيشي يبدأ مشاوراته... واتهامات بين »النهضة« وخصومها 
حول »شراء النواب« في جلسة سحب الثقة من الغنوشي

السيسي يدعو لوزن عمال المصانع كل شهر 

ليبيون يتساءلون: هل انقلب اللوبي الصهيوني على الجنرال؟ 

برنار ليفي يتهم »وكلاء حفتر« بالوقوف وراء المقابر الجماعية 

دورية لقوات السلام الدولية تعبر علما لحزب الله في قرية الخيام جنوب لبنان أمس

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
تجدد الصدام الليلــي بين المحتجين المطالبين بتوفير الخدمات 
والطاقة الكهربائية، في ســاحة التحرير وسط العاصمة بغداد، 
ليلــة الإثنين/الثلاثــاء، وبين قــوات الأمن، ممــا أدى إلى مقتل 

وإصابة 24 محتجّاً. 
وتنتهي اليــوم الأربعاء المهلــة التي منحها رئيــس الوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي )72 ســاعة( للجنة لكشف المتورطين 
بقتل المتظاهرين، في أولى نتائج الصدام مع المحتجين خلال عمر 

الحكومة الجديدة.
ووثقت مفوضية حقوق الإنسان مقتل 3 متظاهرين وإصابة 21 
منهم. وأكدت أن »إصابة البعض منهم خطيرة نتيجة اســتخدام 

الرصاص الحي والصجم )كرات حديدية تستخدم لتلقيم بنادق 
الصيد(«.

في الأثناء، أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن الأحداث 
التي حصلت في ساحة التحرير مؤخرا، فيما أشارت إلى رصدها 

»مجموعة إجرامية تسعى لإثارة الفوضى«.
ووجه رئيــس الحكومة، مصطفى الكاظمــي، وزراء حكومته 
بـ»النزول للشــارع« وتلبية مطالب المتظاهرين، متعهداً بقرارات 

جديدة تسهم في »تقوية« مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلســة مجلس الوزراء، أمس، حسب 

بيان لمكتبه. 
وأكد »العمل بــكل الجهود لتذليل التحديــات وتلبية مطالب 

المواطنين واحتياجاتهم«، حسب البيان.

وأضاف: »وجّهنا الوزراء والدوائــر الخدمية المعنية بتجنّب 
العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، 

ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه«.
وتابع: »على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول إلى 
الشارع ووضع الخطط لتلبية هذه المطالب، فالخطط الإصلاحية 

يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين«.
يأتي ذلك بعد ساعات من توجيه الكاظمي بـ»تقصي الحقائق« 
بشــأن الأحداث التي جرت في تظاهرات الإثنين، وتقديم النتائج 

خلال مدة أقصاها اثنتان وسبعون ساعة.
وقال في كلمة وجهها للشعب العراقي في وقت متأخر من ليلة 
أول أمس »أشعر بألم شديد وأنا أرى شعبي وهو يعاني في الحر 

اللاهب بسبب الخراب في الكهرباء« .     )تفاصيل ص 2(

الكاظمي يوجه وزراءه بالنزول للشارع… والداخلية تتهم مجاميع إجرامية بإثارة الفوضى

»ثورة الكهرباء« تتصاعد في العراق وكرات الأمن الحديدية تخترق أجساد المتظاهرين
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

تجدد الصــدام الليلي بــين المحتجين المطالبين 
بتوفير الخدمات والطاقة الكهربائية، في ســاحة 
التحرير وســط العاصمة بغداد، ليلــة الإثنين / 
الثلاثاء، وبين قــوات الأمن، ممــا أدى إلى مقتل 
وإصابة 24 محتجّاً، وفيما أظهرت نتائج التحقيق 
»الأوليــة« للحكومة، تــورط »مجاميع إجرامية« 
في »إثــارة الفوضى«، تنتهي اليوم الأربعاء المهلة 
التــي منحها رئيس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي )72 ساعة( للجنة لكشف المتورطين بقتل 
المتظاهرين، فــي أولى نتائج الصدام مع المحتجين 

خلال عمر الحكومة الجديدة.
ووثقــت مفوضية حقوق الإنســان ـ  خاضعة 
لرقابة البرلمان ـ من خلال فرقها الرصدية الأحداث 
التــي جرت فــي ســاحة التحرير ليلــة الاثنين/ 
الثلاثاء، نتيجة للتصادمــات بين القوات الأمنية 
والمتظاهرين، والتي أدت إلــى مقتل 3 متظاهرين 

وإصابة 21 منهم.
وأكدت، فــي بيان صحافي أمــس، إن »إصابة 
البعض منهم خطيرة نتيجة اســتخدام الرصاص 
الحي والصجم )كرات حديدية تســتخدم لتلقيم 
بنادق الصيــد(«، مبينة أن »في الوقت الذي تدين 
فيــه المفوضية اســتخدام العنــف وتقييد حرية 
التظاهر الســلمي« طالبت الحكومة بـ»الإســراع 
في اعلان نتائج التحقيقات وتقديم المتســببين به 

للقضاء«.
بـ»حظر  الأمنيــة  القــوات  أيضــاً  وطالبــت 
الســلميين،  المتظاهرين  تجاه  العنف  إســتخدام 
باعتبــاره يمثل انتهــاكا صارخــا لمعايير حقوق 
الإنســان ومعايير الأمم المتحدة في إنفاذ القانون 
والالتــزام التام بحماية المتظاهريــن« فيما حثّت 
قوات الأمن والمتظاهرين على أهمية »اتخاذ أقصى 
درجات ضبط النفس والابتعاد عن أي تصادمات 

تكون نتيجتها سقوط شهداء ومصابين«.
وتعهدت المفوضية، فــي ختام بيانها، مواصلة 
»توثيق مــا حصل من أحداث، وســتصدر تقارير 
تفصيليــة بما حــدث حــين إكمال فــرق تقصي 
المفوضية لمهامها واســتقبال الشكاوى والبلاغات 
لغرض إحالتهــا للادعاء العــام ومحكمة حقوق 
الإنســان وفــق ولايــة المفوضيــة القانونيــة، 
باعتبارهــا تمثل انتهــاكا صارخا لحريــة الرأي 

والتعبير والتظاهر السلمي«.
في الأثنــاء، أصــدرت وزارة الداخلية، أمس، 
بيانا بشــأن الأحــداث التي حصلت في ســاحة 
التحريــر مؤخــرا، فيمــا أشــارت إلــى رصدها 

»مجموعة إجرامية تسعى لإثارة الفوضى«.

نتائج التحقيق الأولية

وأضافــت: »أجهزتنــا الأمنية رصــدت خلال 
الســاعات المنصرمة وفي ضــوء نتائج التحقيق 
الأولية في أحداث ليلة الأحد ـ الإثنين، مجموعات 
إجرامية خطرة في ســاحة التحرير تسعى لصنع 
الداخل،  المتظاهرين مــن  الفوضى وعبر ضــرب 
وافتعال الصدامات مع الأجهزة الأمنية التي تهدف 
إلى حفظ أمن الســاحة وحق التعبير السلمي عن 

الرأي«.
وزاد البيــان: »نجدد التأكيد علــى توجيهات 
القائــد العام للقوات المســلحة بعدم اســتخدام 
الرصاص الحــي مع المتظاهرين لأي ســبب كان، 
وقد صدرت توجيهات مشددة بهذا الشأن« داعية 

المتظاهريــن إلى »التعاون معنا لحماية الســاحة 
وضبط العناصر التي تحاول تنفيذ أعمال اغتيال 

لنسبها إلى القوات الأمنية«.
وطالبت الــوزارة »الشــباب الواعي أن ينظر 
بعين المســؤولية إلى المســار الخطر التي تحاول 
جماعات مســلحة خارجة على القانون جر البلاد 

إليه لتنفيذ مقاصدها الخبيثة«.
ووجه رئيــس الحكومة، مصطفــى الكاظمي، 
وزراء حكومته بـ»النزول للشارع« وتلبية مطالب 
المتظاهريــن، متعهداً بقرارات جديدة تســهم في 

»تقوية« مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، 
أمس، حســب بيان لمكتبــه. وأكــد، »العمل بكل 
الجهود لتذليل التحديات وتلبية مطالب المواطنين 

واحتياجاتهم« على حدّ البيان.
الخدمية  والدوائر  الــوزراء  »وجّهنا  وأضاف: 
المعنية بتجنّــب العقبــات البيروقراطية والعمل 
بأســاليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل 
أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه«.  
لمطالب  الاســتماع  الــوزراء  »علــى  وتابــع: 
المواطنــين والنزول إلى الشــارع ووضع الخطط 
يجب  الإصلاحية  فالخطــط  المطالب،  هذه  لتلبية 
أن توازيهــا خطــط مماثلــة لاســتيعاب مطالب 

المواطنين«.  
ولفت، إلى أن »لا تراجع عن تقوية مؤسســات 
الدولة، والعمل جارٍ علــى تقويتها، ونحن بصدد 

اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا«، 
مشــيراً إلى أن »القوات والأجهــزة الأمنية ملزمة 
بحماية حركة التظاهر المطلبي، من اي اســتهداف 

أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت«.  
يأتي ذلك بعد ســاعات من توجيــه الكاظمي، 
بـ»تقصي الحقائق« بشــأن الأحــداث التي جرت 
في تظاهرات الإثنين، وتقــديم النتائج خلال مدة 

أقصاها إثنتان وسبعون ساعة.
وقال في كلمة وجهها للشــعب العراقي بوقت 
متأخر من ليلة أول أمس، »أشــعر بألم شديد وأنا 
أرى شــعبي وهو يعاني في الحر اللاهب بســبب 

الخراب في الكهرباء«.
وأضــاف: »كنت أتمنى لــو كان فــي اليد حلّ 
ســحري ولكــن للأســف، ســنوات طويلة من 
التخريــب، والفســاد، وســوء الإدارة لا حلّ لها 
في يــوم وليلة«، معتبــراً إنه »ليس مــن العدل 
والإنصاف أن نطلب من حكومــة، عمرها الفعلي 
شــهران، أن تدفع فاتورة النهب والســلب الذي 

ارتكبته جماعات وحكومات سابقة«.
وأتّم قائلًا: »تظاهرات الشــباب، حق مشروع، 
وليس لدى القــوات الأمنيــة الإذن بإطلاق ولو 
رصاصــة واحدة في اتجاه أخوتنــا المتظاهرين. 
إن كل رصاصة تســتهدف شــبابنا وشعبنا وهو 
ينــادي بحقوقه، هي رصاصة موجهة إلى كرامتنا 

ومبادئنا«.
وتابــع: »فتحنا التحقيق في كل ملابســات ما 

حدث في ساحة التحرير، وطلبت تقديم الحقائق 
أمامي خلال 72 ســاعة«. وســبق ذلــك اجتماع 
للكاظمــي مع وزيــر الداخلية، في مقــر الوزارة، 
والقيــادات الأمنية بحضور رئيــس جهاز الأمن 
الوطني، ومستشار الجهاز، لمناقشة أحداث ساحة 

التحرير، حسب بيان لمكتبه الإعلامي.
البيان بـــ »تقصي  الكاظمي حســب  ووجّــه 
الحقائق بشــأن الأحــداث المؤســفة التي جرت 
)الإثنين( على أن تصل النتائج خلال مدة أقصاها 
اثنتان وسبعون ساعة« مشدداً على »أن التظاهر 
وواجب  العراقي،  الدســتور  كفله  حق  الســلمي 
التظاهرات  حمايــة  الأمنية  وأجهزتهــا  الحكومة 

السلمية والاستماع لمطالب المتظاهرين«.    
وأشــار البيــان إلــى أن »تم التأكيــد، خلال 
الســلميين  المتظاهرين  دعــوة   علــى  الاجتماع، 
إلى التعــاون مع القوات الأمنية فــي التبليغ عن 
العناصــر المشــبوهة التــي تســيء للتظاهرات 

وتشوّه المطالب المشروعة للمتظاهرين«.    

قتل وخطف

قضايا  ناقــش  »الاجتماع  أن  البيــان  وتابــع 
بشــكل  المتظاهرين  طالت  التــي  والقتل  الخطف 
الجهات  تولي  وأن  عمومــا،  والمواطنــين  خاص، 
الأمنية المختصة الأولوية في متابعة هذه الجرائم 

وملاحقة مرتكبيها«. 

سياســياً، نــدد الحــزب الشــيوعي العراقي 
محذّراً  المتظاهرين،  ضد  القمعية«  بـ»الممارســات 

من خطورة »احتقان« الأوضاع.
بيان  فــي  قال  للحــزب،  السياســي  المكتــب 
صحافي: »في الوقت الذي ينتظر فيه المنتفضون 
والمحتجون بصبر فارغ أن تفــي الحكومة المؤقتة 
انتفاضة تشرين  بوعودها، وتعلن أسماء شهداء 
وتكرمهم مــع عوائلهم، وتفتح ملــف القتلة ومن 
يقف وراءهم وتحيلهم جميعا إلى القضاء لينالوا 
جزاءهم العادل، لقاء مــا ارتكبوا من مجازر ضد 
المنتفضين الســلميين، وتوفر الحماية لســاحات 
أوساط  تفاجأت  الجماهيري،  الاحتجاج  ومناطق 
واســعة من أبناء شــعبنا وتفاجأنــا معها الليلة 
الماضية، باكتساح منظم وواسع من جانب )قوات 
مكافحة الشــغب( لســاحة التحرير فــي بغداد، 
واســتخدامها الرصاص الحي وأدوات القتل ضد 
المعتصمين الســلميين. وتقول المعلومات المتوفرة 
أن ذلــك أدى حتــى الآن إلى استشــهاد اثنين من 
المعتصمــين، وجــرح وإصابة العشــرات غيرهم 

وإحراق خيمهم«.
وأضاف أن »ما حصل ليلــة أمس، وقبله القمع 
الذي ووجه به المحتجون والمتظاهرون المطالبون 
بحقوقهــم، وبتوفيــر خدمــات الكهربــاء والماء 
الصالح للشــرب وغيرهما، لا يمكــن تبريره بأي 
حال من الأحــوال، وهي أفعال تســتحق الإدانة 
والاســتنكار، وتشــكل عودة غير محمــودة الى 

ممارســات الحكومة الســابقة، التي أطاحت بها 
دماء الشــهداء وحناجر المنتفضين وهي ما انفكت 
تنــادي )نريد وطــن( وطنا يعيش فيــه أبناؤه 
جميعا بأمان وســلام وطمأنينة، بعيدا عن القمع 
والقتل وتكميــم الأفواه ومصــادرة حق التعبير 

والتظاهر السلمي المكفول دستوريا«.
وأوضح الحزب: »إننا على يقين تام أن مثل هذه 
الممارســات القمعية الدموية لن تزيد الأوضاع إلا 
احتقانا، وأنها ترفع مستويات الاستياء والغضب 
والســخط. وهذا طريقٌ محفوف بالمخاطر الجمة، 
ولا يفضي إلا إلى مفاقمة الأمور والاستعصاء، ولا 
التي  والمستحدثة،  المزمنة  للمشــاكل  حلولا  يوفر 
تئن تحت وطأتها غالبية أبناء الشــعب، المكتوية 
بلهيب حــرارة الصيف وأزمــة الكهرباء والأزمة 
الماليــة وتدهور الأوضــاع الصحية والمعيشــية 
والاقتصادية، وســوء الخدمات وجشــع وفساد 

الأقلية المتنفذة«.

تحقيق علني 

وبين أن »على الحكومة، وهي تتحمل المسؤولية 
السياســية عما حصل، أن تفتح تحقيقا واســعا 
وعلنيا شــفافا بذلك، وأن تشــرك جهات حقوقية 
ومدنية فيه، وتنزل أشــد العقوبــات بمن أصدر 
الأوامــر وقام بهــذا الفعل الشــنيع وارتكب هذه 
الجريمة المســتنكرة. وعلى الحكومة أن تستجيب 
من دون إبطاء وتســويف، إلى مطالب المنتفضين 
الســلميين وغالبية أبنــاء الشــعب، وتلك التي 
الناس  شــبعت  فلقد  الحكومي.  منهاجها  تضمنها 
من الوعود، فيما يســفك المزيد من الدماء البريئة، 

ويفتك ثلاثي الفقر والجوع والمرض بالعراقيين«.
الشــيوعي:  للحزب  السياســي  المكتب  وتابع 
»يتوجــب علــى مجلــس النــواب ان يتحمــل 
مسؤوليته ويســائل الحكومة عما شهدته ساحة 
التحرير يوم أمس من وقائــع دامية، وعن غيرها 
والاختطاف،  والاغتيال  والقتل  القمع  عمليات  من 

وليتوقف هذا القتل والقمع على الفور! «.
كذلك، طالب تحالــف »عراقيون« بزعامة عمار 
الكاظمي بالكشــف الســريع عن نتائج  الحكيم، 
التحقيق بقتل المتظاهرين. وقال المتحدث باســم 
التحالــف، النائــب حســين عرب في بيــان، إن 
وكافة  والقانون  الدستور  كفله  السلمي  »التظاهر 
الشــرائع الســماوية« مبينا أن »الاعتــداء على 
المتظاهرين او القــوات الأمنية مرفوض ولا يمكن 
الســكوت عنه«.   وطالب، الكاظمي بـ»الكشــف 
الســريع عــن نتائــج التحقيــق إعلان أســماء 
المقصرين أمام الرأي العام«، مشددا على »ضرورة 

عدم تسويف التحقيق كسابقاته«.  
كمــا دعا ائتــلاف »النصــر«، بزعامــة حيدر 
العبادي، الحكومة إلــى الابتعاد عن اعتماد القمع 

كسياسة بالتعامل مع المتظاهرين.
وأضــاف، في بيان صحافــي: »ائتلاف النصر 
يدين المواجهات التي طالت المتظاهرين بســاحة 
التحرير، ويطالب بتحقيق وتوضيح رسمي يفسر 
ما حدث، ومحاسبة المسؤولين وقبلهم المسؤولين 
الذين قتلــوا واغتالوا المتظاهرين الســلميين في 
احتجاجات السنة الماضية والتي كان من نتائجها 

تشكيل الحكومة الحالية لمهام انتقالية«.
ودعــا الائتــلاف الحكومة إلــى »الابتعاد عن 
اعتمــاد القمــع كسياســة بالتعامل مــع مطالب 
المتظاهريــن الســلميين«، مطالبــا إياهــا أيضا 
بـ»إعــادة التركيــز للقيــام بمهامهــا الانتقالية 
والتهيئة للانتخابات وتوفير الأجواء الصحيحة 
لإجرائها، والعمل الجاد لتأمين الخدمات الأساس 

للشعب«.

تحذيرات لرئيس الوزراء من مصير سلفه عبد المهدي… وإدانة حقوقية لاستخدام العنف

التظاهرات تتواصل في العراق وسقوط ضحايا…. والداخلية تتهم مجاميع إجرامية بإثارة الفوضى

متظاهر عراقي يواجه مجاميع من قوات الأمن في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت لجنــة التعليــم العالي والبحــث العلمي 
النيابية، رئيــس الوزراء مصطفــى الكاظمي، إلى 
فتح تحقيق عاجل حول »الاعتداء« الذي تعرض له 
عدد من أصحاب الشــهادات العليا أمس، أمام مبنى 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من قبل قوة 

تابعة لقيادة عمليات بغداد/ قوة حماية الملاعب.
وقال رئيــس اللجنة مقدام الجميلــي، في بيان 
صحافــي، إن »من غيــر المقبول التعامــل مع هذه 
الشريحة المثقفة بهذه الطريقة لأنهم طالبوا بأبسط 
الحقوق المشــروعة وهي الحصول على فرصة عمل 

وتعيين«.
وأضاف: »في الوقت الــذي ندين فيه أي اعتداء 
على المتظاهريــن الا أننا ندعــو أخواتنا وأخواننا 
من حملــة الشــهادات العليا أن يكونــوا على قدر 
المســؤولية والوعي للتعبير عن مطالبهم المشروعة 
بطريقــة حضارية تتناســب مع مســتوى الثقافة 
والوعي الذي يحملونه وهم على بينة أن التعيينات 
ليست من صلب عمل الوزارات وصلاحياتها، وزارة 
التعليــم العالي مثــلًا منحتهم الشــهادات العليا 
ولكنها ليســت الــوزارة الوحيدة المســؤولة عن 

تعيينهم ولكن عليها وضــع الخطط اللازمة لتوفير 
فرص عمل لأصحاب الشهادات من خلال الجامعات 
جميع  تشمل  فالتعيينات  الخاص،  والقطاع  الأهلية 
الــوزارات وهي تحتــاج الى تخصيصــات مالية 
كافية من قبل وزارة المالية وحســب إقرار الموازنة 

الاتحادية للعام الحالي«.
وتابــع، أن »لجنــة التعليــم العالــي والبحث 
العلمي النيابية ســتعمل جاهدة بالضغط للإسراع 
الحذف  درجــات  بإرســال  كافة  الــوزارات  بقيام 
والاستحداث للمحافظات بعد ورودها مباشرة من 
وزارة الماليــة وتكون أولوية التعيــين فيها لحملة 
الشهادات العليا، وكذلك العمل على تضمين الموازنة 
الاتحاديــة التخصيصــات المالية الكافيــة لتعيين 
أكبــر عدد من حملة الشــهادات العليا وفي مختلف 

الوزارات«.
القانــون«، بزعامة نوري  أما ائتــلاف »دولــة 
المالكي، فانتقد قمع قوات الأمن المتظاهرين السلميين 
من ذوي الشهادات العليا، أمام مبنى وزارة التعليم 
العالي، حينما كانوا يطالبون بفرصة عمل، غير إن 
قوات الأمن وعناصــر حماية الوزارة اعتدوا عليهم 
بالضرب والشتائم، حسب مقاطع فيديو وثّقت تلك 

الأحداث.

وطالــب الائتــلاف، أمــس الثلاثــاء، الكاظمي 
بعدم »تكرار أخطاء الحكومة الســابقة التي اعتدت 
وتجاوزت على حملة الشــهادات العليــا في البلد 

عندما خرجوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة«.
وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي في 
بيان صحافي، إن »هــذا التجاوز والاعتداء هو أمر 
مرفوض ولا يمكن القبول به نهائيا، لأن هذا الاعتداء 
أمر خطير، وكان الأجدر بالحكومة أن تحتضن هذه 
الشــريحة المهمة في البلد لأنهم مستقبله المشرق لا 

أن يضربوا بالهراوات امام مرأى ومسمع الجميع«.
وأضاف أن »على الكاظمي إصدار أوامر مباشرة 
للجهــات المعنية بعــدم التجاوز والاعتــداء على 
أصحاب الشــهادات العليا، لأنهم ليســوا أعداء بل 
مطالبين بحقوقهم المشــروعة، ولا يمكن أن يقوموا 
بأي تجاوز أو اعتداء كونهم أصحاب حقوق خرجوا 

للمطالبة بها«.
وأشار إلى أن »يجب محاسبة كل من اعتدوا على 
أصحاب الشــهادات العليا الذين كانوا متواجدين 
والابتعاد عن تشــكيل لجان التحقيقيــة، لأنها لن 
تخرج بأي نتيجة وستســوف الأمــر كما حصل مع 
سابقاتها لذلك على الحكومة الحالية أن تخدم هذه 

الشريحة وتحقق مطالبها بأسرع وقت«.

موجة إدانة بعد الاعتداء على محتجين عراقيين
 من حملة الشهادات العليا طالبوا بفرصة عمل

بغداد ـ »القدس العربي«:

اشتكى عراقيون من انقطاع التيار الكهربائي وسط موجات 
حر لاهبة تتعــرض لها البــلاد خلال فصل الصيــف. درجات 
الحــرارة تجاوزت الخمســين درجة مئوية فــي معظم مناطق 

البلاد، خصوصاً الجنوبية.
المواطن الســتيني علي جاســم، قال لـ»القــدس العربي« 
إن »هنــاك ثورة مرتقبة ضــد الحكومة في حال اســتمرت في 
إخفاقاتها المســتمرة«، مبيناً أن البلاد »تعيــش في أجواء حر 
لاهبة وأطفالنا يفترشــون الأرض لعلهم يلتمســون شيئًا من 

البرد من شدة الحر«.
وزاد: »أشــعر بالقهر عندما أشــاهد أحفــادي الصغار وهم 
يتباكون من شدة الحر وليس باســتطاعتي أن أقدم لهم شيئا 
وفي الوقت ذاته يعيش أطفال المســؤولين تحت أجهزة التبريد 

بمولدات كهربائية خاصة حصلوا عليها من أموال الشعب«.
وحسب ما قال المهندس رياض عبدالله، لـ»القدس العربي«: 
»الحكومة غير جــادة في معالجة أزمة التيــار الكهربائي التي 
نعاني منها منذ ســنين« مضيفاً أن »هنــاك دولا تقف وراء بقاء 
هذه المشــكلة لأنها مســتفيدة من ذلك« متهما إيران إنها »تدفع 
أنصارها من السياسيين في العراق إلى بقاء هذه المشكلة كونها 
تصدر إلينا الكهرباء وتبيعها بكلفة عالية تفوق الكلف العادية 

بشكل كبير«.

وواصل: » لقد ساهمت بعض دول الجوار بتدمير الحياة في 
العــراق من أجل توريد بضائعها الرديئة إلينا وكل هذا بتواطؤ 

وتخاذل الطبقة السياسية الحاكمة«.
أمــا مصطفى فقال لـ»القدس العربي«: » أنا الآن في ســاحة 
التحرير مع الشــباب المتظاهرين ولن ننســحب حتى يعيش 
الشــعب العراقــي بحياة كريمــة« مضيفاً أن »انقطــاع التيار 
الكهربائي لســاعات طوال في العراق ونحن في القرن الواحد 
والعشــرين يؤكد آن الطبقة السياســية الحاكمة لم تأت لكي 
تخدم البلاد وإنما جاءوا لكي يســرقوا وينهبوا ثروات البلد، 
وهذا ما حصل بالفعل« متســائلًا »هل يقبل أن يعيش المسؤول 
العراقي بدون كهرباء هو وعائلته في هذه الأجواء الحارة التي 

تجاوزت الخمسين درجة مئوية«.
وحســب ما بــين عباس أحمــد لـ»القــدس العربــي« فإن 
»الكهرباء تأتي 6 ساعات فقط في اليوم، ويحدث انقطاع أيضاً 
خلال الســاعات التي تأتي فيها ونبقى أكثر من 18 ساعة دون 
كهرباء خصوصا في أوقات الظهيرة« مضيفاً أن: »لابد أن تكون 

هناك ثورة شعبية كبيرة تقلع جذور الفساد في هذا البلد«.
 وذكر أن »مشــكلة انقطاع التيار الكهربائي وحدها كفيلة أن 
تكــون هناك ثورة بغض النظر عن باقي المشــكلات« داعياً إلى 
»محاســبة الحكومات المتعاقبة التي صرفت أكثر من 100 مليار 
دولار على الكهرباء ولم تبن محطة توليد واحدة وقد ذهبت تلك 

الاموال الى المشاريع الوهمية وجيوب الفاسدين«.

6 ساعات كهرباء فقط في اليوم وسط موجة حر 
والعراقيون يشكون من سوء الخدمات

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتقد النائب عن كتلة »صادقون« النيابية، محمد البلداوي، أداء الوفد 
العراقي في الحوار الاســتراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، متهماً 

إياها بالذهاب »للاستماع لشروط واشنطن«.
وقال في بيــان صحافي، إن بنود الحوار العراقــي الأمريكي »مبهمة« 
وأعضاء مجلس النــواب لا يمتلكون أي معلومات كافيــة عنه، لافتاً إلى 
أن »الوفد الذي شــكل للحوار لم يضع أي نقاط أساسية للحوار، بل ذهب 

لاستماع شروط واشنطن«.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، قد ذكر في وقت 
سابق، أن الاستعدادات لزيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إلى واشــنطن، لا تزال قائمة وجارية، لكن لم يحدد بشــكل نهائي موعد 
هذه الزيارة، حسبما وصل إلى رئاسة الخارجية العراقية، مستدركاً أن، 
بالاستناد إلى جولة الحوارات التي بدأت مع الولايات المتحدة الأمريكية، 
يقدر أن تكون هنــاك جولة حوارات أخرى يرأســها ويتقدمها الكاظمي، 
وســتفضي إلى جملة من المؤشرات والمصالح العراقية الشاملة بالاستناد 

إلى الشــراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشــنطن، والتي لا تقتصر على 
الملف الأمني والعسكري بالتحديد، وإنما تطال ملفات عديدة.

البلداوي أوضح أن الحوار مع أمريكا »مبهم« ولم توضح ملامحه رغم 
وصوله إلى الجولة الثانية من الحــوار، مبينا أن »على الحكومة أن تقدم 
جميــع تفاصيل الحوار لمجلــس النواب، وأن تضع فقــرة إخراج القوات 

الأجنبية على رأس الشروط التي ستناقشها«.
يذكر أن هناك اتفاقاً أمنياً اســتراتيجياً بين أمريــكا والعراق، تم على 
أساســه نشــر القوات الأمريكية في العراق، إلا أنه في الخامس من شهر 
كانون الثاني/ ينايــر الماضي، صوت البرلمان العراقــي بغالبية أصوات 
الكتل الشــيعية، على قــرار إخراج القــوات الأجنبية، مــا أوجب على 
واشنطن وبغداد إجراء حوار اســتراتيجي بدأ جولته الأولى في 11 من 

شهر حزيران/ يونيو الماضي، ومن المنتظر بدء الجولة الثانية قريباً.
ومع تأكيد واشنطن وبغداد أن القوات الأمريكية لن تسعى إلى تأسيس 
قواعد دائمة في العراق، إلا أن عسكريين أمريكيين رفيعي المستوى، أكدوا 
على ضرورة إبقاء شــكل من الوجود الأمريكي المتواصل لمحاربة التهديد 

المستمر من مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«

»العصائب« تنتقد موقف العراق من الحوار الاستراتيجي:
بغداد ـ »القدس العربي«: استمع لشروط واشنطن

والمهجرين  الهجــرة  لجنــة  عضــو  أكــد 
النيابية، في العراق، أسعد عبد السادة، أمس 
الثلاثــاء، أن بعض القوى السياســية تعول 
على بقاء النازحين فــي مخيمات النزوح من 

أجل استمرار فوزها بالانتخابات.
وقــال في تصريح لوســائل إعــلام تابعة 
لتيار »الحكمة الوطني، بزعامة عمار الحكيم، 
إن »هناك الكثير من القوى السياســية تعول 
على بقاء النازحين فــي مخيمات النزوح من 
أجل اســتمرار فوزها بالانتخابــات«، مؤكداً 
أن »بعض القوى السياســية تعــد النازحين 
ورقة ضغــط وكارت يرفــع للمطالبة ببعض 

الحقوق«.
وأضــاف: »لدينــا 61 ألف عائلــة نازحة 
فقــط في المخيمــات، ويمكن تحديــد 3 أنواع 
من المشــاكل التي تعيق عــودة النازحين إلى 

مناطقهــم« مبينــاً أن »المشــكلة الأولى أمنية 
حيــث أن الكثير من الأســر النازحــة لديها 
مشــاكل أمنية في مناطق ســكناها كعمليات 
الثأر بســبب مشــاركة أولادها أو أقاربها مع 
داعش ما أوجد نوعاً من القطيعة مع الســكان 
الأصليين«. وأوضح أن »المشكلة الثانية يعاني 
منها الجانب الأيمن من الموصل، وهي التهديم 
الذي لحق بالمنازل والممتلــكات« لافتاً إلى أن 
»المشــكلة الثالثة هي عدم رغبــة المحافظات 

بإعادة النازحين«.
صلاح  محافظة  المثال  ســبيل  »على  وتابع 
الدين التي تسلمت 70 مليار دينار )أكثر من 58 
مليون دولار( من موازنة 2019 لتسهيل عودة 
النازحين، لكن المشــكلة هــي ان هذه الاموال 
لم تســتثمر لتهيئة الأرضية الحقيقية لإعادة 
النازحين من خلال رفع الانقاض واقامة بعض 
البنى التحتية من مجاري وماء، بل اســتغلت 
الأموال في شــراء كاميــرات وبعض الآليات 

التي لا تمت بصلة باعادة النازحين«.
وبــين أن »محافظة الأنبار اســتغلت هذه 
الأموال بشــكل صحيح ومحافظة نينوى الى 
حــد ما اســتغلت الأموال بصــورة صحيحة 
لإعــادة النازحــين« مؤكــداً أن »إذا ما كانت 
فيجب  النازحين،  لاعادة  حقيقية  رغبة  هنالك 
أن يتم تقسيمهم ومعرفة آلية عودتهم، كما أن 
الكثير من  المليون ونصف لا تتســلمها  منحة 

العوائل لا تتسلمها«.
ولفــت إلى أن »هناك الكثيــر من النازحين 
اندمجــوا مع المجتمع ولاســيما فــي بغداد، 
وهــؤلاء لا يرغبــون بالعودة وعلــى وزارة 
العمل أخذ تعهدات منهم  لإسقاط أعدادهم من 
للنازحين« كاشفاً عن »وجود  العدد الإجمالي 
مشروع ستتم المباشــرة به بعد عيد الأضحى 
من قبل لجنة المهجرين وبالتعاون مع وزارتي 
الهجــرة والعمل بعودة نحــو 20 الف عائلة 

نازحة الى مناطقها«.

نائب عراقي يتهم قوى سياسية بابقاء النازحين في المخيمات
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

نفى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
أمــس الإثنين، أي نيــة للقيام بعمل عســكري 
بخصوص ســد النهضة الإثيوبــي، مؤكدا أن 
بلاده تتمســك بالتفاوض للوصول إلى اتفاق 

يرضي جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات 

في مدينة الروبيكي في القاهرة، أمس الثلاثاء.
وأضاف: »نحن نتحرك فــي معركة تفاوض 
ســتطول، وهي عملية ملء وتشــغيل الســد، 
نتحدث عــن فترات صعبة فيهــا فترات جفاف 

ونبذل جهدا في التفاوض«.
وزاد: »مــاذا لو لــم ننجح فــي التفاوض، 
ســننجح في التفاوض، وسننجح في الوصول 
إلــى اتفاق على مــا كنا نحصل عليــه من مياه 

النيل قبل الأزمة«.
وتابــع: »هناك اهتمام شــديد علــى مواقع 
التواصل وفي الإعلام بقضية ســد النهضة، من 
يريد أن يعبر عن رأيــه يعبر عنه، لكن عليه أن 
يتذكر، 30 يونيو/ حزيران 2013،  والفترة التي 
اســتمرت حتى عام 2016، وكيــف كانت مصر، 
وكيــف أصبحــت، الآن بفضل اللــه وبوعيكم 
نزداد قوة، بســبب وعدالة موقفنــا، وتعاملنا 
بقيم راقية وبالتالي سيكتب لنا النجاح، لو كنا 
ظالمين أو معتدين لم يكن ســيوفقنا الله، ولا بد 
أن يكون النجاح جائزتنا  على النجاح والعمل 
الوحيد  الســبيل  هو  »العمل  وزاد:  والمثابرة«. 

لبناء الأمم والشعوب للحفاظ عليها«.
وواصل: »الأسد لا يســتطيع أحد أكل حقه، 
يجب أن يصبــح كل مواطن أســدا صغيرا في 
وأنا  مشروع،  المصريين  »قلق  وأضاف:  مكانه«. 
معكم فيه، وعلينــا أن نواجه القلق بالعمل، كل 
ما تعمل أكثر تصبح قويا ولا يستطيع أحد سلب 

حقوقك«.
وتابع: »نعمل على تبطــين 20 ألف كيلومتر 
للترع لتقليل الفقد، أهالي القرى يساعدون في 
المرحلة الأولى خلال ســنة ما سيقلل فقد المياه، 

ونحافظ على المصارف والترع«.

مشاريع ري

وأوضح »نريد تنفيذ مشــروعات ري حديث 
لتوفير كل نقطة مياه، بســبب حجــم الزيادة 
الســكانية، ونعالــج ميــاه الصــرف وحجم 
الاســتثمارات في هذا المجال تقريبــا تريليون 

جنيه«.
وأكمــل: »الدولــة تعمل على إجــراءات في 
البحــر ومعالجة الصرف  محطات تحلية مياه 
الصحي، وهناك خطة متكاملــة، ومصر تعتبر 

من الدول الأكثر إدارة لاستخدام المياه «.
وبخصــوص ســد النهضــة، قال الســفير 
الإثيوبي في موســكو، أليمايهو تيغينو أرغاو، 
أمس الثلاثاء، إن نشــوب نزاع عســكري بين 
إثيوبيا ومصر بســبب الخلافات حول بناء سد 

النهضة الإثيوبي، أمر غير واقعي.
هناك  »الآن  الإثيوبي:  الدبلوماسي  وأوضح 
مفاوضات ثلاثية بشأن السد تجري تحت رعاية 
الاتحاد الأفريقــي، واعتقد أن جميع المشــاكل 
ستحل قريبا جدا. سد النهضة الإثيوبي الكبير 
ليس ســببا في الصراع. الســد منشــأة ثمينة 
للمنطقة. إنه مصدر للتعاون، وليس للصراع«، 

مشــيرا إلى أن »قيام مصر بطلب تدخل مجلس 
الأمن الدولي فــي المفاوضات الثلاثية بشــأن 

السد يعد أمرا لا معنى له ولا جدوى منه«.
وأكــد: »بناء الســد قضية تنمية، وليســت 
قضيــة أمنية، وهــي قضية إثيوبيــة، وقضية 
إقليمية. وســتعود بالفائدة على أفريقيا وعلى 
إثيوبيا. ولا يناقش مجلس الأمن هذه القضايا. 
ولا يشــكل الســد تهديدا أمنيا، وبالتالي، فإن 

إثيوبيا منذ البداية لم تدعم الطلب المصري«.
المصرية،  المائية  والموارد  الري  وزارة  وقالت 
إنها عقدت أمس الأول الإثنين، أولى اجتماعات 
الجولة الثانية بين مصر وإثيوبيا والســودان 

حول سد »النهضة« الإثيوبي.
ولفتت إلى أنــه بناء على مخرجــات القمة 
الأفريقيــة المصغرة والتي عقدت في 21 يوليو /
حزيران الجاري، عقدت الإثنين أولى اجتماعات 
الاتحاد  برعاية  الثــلاث  للدول  الثانية  الجولة 
الولايات  المراقبين مــن  الأفريقــي وبحضــور 
المتحدة والاتحــاد الأوروبي، وخبراء مفوضية 
للمفاوضات  الاتحاد الأفريقي وذلك اســتكمالا 
للوصــول إلــى اتفــاق ملزم بخصــوص ملء 

وتشغيل سد النهضة.
وأوضحــت الــوزارة: »بــدأت الاجتماعات 
بكلمــة ترحيب من وزيــرة التعــاون الدولي 
والشــؤون الخارجية لجنــوب أفريقيا والتي 
أكدت ضرورة الوصول إلى اتفاق ملء وتشغيل 
يقود في مرحلة لاحقة إلى اتفاق شــامل بشأن 

التنمية بالنيل الأزرق«.
وأعربــت دولتا المصب عن شــواغلهما إزاء 
الملء الأحادي الــذي قامت بــه إثيوبيا، الأمر 
الذي ألقى بظلاله على الاجتماع وأثار تساؤلات 
كثيرة حول جدوى المســار الحالي للمفاوضات 
والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشــغيل، 
وهو ما ســبق وحذرت منه الدول. وقد أشارت 
الســودان إلى بعض العواقب الناجمة عن هذا 

التصرف الأحادي.
وخلــص الاجتمــاع إلــى ضــرورة إعطاء 
المشــاورات  لإجراء  الثــلاث  للــدول  الفرصة 
الداخلية في ظل التطــورات الأخيرة، في إطار 
الســعي نحو التوصل لحلول للنقــاط العالقة 
الفنية والقانونية، واتفق الوزراء على معاودة 

عقد الاجتماع يوم الإثنين المقبل.

مؤشر الفيضان

وكان المتحــدث باســم وزارة الري والموارد 
المائيــة في مصر، محمد الســباعي، قــد أكد أن 
التنبؤات تشــير إلى أن مؤشر الفيضان مبشر 
هذا العام. ولفــت في تصريحات متلفزة إلى أن 
المتوسط،  فوق  وما  متوسطة  الفيضان  معدلات 
مضيفا أن مناســيب المياه في الســد العالي في 

الحدود الآمنة.
واعتبــر أن »الموقف في مصــر مختلف عن 
الســودان، فيما يتعلق بتوقف بعض المحطات، 
وهذا لن يحدث فــي مصر، لأن مصر بها بحيرة 
ســد العالي، التي تعتمد عليهــا لتزويد مجرى 

النيل حال وجود جفاف طبيعي أو صناعي«.
وذكــر المتحدث باســم وزارة الري والموارد 
المائيــة، أن الاحتياجات المائيــة لمصر لن تتأثر 
هذا العام، لافتا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع ملء 

وتخزين سد النهضة قبل يوليو المقبل.
وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات التي 
يتم اتخاذها للمحافظــة على المياه، منها تقنين 
الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، 

واتخــاذ إجــراءات صارمة علــى كل من يهدر 
المياه، مؤكدا أن المياه مسؤولية الجميع ويجب 

الحفاظ عليها.
ويُعد ســد النهضة الكبير مصــدر توتر بين 
إثيوبيا من جهــة ومصر والســودان من جهة 
أخــرى منــذ 2011. ويتوقع أن يصبح الســد 
الكهربائية من  الطاقــة  لتوليــد  أكبر منشــاة 
المياه فــي أفريقيا، وتقــوم إثيوبيا ببنائه على 
النيل الأزرق الــذي يلتقي مع النيل الأبيض في 

الخرطوم لتشكيل نهر النيل.
وترى إثيوبيا أن الســد ضــروري لتحقيق 
التنميــة الاقتصاديــة، في حــين تعتبره مصر 
تهديــداً حيوياً لها، إذ يعتبــر نهر النيل المصدر 
لأكثــر من 95٪ مــن مياه الري والشــرب في 

البلاد.
وخلال الأشــهر الأخيــرة، تصاعد الخلاف 
بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء 
الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من 

المياه.
وبالرغم من حضّ مصر والســودان إثيوبيا 
على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر 
حتى التوصل لاتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا 
الأسبوع الماضي أنها أنجزت المرحلة الاولى من 
ملء خــزان البالغة 4,9 مليار متر مكعب والتي 

تسمح باختبار أول توربينتين في السد.
ودخلــت مصــر والســودان وأثيوبيــا في 
جــولات من مفاوضات شــاقة لمدة 9 ســنوات 

بشأن ســد النهضة، باءت جميعها بالفشل في 
الوصول لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.

وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة عام 2011، 
بكلفة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت أديس 
أبابا إنها تدرس البدء في ملء السد هذا الصيف، 
على الرغم من أن أعمال التشــييد لم تكتمل بعد، 
إذ يتوقع أن تنتهي فــي 2022، في وقت تتخوف 
مصر مــن تأثر حصتها من مياه نهــر النيل التي 

تبلغ 55 مليار متر مكعب.

قال إن »الأسد لا أحد يستطيع أكل حقه« واعتبر قلق المواطنين مشروعا

السيسي: معركة التفاوض في ملف سدّ النهضة ستطول وسنصل لاتفاق يحافظ على حصتنا

... وعباس كامل في الخرطوم لبحث ملف السد
الخرطوم ـ »القدس العربي«:

زار رئيس جهــاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس 
كامــل، الخرطــوم، أمــس الثلاثــاء، وبحث مع المســؤولين 
الســودانيين عدة ملفات أبرزها تطورات ملف ســد النهضة 

الإثيوبي.
ونقل إلى رئيس مجلس الســيادة، عبــد الفتاح البرهان، 
رســالة شــفهية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، 
تتعلق بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز 

المصالح المشتركة بين البلدين.
كمــا أطلعه وفق بيــان صادر عن إعلام مجلس الســيادة 
»على نتائج لقاءاته مع النائب الأول لمجلس السيادة، محمد 
حمــدان دقلو، ورئيــس الــوزراء، عبد الله حمدوك، بشــأن 
تطورات ســد النهضة، والجهود المبذولة لتجاوز الخلافات 

وفق روح الحوار لحل المشكلة«.
ن علــى أهميــة التعاون  كامــل شــدد علــى أن »اللقــاء أمَّ
الأمنيــة  المجــالات  شــتى  فــي  البلديــن  بــين  المشــترك 

والاقتصادية«.
كمــا اســتقبل رئيس الــوزراء، عبــد الله حمــدوك، مدير 
المخابرات العامة المصرية. وحســب بيــان صادر عن إعلام 
مجلــس الــوزراء، فــإن زيــارة عبــاس كامل إلــى العاصمة 

الخرطوم تستغرق يوما واحدا.
وذكــر أن »اللقــاء يأتــي فــي إطــار العلاقــات الثنائيــة 

والتعاون بين البلدين«.
فــي الســياق، عقــدت اللجنــة العليــا لمتابعة ملف ســد 
النهضــة، برئاســة حمــدوك، أول اجتماعاتهــا أمس حيث 
شــددت على مواصلة التفاوض للوصول إلى لاتفاق مرضٍ 

وملزم لكافة الأطراف بشأن ملف سد النهضة.

كمــا وافقت على »طلب الســودان بتأجيل التفاوض لمدة 
أســبوع ليبــدأ الإثنــين المقبــل 8/3، وذلك لتكملة التشــاور 

الداخلي حول هذا الملف المهم«.
وجرت مناقشة »خطوة الملء الأحادي من جانب إثيوبيا، 
وأثرها على السودان وعلى مسار التفاوض في المستقبل«.
وأصدر حمدوك، الخميس الماضي، قرارا بتشــكيل لجنة 
عليا برئاســته، وعضوية عدد من الوزراء، لمتابعة ملف سد 

»النهضة« الإثيوبي.
وفــي أبريــل/ نيســان الماضي، بحــث عبــاس كامل مع 
حمدوك، في العاصمة الخرطوم، تطورات مفاوضات ســد 

النهضة الإثيوبي.
وأعلن الســودان الإثنين، تحفظه على بــدء إثيوبيا الملء 
الأول لســد النهضة، في إجراء أحادي تتخذه قبل التوصل 

لاتفاق ملزم حول ذلك.

السيسي خلال افتتاح المدينة الصناعية في الروبيكي في القاهرة

 انتقادات حقوقية لملاحقة السلطات المصرية فتيات »التيك توك«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

تعالــت المطالبــات بالإفراج عــن الفتيات 
المحتوى  بســبب  للاحتجاز  تعرضــن  اللاتي 
الذي يقدمنه على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصة تطبيــق »تيك توك« بعــد أن أصدرت 
محكمة مصرية حكم بسجن فتاتين وتغريم كل 
منهما 300 ألف جنيه »بتهمة التعدي على القيم 

الأسرية«.
حركة الاشتراكيين الثوريين قالت في بيان: 
»قد يبدو غريبًا ـ لأول وهلة ـ اهتمام الســلطة 
البالــغ بملاحقة فتيــات فقط لأنهــن عرضن 
مقاطع رقص مصورة علــى منصة )تيك توك( 
دون أن تشــمل المقاطع أي مضامين سياســية 
أو نقدية عمومًا، كما لــو كانت تلاحق البهجة 
في حد ذاتها! لكــن واقع الأمر أن الســلطة لا 
تكره البهجة أو الرقص فقط، بل على العكس، 
عت نفس السلطة على رقص النساء  لطالما شجَّ
الاســتحقاقات  كافة  في  التصويت  لجان  أمام 
الانتخابية، السلطة في الحقيقة تكره التجرؤ 
على الخروج على التقاليد وتكره تمرد الناس 
أوضاعهم  تفرضها  التــي  القواعد  على  عمومًا 

الطبقية«.
وتابع: »مودة الأدهم وحنين حسام، حاولتا 
ع بحقهمــا الطبيعي فــي التعبير  فقــط التمتُّ
الشخصي الحر وإشاعة البهجة، وهي حقوق 
مكفولة بنسبةٍ كبيرة للنساء في طبقات أعلى، 
على شــواطئ البحر مثلا وفي المراقص وعلى 
صفحاتهن الشــخصية علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، لكن مودة وحنــين، تجرأتا على 
مة في الطبقات الأدنى،  مخالفة القواعــد الُمحرَّ
فتدخلت الســلطة فورًا، فمن يتجــرأ مرة قد 
يتجرأ مــرات، ومــن يرفض قواعــد المجتمع 

الظالمة قد يرفض غدًا قواعد السلطة«.
التي  الســلطة،  »هــذه  البيــان  واختتــم 
تحالفت معها قطاعات من الطبقة السياســية 
كقوة قادرة على مواجهة ســلطة الإســلاميين 
وأفكارهم المتزمتــة والرجعية، تفصح كل يوم 
عن أنها لا تختلف فــي رجعيتها، خاصة تجاه 
النســاء، عن الإســلاميين، ولا تؤمن ســوى 

بسلطةٍ أبوية مطلقة على أجساد النساء«. 
كذلــك أدانت »المفوضيــة المصرية للحقوق 
المصريــة  الســلطات  توســع  والحريــات« 
فــي القبض علــى نســاء مصريات بســبب 
التواصل  تطبيقات  علــى  صفحاتهن  محتوى 
الاجتماعــي، وســلب حريتهن تحــت مزاعم 
واتهامــات فضفاضــة من بينهــا »التحريض 
على الفســق والفجور« و»مخالفة قيم الأسرة 

المصرية«.
واســتنكرت تقييد حرية الأفراد في شــكل 
فرض تصور أخلاقي أو إطار قيمي محدد على 
نحو يعيق تمتعهــم بكامل الحقوق والحريات 
لحقوق  الدولــي  القانــون  بموجب  المحميــة 

الإنسان.
 وطالبــت بالإفراج الفوري غير المشــروط 
النساء  ملاحقة  عن  والتوقف  المحتجزات،  عن 
وتقييد حرياتهن وفرض الرقابة عليهن وعلى 
ما يقدمن من محتوى عبــر الإنترنت أو غيره 
من ســبل التعبير وتــداول المعلومات، تحت 
ســتار الحفاظ على »قيم المجتمع« وهي القيم 
التي تتصورها النيابة العامة بناء على منظور 
محافظ لما هو مقبــول أو غير مقبول أن تظهره 
أو تقوله المرأة المصرية، وهو ما يقوض حقهن 

في حرية التعبير. 
آمنة  بيئة  لخلــق  المصرية  الحكومة  ودعت 
للنســاء بدلا من ملاحقتهن وتقييد حريتهن. 
وناشــدت المجلــس القومي للمرأة لمســاندة 
»فتيات التيك توك« وتوفيــر الدعم القانوني 
النساء  لهن، والتدخل للحفاظ على مســاحة 

وحقهن في التعبير عن آرائهن.
وتوســعت الســلطات المصرية مؤخرًا في 
ملاحقــة نســاء يقدمــن أشــكالا مختلفة من 
المحتوى المصور عبر تطبيق »التيك توك« فبين 
الجاري،  تموز  ويوليو/  الماضي  إبريل/نيسان 
المفوضية المصرية للحقوق والحريات  رصدت 
إلقاء قــوات الأمن القبض على ثمانية نســاء 
قدمن محتوى مصورا عبــر التطبيق، وأمرت 
النيابــة العامة بحبــس معظمهــن على ذمة 
العام،  الحيــاء  بـ»خــدش  تتعلق  اتهامــات 
والتحريض على الفســق والفجور، والتعدي 

على القيم والمبادئ الأسرية«.
وفي 21 إبريل/ نيسان الماضي، ألقت قوات 
الأمن القبض على حنين حســام، وهي واحدة 
مــن أشــهر مســتخدمي تطبيق »تيــك توك« 
وحســب بيان الداخلية آنذاك، جاءت واقعة 
القبض عليها بسبب »ظهورها في مقطع فيديو 
الآن  وحتى  والفجور«،  الفســق  على  تحرض 
ما زالت حنين حسام رهن الحبس الاحتياطي 

ويجدد حبسها في الميعاد. 

ألقــت قوات  القبــض على حنــين  ومنــذ 
الأمن القبض على 7 نســاء أخريات بســبب 
اســتخدامهن للتطبيق نفســه. ومنهن مودة 
الأدهم التــي تم القبض عليها يــوم 14 مايو/ 
أيار الماضي بتهمة »الاعتداء على مبادئ وقيم 
أســرية« و»إدارة مواقــع وحســابات بهدف 
ارتكاب وتسهيل الجرائم«. وفي 26 مايو/أيار 
الماضي ألقت الشــرطة القبض علــى منة عبد 
العزيز، بعــد ظهورها في مقطــع فيديو تتهم 
وقررت  عليها،  والاعتداء  باغتصابها  شــابين 

النيابة وقتها حبسها 4 أيام.
 وفــي 9 يونيو/ حزيــران الماضي، ونتيجة 
لردود الأفعال بشــأن واقعــة الاغتصاب، تم 
اســتبدال الحبس الاحتياطي لمنة عبد العزيز 
وإلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاســتضافة 
المحددة بمشــروع وزارة التضامن الاجتماعي 
لاســتضافة وحمايــة المــرأة المعنفة نفســيا 

واجتماعيا واقتصاديا.
وفي 11 يونيو/ حزيران الماضي، ألقت قوات 

الأمــن القبض على شــريفة رفعت الشــهيرة 
بشــيري هانم وابنتهــا نــورا، ووجهت لهما 
فاضحة  فيديوهات  بـ»نشــر  اتهامات  النيابة 
تضمــن إيحاءات جنســية، والاعتــداء على 
مبادئ وقيم أســرية فــي المجتمــع المصري، 
وانتهاكهما حُرمة الحيــاة الخاصة«، وغيرها 
من الاتهامــات المتعلقة بخــدش الحياء العام 

وإدارة حسابات بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
ويوم 3 يوليو/ تموز الجــاري، ألقت قوات 
الأمن القبــض على الفتاة الشــهيرة بـ »دينا 

مراجيــح«، هي و6 آخرين بعد انتشــار مقطع 
فيديو لهــا علــى »يوتيوب« وهــي تتعرض 
للضرب بســبب نشوب مشــاجرة بينها وبين 
بعض الشــباب في الشــارع، وقــد تم إخلاء 

سبيلها هي والآخرين في اليوم نفسه.
كانت  الجــاري،  تموز  يوليــو/  مطلع  وفي 
واقعة القبض على منار ســامي و ريناد عماد 
من مكانين مختلفين، الاتهامات نفســها »تقديم 
فيديوهات خادشــة للحياء، بقصد ممارســة 
الدعارة، والتحريض على الفســق والفجور، 
وإنشــاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب 
عليها والإعــلان عن النفس لممارســة البغاء 
وتحريــض الغير لارتكاب مثل تلــك الوقائع، 

بالمخالفة للمبادئ والقيم«.
ورأت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 
في استهداف النساء بسبب ممارستهن حقهن 
فــي حرية التعبير عبر تطبيــق »التيك توك«، 
تمييــزًا ضد المــرأة بموجب المــادة الأولى من 
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 
المرأة لعــام 1979 حيث عرفت المــادة التمييز 
ضد المرأة بأنه »أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد 
يتم على أســاس الجنس ويكون من آثاره أو 
أغراضــه، توهين أو إحبــاط الاعتراف للمرأة 
في  الأساســية  والحريات  الإنســان  بحقوق 
الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والثقافيــة والمدنيــة أو في أي ميــدان آخر، 
أو توهــين أو إحبــاط تمتعها بهــذه الحقوق 
أو ممارســتها لها، بصرف النظــر عن حالتها 
الزوجية وعلى أســاس المســاواة بينها وبين 

الرجل«. 
بالتزاماتها  المصريــة  الحكومــة  وذكّــرت 
الدولية والدســتورية بشــأن مناهضة جميع 
أشــكال التمييز ضد النســاء، وحماية حقهن 
في حرية الــرأي والتعبير، وفقًأ للمادة 65 من 
الدســتور المصري لعام 2014، وللمادة 19 من 
والسياســية  المدنية  للحقوق  الدولــي  العهد 
لعام 1966 التي نصــت في فقرتها الثانية على 
أن »لكل إنسان الحق في حرية التعبير ويشمل 
هذا الحــق حريته في التماس مختلف ضروب 
المعلومات والأفــكار وتلقيها ونقلها للآخرين، 

سواء على شكل مطبوع أو مكتوب أو في قالب 
فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها«. 

كما شــددت علــى أن الحقــوق والحريات 
التعبير، لا  المواطن، كحرية  اللصيقة بشخص 
تقبل انتقاصًا أو تعطيــلا، وفقًا للمادة 95 من 
الدســتور المصري التي أكــدت أيضًا على أنه 
لا يجــوز لأي قانون ينظم ممارســة الحقوق 
جوهرها  يمــس  بما  يقيدهــا  أن  والحريــات 

وأصلها.
قال مدير المركز الإقليمي للحقوق للحريات، 
المحامــي أحمد عبد النبــي، إن هيئــة الدفاع 
عن حنين حســام، إحدى مستخدمات تطبيق 
التيك توك، تقدمت باســتئناف أمــام الدائرة 
الاســتئنافية بالمحكمــة الاقتصاديــة، علــى 
حكم حبسها ســنتين وغرامة 300 ألف جنيه، 
وتحددت جلسة 17 آب/أغسطس المقبل لنظره.
وقضت المحكمــة الاقتصادية، أمس الإثنين، 
بمعاقبــة حنين حســام و4 آخريــن بالحبس 
ســنتين وغرامــة 300 ألف جنيه لــكل منهم، 
بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في 
المجتمع المصري، بعد تأجيل الجلســة من يوم 

29 حزيران/ يونيو الماضي وحجزها للحكم.
وأسندت نيابة الشــؤون المالية والتجارية 
برئاسة المستشار علي الدين حسن، للمتهمتين 
9 اتهامات، أحيلتا على إثرها بصحبة 3 آخرين 

للجنايات.
وشــملت الاتهامــات الاعتــداء علــى قيم 
ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك 
مع آخرين في اســتدراج الفتيات واستغلالهم 
عبر البث المباشــر، وارتــكاب جريمة الإتجار 
بالبشــر، وتلقــي تحويلات بنكية مــن إدارة 

التطبيق مقابل ما حققتاه من مشاهدة.
كما نسبت إليهما نشــر فيديوهات تحرض 
على الفســق لزيادة نســبة المتابعــين لهما، 
في  والمشــاركة  الفســق،  على  والتحريــض 
مجموعة »واتس آب« لتلقي تكليفات استغلال 
المراهقــات  الفتيــات  وتشــجيع  الفتيــات، 
على بــث فيديوهات مشــابهة، والهروب من 
العدالة ومحاولة التخفي وتشــفير هواتفهما 

وحساباتهما.

امرأة تشاهد مقطع فيديو للمصرية حنين حسام التي حكم عليها بالسجن عامين
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الركض إلى الوراء برفقة المحور المصري - الإماراتي بدأ يثير أسئلة في الداخل

»أرمينيا« بعد »ليبيا«... بوصلة الدبلوماسية الأردنية وسؤال الموسم: هل سقطت نظرية »نحن على مسافة واحدة«؟
 عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 كانــت طــوال عقــود النظريــة الأكثــر صلابــة وثباتــاً فــي إدارة 
الدبلوماســية الأردنية. صمدت نظرية »نحن على مســافة واحدة من 
الجميــع« عندمــا يتعلق الأمــر بالبوصلــة الدبلوماســية الأردنية إلى 
حقبة طويلة من الزمن. قبل أن تخضع للمراجعة في الأســابيع القليلة 
الماضيــة تحت وطــأة التحالفــات الديناميكية والاصطفافــات المرنة، 
تظهــر فجأة، بصفــة غير رســمية وعبر منصــات التواصــل، عناصر 

الاشتباك مع الصراع الأذربيجاني الأرمني.
لا يعــرف الرأي العام الأردنــي حقيقة أي شــيء، ولا يهتم بمعرفة 
أي شــيء له علاقة بالصراع بين أذربيجان وأرمينيا، لكن ذلك لا يعفي 
الأردن على الأقل من كلفة الجدل الناتج عن تسريب نبأ لم ينف رسمياً 
فكرته اســتدعاء الســفير الأردني فــي أذربيجان ومناقشــة ما يتردد 

حول انحياز بلاده إلى أرمينيا.
 تمامــاً كمــا حصــل فــي تفاصيــل الصــراع الليبــي المعقــد، حيث 
تســريبات ومعلومــات لهــا علاقة بأســلحة يتم بيعهــا أو تصديرها. 
وحتى اللحظة لا يوضح وزيــر الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أي 
ملابســات لها علاقة بما تلوكه وســائل الإعلام عــن دور منحاز لأحد 
أطــراف الصراع في ليبيا وبصورة مســتجدة وغريبــة نوعاً ما تمتلئ 

صفحــات التواصــل الاجتماعي اليوم بتعليقات تســتغرب وجود أي 
علاقة للأردن بالصراع الأذري الأرميني.

 يبــدو أن الحكومــة الأردنية لا تملك رواية محــددة حول ما تلتقطه 
أو تشــيعه منابر الإعــلام هنا أو هنــاك، فالتمحور حتى بــرأي المفكر 
السياســي عدنان أبو عودة شــرس وعميق وكبير في الإقليم والعالم 
والمنطقة، والاصطفاف في التحالف السياسي له كلف بكل الأحوال، 
لكنها كلــف من المرجح أنها مرســومة ضمن التوقع العــام على الأقل 
في الملف الليبي قبل الجدل بالأرمني، حيث تصريح شــهير ومباشــر 
مــن النوع الــذي كان من يمكن الاســتغناء عنه دومــاً لوزير الخارجية 
الصفــدي يدعم فيه مبادرة الرئيس المصري دون إنذارات مســبقة مع 
أنها مبادرة تعترض عليها الحكومة الشــرعية في ليبيا ولم تحضرها 
وليســت طرفاً فيها مما يؤدي بالنتيجة في أحــد التداعيات الصغيرة 
إلــى امتناع حكومــة الوفاق عن دفع أموال هي عبــارة عن ديون عليها 

لقطاع المستشفيات الخاصة الأردنية.
 فــي كل حــال، عمليــة الركــض إلــى الخلف ظاهــرة فــي بوصلة 
التحالفات الأردنيــة لكن دون عنوان واضــح وبصيغة دفعت بقاعدة 
»المســافة الواحدة« إلى الــوراء أو إلى الذوبان، فــالأردن تحت وطأة 
الاســتعصاء الأمريكــي والنكــران الســعودي والتحــرش اليمينــي 

الإسرائيلي يناور سياسياً في العديد من الزوايا الضيقة.
 تلــك منــاورات حمالــة أوجه، وبرأي سياســي مخضــرم من وزن 
طاهر المصريأ لا بد من الانتباه دوماً إلى ضرورة الحفاظ على مواقف 

محددة ومرســومة تراعي المصالح وتؤمن بالتنوع والتعدد، لكن دون 
تغذية سلبية راجعة.  ما الذي يعنيه مثل هذا الكلام؟

لا أحد حتى اللحظة على الأقل يســتطيع تقديم إجابة شافية وافية، 
لكن التنويع في التحالف والتواصل على المستوى الدبلوماسي توقع 
كثيرون أن يذهب في اتجاه تركيا وبدرجة أخف في اتجاه إيران مثلًا، 
إلا أن ذلك لم يحصل مع أنه كان ينبغي أن يحصل برأي الوزير السابق 
والخبيــر الدكتــور طالــب الرفاعي الذي يصــر بكل مســاجلاته على 
ضرورة الانتباه إلى أن أفق ومصالح الأردن في الجوار قبل أي اعتبار 
آخر، وإلى أن اتجاه البوصلة نحو التواصل مع الجار السوري تحديداً 
فيه نضج أكبر يحمي المصالح. لكن بدلًا من التقارب مع تركيا أو إلقاء 
ولــو تحية دبلوماســية على إيران، وبــدلًا من  الانفتــاح أو المصالحة 
مع النظام الســوري وبناء رهانات مع حكام العــراق الحالي، تتحول 
الدبلوماســية الأردنية إلى عمل بالقطعة والتقسيط مع هذه الأطراف، 
ويؤسس التقارب الكبير والتحالف شــبه الاستراتيجي مع الخيارين 
المصــري والإماراتــي، تحديــداً إلى حالــة لا تضمن بقــاء الأردن على 
مســافة واحدة طوال الوقت، خصوصاً في ملفــات الصراع الإقليمية 
البعيدة أو الأبعد. وتؤســس مشاركة الأحضان مع الخيارين المصري 
والإماراتــي ليــس فقط إلى مســتجدات فــي ترتيب المشــهد الداخلي 
أحيانا، ولكن إلــى اتجاهات تبدو صعبة ومعقدة في ملفات مثل ليبيا 

أو أرمينيا مما يعني المزيد من الاصطفاف والكلف من كل الأصناف.
طبعاً لا يملك أحد شــرعية التشــكيك بالدوافع، ولا يمكن مناقشــة 

حيثيات وحســابات المصالح في بوصلة القرار الدبلوماسي. والأهم 
هــو أن تتحدث المؤسســة مع فعاليات الداخل لتشــرح وتــرد وتنفي 
وتوضــح للناس والــرأي العــام حتى ينحســر التشــويش وتتقلص 
الروايــات الســلبية المضــادة أولًا. وثانيــاً مــن المهم جــداً أن تنعكس 
بوصلة التحالف الدبلوماسي والسياسي على إيقاع وحياة الأردنيين 
الاقتصاديــة لأن أحــداً في الداخل لا يزاحم أصــلًا البوصلة ولا يفتي 
بشــأن اتجاهاتها، وإن كان الجميع يريد مكاسب وعوائد من الواضح 

أنها تتأخر أو لا تأتي وقد لا تكون متاحة أو موجودة للأسف. 
 في الخلاصة، يمكن القول وببســاطة بــأن الأردن لا يحتاج لتحمل 
كلف مغامرات الآخرين في ســاحات إقليميــة صدامية ومتوترة دون 

أن يحصل على عوائد ومكاسب اقتصادية.
 وبأن نظرية المســافة الواحدة كانت تشــكل دوماً مكســباً للجميع 
في الماضي وعندما يتم إسقاطها بصورة جزافية ومتراكمة ينبغي أن 
يحصل ذلك ضمن استراتيجية خبيرة وعميقة تدار عبر أدوات خبيرة 

وتتميز بنفس العمق في حسابات المصالح.
تســقط وبوضــوح نظرية المســافة الواحدة في البوصلــة الأردنية 
الدبلوماســية. والأهم أن ذلك يحصل مع تشــويش كبير في الأطراف 
واجتهاد في بعض المغامرات ودون شرح يستطيع تجنيد الرأي العام 
والشــارع خلف الموقف السياســي بصــرف النظر عــن الاتجاه الذي 
يذهب إليه.. تلك معادلة في ميــزان المصالح والبوصلة تحتاج لمقاربة 

وقراءة جديدتين.

بيروت – »القدس العربي« 

 من سعد الياس ووكالات: 

بعد ما شــهده أول أمس من قصف ومناورات 
وروايات حول عمليات متبادلة بين »حزب الله« 
وقوات الاحتلال الاســرائيلي وتكرار اعتداءاته 
على لبنان، كلًف مجلس الوزراء اللبناني وزارة 
الخارجيــة تقديم شــكوى ضد إســرائيل أمام 

مجلس الأمن بسبب اعتدائها الاثنين. 
وجاءت قرارات مجلس الوزراء خلال جلسة 
عقدها قبل ظهــر أمس الثلاثاء فــي قصر بعبدا 
العماد  اللبنانــي  الرئيس  برئاســة  الرئاســي 
ميشــال عون وبحضور رئيس مجلس الوزراء 
الاعتداء  المجلس  وأدان  والوزراء.  دياب  حسان 
الإســرائيلي الذي وقع بعد ظهــر أول أمس على 
منطقة الجنوب وتكليف وزارة الخارجية تقديم 

شكوى أمام مجلس الأمن. 
بعد  قصفت  قد  الإســرائيلية  المدفعية  وكانت 
ظهر الإثنين، المرتفعات الشرقية لبلدة كفرشوبا 
ومحيط موقع رويســات العلم جنــوب لبنان. 
وأعلنــت  فرق الدفاع المدني فــي لبنان في وقت 
ســابق من الثلاثاء إخمــاد حريــق كبير نجم 
عن قصــف المدفعية الإســرائيلية  محيط  بلدة 

كفرشوبا جنوبي البلاد. 
وفي ما يشــبه عرض العضــلات، لوّح وزير 
الدفاع الإســرائيلي بيني غانتــس، الثلاثاء، لـ 
»حزب الله« اللبناني، بقدرات بلاده العسكرية، 
في ظل تصاعد التوتــر بين الجانبين. وجاء ذلك 
في تصريحــات لغانتس خــلال زيارته قاعدة 
نيفاتيم الجوية في بئر الســبع )جنوباً(، حسب 
هيئة البث الرسمية. وقال غانتس: »لدينا قدرة 
على العمل في أي نطــاق وبيقظة عملياتية غير 
مسبوقة«. وتابع »أقترح على جميع دول المنطقة، 
القريبة والبعيدة، إيران ولبنان وســوريا )..( 
أن تتذكر أن لدى إســرائيل قــدرة لا حصر لها، 

ونعرف كيف نستخدمها«.
تصريحات غانتس جــاءت على خلفية تزايد 
التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، وغداة 
مزاعم إســرائيل بإحباط محاولة تسلل لمقاتلين 
الله« إلى داخــل أراضيها. والإثنين،  من »حزب 
أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط هجوم لـ »حزب 
الله«، حــاول تنفيذه في منطقــة جبل الروس 
الحدودية. لكنّ »حــزب الله«، نفى أنه أقدم على 

تنفيذ أية عملية من هذا النوع، وقال إن إسرائيل 
»فبركت الهجوم«.

وفي وقــت ســابق الثلاثاء، أعلــن الجيش 
الإســرائيلي في بيان للمتحدث باســم أفيخاي 
أدرعــي تعزيــز قيادته العســكرية الشــمالية 
)مســؤولة عن الحدود مــع ســوريا ولبنان(، 

بأنظمة حديثة«.
وقال أدرعي، في تصريح مكتوب أرسل نسخة 
منه لوكالة الأناضول »بنــاءً على تقييم الوضع 
القيادة  في الجيش الإســرائيلي، تقرر تعزيــز 
متطورة،  نيران  بمنظومات  العسكرية  الشمالية 
وتجميع المعلومات وقــوات خاصة«، دون مزيد 
من التفاصيل. وســبق للجيش الإســرائيلي أن 
التأهب تحســبا  الماضي، حالة  أعلن الأســبوع 
لهجوم من »حزب الله«، الذي يقول إن إسرائيل 
قتلت أحد عناصره فــي هجوم جوي على موقع 
قرب العاصمة الســورية دمشــق في 20 يوليو/

تموز الجاري. 
تزامناً عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أمس جلسة لتقييم الوضع في مقر قيادة 
المنطقة العسكرية الشمالية، بمشاركة كبار قادة 
الجيش. وقال ننتنياهو خلال الجلســة: »كل ما 
يحدث حالياً هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها 
فــي لبنان التموضع عســكرياً فــي منطقتنا ... 
و)حســن( نصرالله )أمين حزب الله اللبناني( 
يخدم المصلحــة الإيرانية على حســاب الدولة 

اللبنانية«. 
وهــدد نتنياهــو حــزب الله مــن تداعيات 
التصعيد، وقال :«لا انصح أحدا باختبار الجيش 
أو دولة إســرائيل«. وقال:«نواصــل العمل من 
أجل إحبــاط التموضع العســكري الإيراني في 
منطقتنا. وســنقوم بكل ما يلزم من أجل الدفاع 
عــن أنفســنا، وأنصح حــزب اللــه بأخذ هذه 
إســرائيل  الاعتبار.  بعــين  البســيطة  الحقيقة 

مستعدة لجميع السيناريوهات«. 
وكان رئيس  الحكومة   حســان دياب  أشــار 
خلال جلســة مجلــس الأعلى للدفــاع، الى ان  
إســرائيل  اعتدت على ســيادة  لبنــان  مجددا 
وخرقــت  القــرار 1701  بالامس عبــر تصعيد  
عســكري  خطير. ولفت دياب الــى ان »العدو« 
يعمل جاهــداً لتعديل مهــام اليونيفيل وقواعد 
الاشــتباك معنــا، لذا أدعــو للحذر فــي الأيام 
القادمة لأني متخوف من انزلاق الأمور للأســوأ 
في ظل التوتر الشديد على حدودنا مع فلسطين 

المحتلة«.
وأوضح بأن »البلد يواجه تحديات استثنائية 
وهناك تفلت ســلاح واعتداء علــى مراكز الأمن 
وكأن الأمور ليس تحت الســيطرة، أين الأجهزة 
الأمنية؟ وايــن القضاء؟ ما هــو دورهم بفرض 
هيبة الدولــة؟ كيف نســتطيع ان نفرض الأمن 
بمنطقة ولا نســتطيع فرضه في منطقة تانية؟«. 
وشــدد على ان »ما يحصل لا يحتاج الى توافق 

سياسي، بل الى قرار أمني جدي وحازم«.
وشدد دياب على ضرورة »أن نكون جاهزين 
للتعامــل مع ارتــدادات اســتحقاق 7 آب موعد 
صدور الحكم فــي قضية اغتيال رئيس الحكومة 
الأسبق رفيق الحريري، وحسب معلوماتنا فإن 
القضية ســيتعاطون معها بشكل  المعنيين بهذه 
مسؤول لوقف الاصطياد في الماء العكر الذي قد 
يلجأ إليه البعض فمواجهة الفتنة أولوية«، وأكد 
أن »مواجهــة الفتنة أولويــة ويجب ان لا يكون 

هناك أي تساهل في الموضوع«.

■ الحســكة - رأس العين – الأناضول: »كنت 
أصلــي بتحريــك عيوني حتى لا يشــعر أحد لأن 
ذلك كان يكلفني التعرض لتعذيب شــديد«، بهذه 
»الجيش  في  والضابط  المحامي  يســتهل  الكلمات 
الوطنــي الســوري« علي خطيــب، حديثه عن 7 
سنوات قضاها تحت التعذيب في معتقلات النظام 

السوري.
وقال فــي حديثه، إنــه »رغم حــالات العجز 
الشــديدة التي عشــتها في المعتقل وما لقيته من 
تعذيب لم أفكر بالانتحار، فإيماني بالله أمسكني 
عن ذلك وحافــظ على رباطة جأشــي«. وتعتقل 
قــوات الأســد مئــات الآلاف من الســوريين في 
سجونها، حيث يتعرضون لشتى أنواع التعذيب، 
كما ذكــرت مئات الشــهادات لخارجــين من تلك 
المعتقــلات.  خطيب، واحد مــن أولئك الذين كتب 
لهم الخروج بعد 7 سنين، حيث اعتقل في سبتمبر/

أيلول 2012، وخرج في أبريل/نيسان 2019. 
وخلال الفترة التي قضاها خطيب في معتقلات 
النظام، قتل النظام بالقصــف 50 فرداً من عائلته 
وأقاربــه. وروى خطيب حكايــة اعتقاله، قائلًا: 
»اعتقلتنــي قوات النظام بســبب مشــاركتي في 
مظاهرة فــي منطقة جبل الزاويــة في ريف إدلب 
)شمال( حيث تم اقتيادي إلى مركز استجواب في 

بلدة دير شميل في دمشق«.
ويضيــف: »بقيت هناك 15 يوم ليتم إرســالي 
بعدهــا إلى مطار حماه )وســط( لأبقــى 90 يوماً 
ويتــم نقلي بعدها إلى ســجن تحــت الأرض في 
منطقة الجميلية في مدينة حلب ) شمال(«. ويتابع 

خطيــب: »اعتقلت في حلب لـ 3 ســنوات، ونقلت 
بعدها إلى ســجن عدرا في دمشــق، حيث قضيت 

بقية فترة اعتقالي«.
ووصــف خطيب مطار حماه الــذي اعتقل فيه 
لـ 90 يوماً بـ »المســلخ« حيــث تم تحويل حظائر 
الطائرات إلى ســجون يمارســون فيها كل أنواع 
التعذيــب. وذكــر أن المعتقلين كانــوا يأكلون في 
اليوم عدداً من حبات الزيتون ويشربون الماء مرة 

واحدة كل يومين، مشــيراً الى أنه لن ينسى الأيام 
التي قضاها في مطار حماه. وأوضح أنه فقد خلال 
3 أشــهر قضاها في المطار نحو 50 كيلو من وزنه، 
لشــدة ما لقيه من عذاب ولقلة الطعام. ولفت إلى 
أنه بقي معلق من يده لمــدة 18 يوماً وأنهم نزعوا 

أظافره وأصبع الخنصر خلال تلك الفترة. 
وتابع: »كانــوا يضربون المعتقلين حتى الموت، 
ثم يتركونهم غارقين فــي دمائهم، وكانوا يقولون 

هؤلاء من إدلب ســلالتهم قذرة ولا يجب أن يكون 
في  الحساســة  الأعضاء  فيضربــون  أولاد  لهــم 

الجسم«.
وذكر أن من بين المعتقلين الذين شــاهدهم في 
مطار حماه طفلًا معاقاً، مشــيراً إلى أن النظام لم 
يراع في حملات الاعتقال التي يجريها لا طفلًا ولا 

امرأة.
التي  وذكــر خطيب إحــدى أســوأ المواقــف 
شــاهدها، حين ضرب أحد المعتقلين بشــدة بالغة 
لدرجة أن عموده الفقــري وعظام صدره اندفعت 
خارج جســده، وبقي على هذه الحالــة 4 أيام لم 

يأت أحد ليأخذه بالرغم من صرخاته المدوية.
وأضاف: »كان منظرا مخيفا لن أنســاه أبداً«. 
وأشــار خطيب إلى أن الســنين التي عاشــها في 
معتقلات النظام والتعذيب والمواقف التي شهدها 
محفورة في ذهنه ولن ينســاها. ولفت إلى أنه لم 
يتفاجأ عنــد رؤيته صور التعذيب التي ســربها 
العســكري المنشــق الملقب بـ »قيصر« لأنه شاهد 
ذلك بعينه وعاش تلك المآساة وكان من الممكن أن 

يكون أحد الضحايا الـ 11 ألفاً في تلك الصور.
الهوية  و»قيصر« هو اســم اســتخدم لإخفاء 
الحقيقية لعسكري ســوري سرب صور السجناء 
الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في ســجون 
النظام الســوري. وعبر خطيب الــذي انضم إلى 
أمله  الجيش الوطني بعــد إطلاق ســراحه، عن 
بإنشــاء دولــة مدنية في ســوريا بعــد كل هذا 
التضحيات، دولــة يكون الجيش فيــه بعيد عن 

السياسة، حسب تعبيره.

بيروت - »القدس العربي« : 

توصية  اللبنانــي  الــوزراء  مجلــس  تبنّى 
المجلــس الاعلــى للدفــاع بإعــادة تمديد حال 
التعبئة العامة التي أعلن تمديدها بالمرسوم رقم 
2020/6665 اعتباراً من تاريخ 2020/8/3 ولغاية 
وتنفيذ  تفعيل  على  والتأكيد  ضمناً،   2020/8/30
التدابير والإجراءات التي فرضتها المراسيم ذات 
الصلة والقرارات الصــادرة عن وزير الداخلية 
والبلديات، وذلــك خلال فترة تمديــد التعبئة 
العامة، والابقاء على الأنشطة الاقتصادية التي 
ســمح لها بإعادة العمل أو إقفالها موقتاً وضمن 
شــروط معينة ترتكز على المعايير الآتية: كثافة 
الإختلاط وعــدد المختلطــين وإمكانية التعديل 

ومستوى الأولوية والمخاطر المحتملة.
وتقرّر الطلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية 
كافة التشدّد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي 
الفيروس وانتشاره والتنسيق  الى عدم تفشي 

والتعاون مع المجتمع الاهلي والسلطات المحلية 
لتحقيق ذلــك. وتّم الطلب إلى وســائل الاعلام 
المشــكورة على تعاونها مع الأجهزة العسكرية 
المحليــة  والســلطات  والصحيــة  والأمنيــة 
التوعوية  الإيجابيــة  بالحمــلات  الاســتمرار 

والوقائية.
وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون موجزاً 
عن التدابير والإجراءات التي اتخذت منذ إعلان 
تمديد التعبئة العامة بتاريخ 2020/7/6 في إطار 
الوقاية من فيــروس كورونا، وأشــار إلى »أن 
الوضع أصبح دقيقاً جداً بالاســتناد الى الأرقام 
وتزايــد الاصابــات بالفيروس، وهــذا أصبح 
واضحــاً في جميــع المناطــق اللبنانية ويعود 
الســبب الى عدم اكتــراث والتــزام المواطنين 
باجــراءات الوقاية«، وشــدد علــى »أهمية أن 
يكون المواطن مســؤولًا عن أفعاله وتصرفاته، 
وتمنى على الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل 
الاجتماعــي المســاهمة فــي تكثيــف الحملات 

الإعلامية والاعلانيــة التي تحث المواطنين على 
التزام اجراءات الوقاية«. وأكد رئيس الحكومة 
حسّــان دياب أننا »أصبحنا في مرحلة جديدة 
من المواجهة مع هذا الوبــاء، وبالتالي يجب أن 
تكون إجراءات الدولة صارمة لإعادة السيطرة 
على الوضع. ومن ضمن هذه الإجراءات التشدّد 
بتطبيق القرارات، وفــي كل المناطق، فلا يجب 
أن تكــون هنــاك منطقة فاتحة على حســابها، 
أو أن تكون خــارج نطاق الســيطرة. فممنوع 
التراخي أو التساهل بالتعامل مع هذه المواجهة 
الشرسة حتى نستطيع حماية أهلنا ومجتمعنا. 
وقد قرّرنا إقفــال البلد جزئياً اعتباراً من اليوم، 
وكلياً ابتداء من يوم الخميس ولمدة خمسة أيام 
تنتهي مســاء الإثنين المقبل، وسوف نفتح البلد 
يومين، الثلاثاء والأربعاء من الأســبوع المقبل، 
ونعود لنقفل خمســة أيام مجــدداً من الخميس 
إلى الإثنين. ثم سنجري مراجعة وتقييم ونقرر 

ما هي الإجراءات في ضوء ذلك«.
الخاطئــة  الفحوصــات  موضــوع  وفــي 
لفيــروس »كورونا« بعدما انكشــف أن نتيجة 
النائب جورج عقيص كانت خطأ وأنه وســواه 
غيــر مصابــين بكورونا، غــرّد عضــو »اللقاء 
الديمقراطــي« النائب أكرم شــهيب قائلًا » قرار 
الإقفــال من 30 تموز إلى 3 آب ومن 6 إلى 10 آب، 
أشبه بأوقات عرض الأفلام في صالات السينما 
من 3 الى 6 ومن 6 الــى 9. إنه فيلم هندي طويل 
مع مخرج ما لــه مثيل. الكورونــا تكون اليوم 
وبالعكس.   negative غدًا  وتصبح    positive
بفضلكم صار البلد ســينما. مشــاهد هزيلة مع 

ممثلين لا ثقة بهم ولا قادرين«.
هو  الــوزراء  جلســة مجلس  واللافت فــي 
المقاربة المختلفة بين عــون ودياب لزيارة وزير 
حيث  لودريان  إيف  جان  الفرنســي  الخارجية 
تكلّم عون بإيجابية عن وزير خارجية فرنســا، 
ونقل ترحيبه بإعتمــاد التدقيق المالي الجنائي 
معتبراً إياه أنه بدايــة فعلية لبناء الدولة. فيما 
ديــاب قلّل من أهمية زيــارة لودريان وقال إنها 
»لــم تحمل معهــا أي جديــد«، ورأى »أن هناك 
المعلومــات لناحية  لــدى لودريان فــي  نقصاً 
مســيرة الإصلاحات الحكومية«، مشيراً الى أن 
»ربطه أي مســاعدة للبنان بتحقيق إصلاحات 
وضرورة المرور عبر صندوق النقد الدولي يؤكد 
أن القرار الدولي هو عدم مســاعدة لبنان حتى 

الآن«.

روايات حول عمليات متبادلة بين »حزب الله« وقوات الاحتلال الاسرائيلي 

لبنان: مجلس الوزراء يقرر تقديم شكوى ضد إسرائيل وسط 
استمرار التوتر على الحدود الجنوبية مع جيش الاحتلال 

محامٍ سوري: رأيت الموت في سجون النظام الشبيهة بـ »المسالخ«

انتقد نقص المعلومات لدى لودريان عن إصلاحات حكومته!

دياب يمدد التعبئة العامة لمواجهة كورونا
 وإقفال جزئي للبلد حتى 10 الشهر المقبل 

مجموعات إيران تعمل على تخريب
 »الهدنة« في إدلب شمال غربي سوريا

■ إدلــب – الأناضول: تحاول المجموعــات التابعة لإيران وقوات النظام الســوري، تخريب 
اتفــاق وقف إطــلاق النار بمنطقــة إدلب لخفض التصعيد شــمالي ســوريا، وفــق مصادر من 

المعارضة.
وأوضحــت المصــادر، أن هــذه المجموعات وقوات النظــام تحاول تخريب الاتفــاق، الذي تم 
التوصــل إليه بين تركيا وروســيا، فــي 5 مــارس/آذار الماضي، عبر قصــف المناطق الخاضعة 

لسيطرة المعارضة السورية المعتدلة بقذائف المدفعية والهاون والصواريخ. 
واســتهدفت تلك المجموعــات بالقصف الصاروخــي والمدفعي، في الفتــرة الأخيرة، مناطق 
الفطيــرة، وكنصفرة، وســفوهن، والبارا، وكفر عويــد، وعين لاروز، والبــارا، وبنين الرويضة، 
وبيلــون الواقعة جنوب الطريــق الدولي »M4« الواصل بين مدينتي حلب )شــمال( واللاذقية 
)غــرب(. وأفــادت المصادر ذاتهــا أن النظام ومجموعات إيران يحشــدون قواتهــم في مناطق 
ســراقب، ومعرة النعمان، وسهل الغاب التي ســيطروا عليها خلال الحملة الأخيرة على منطقة 

خفض التصعيد.
وأوضحــت المصادر أن قوات النظام اســتدعت عــدداً كبيراً من المقاتلين وأســلحة ثقيلة إلى 
خطــوط التمــاس مع فصائــل المعارضــة. وأعلنت تركيا، وروســيا وإيــران )داعمتــان للنظام 
السوري(، في مايو/أيار 2017 توصلها إلى اتفاق على إقامة »منطقة خفض تصعيد« في إدلب، 

ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.
ورغــم تفاهمــات لاحقة، تم إبرامها لتثبيــت وقف إطلاق النار في إدلــب وأحدثها في يناير/
كانــون الثانــي الماضــي، إلا أن قوات النظــام وداعميه واصلــت هجماتها علــى المنطقة.  وأدت 
الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد عن مليون و942 ألف إلى مناطق هادئة 

نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير2019.
وأعلن الرئيســان التركي رجب طيب أردوغان والروســي فلاديمير بوتين، في 5 مارس/آذار 

الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

مجلس الوزراء اللبناني مجتمعا أمس برئاسة عون

علي خطيب
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:

ذكــرت صحيفــة »الإندبندنــت أونلايــن« فــي مقال 
رأي لياســمين قريشــي، بعنوان »يُقتل مســلمو الإيغور 
ويُعذبون ويســجنون. لا يمكننا أن نصمــت عندما تكون 
المخاطــر كبيرة«، أن »مــا نحتاجه الآن هو إجماع واســع 
على أننا نواجه شــيئاً جديداً ربما في حياتنا، لم يسبق له 

مثيل«،فيما يتعلق بقضية المسلمين الإيغور.
وتنقــل الكاتبة عــن أدريان زينز، الــذي كان عمله في 
طليعة توثيق تفاصيل هذه »الجريمة ضد الإنســانية« أن 
ما يصل إلى 1.8 مليون شــخص قد تم اعتقالهم »ووجدت 
مجموعة متزايدة من الأبحــاث انخفاضاً كبيراً في حالات 
الحمل بين الأقليات العرقية في شــينجيانغ، والعديد من 
الروايات حول العنف الجنســي المروع وشــبكة المراقبة 
المرئيــة والمتنامية التي ترصــد وتتبع كل عمــل يقوم به 

مجتمع الإيغور«.
وأوضحــت الكاتبــة، وهي عضو مؤســس للمجموعة 
البرلمانية لجميع الأحزاب حــول الإيغور في بريطانيا، أن 
هناك أدلة على أن الســخرة - بعبارة أخرى العبودية - 
تلعب دوراً مركزياً متزايداً في اقتصاد الصين، مستشــهدة 
بتقرير لمعهد السياســة الاســتراتيجية الأسترالي صادر 
في مــارس/ آذار الماضي، يشــير إلى أنه تم نقــل 80 ألفاً 
من الإيغــور على الأقل خــارج شــينجيانغ وتم تعيينهم 
في المصانع في سلســلة من سلاســل التوريد بما في ذلك 

الإلكترونيات والمنسوجات والسيارات.
وأشــارت إلى أنه يمكن تعزيز العقوبات ضد مسؤولين 
صينيين متورطين في جرائم ضد الإيغور على غرار قانون 
ماغنيتســكي الذي أقره الكونغرس خــلال إدارة الرئيس 
الســابق بــاراك أوباما ويلــزم الرئيــس الأمريكي بفتح 
تحقيق بعد تلقيه طلباً من أعضاء فــي الكونغرس، إذا ما 
كان مســؤول أجنبي متورطاً في جريمة قتل أو تعذيب أو 
انتهاك صارخ لحقوق الإنســان المعترف بها دولياً لممارسة 
حقه في حرية التعبير. كما يمكن ممارسة المزيد من الضغط 

على الشركات التي تحرك سلاسل التوريد عبر شينجيانغ. 
فـ20% من القطن في العالم يأتي من منطقة الإيغور، حسب 

التقرير.
وكانــت قد اتهمت منظمــة »هيومــان رايتس ووتش« 
الحقوقية الدوليــة، يناير/كانون الثاني الماضي، الحكومة 
الصينية بأنها »تشــكل تهديــداً للنظــام العالمي لحقوق 
الإنســان«. وقال المدير التنفيذي للمنظمــة، كينيا روث، 

إن »الســلطات الصينية أنشــأت نظاماً مرعبــاً للمراقبة 
للســيطرة على ملايــين الإيغــور وغيرهم من المســلمين 
الترك، واحتجزت تعســفياً مليون شخص لغرض التلقين 
السياسي القســري«. وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 
مليون مســلم في الصين، منهم 23 مليوناً من الإيغور، فيما 
تقدر تقارير غير رســمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، 

أي نحو 9.5 في المائة من السكان.

صحافة 
»الإندبندنت«: أوقفوا »الجرائم« ضد الإيغور المسلمين في الصين عالمية

... و»إكو بزنس«: تصاعد المطالبات العالمية
 بوقف الاستيراد من الصين بسبب استخدام
»العمالة القسرية« للإيغور المسلمين فيها

نيويورك - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

 قال تحالف من منظمات المجتمع المدني، إنه يتعين على كبار تجار التجزئة التوقف عن الاســتيراد من منطقة 
شينجيانغ الصينية بسبب »الخطر الجسيم للاستعباد« وسط ضغوط عالمية متزايدة على بكين بشأن معاملتها 
للأقلية المســلمة الإيغورية. وحث التحالف، الذي يضم 180 منظمة، العلامات التجارية من أديداس إلى أمازون 
على إنهاء توريد القطن والملابس من المنطقة وقطع العلاقات مع أي من الموردين في الصين، الذين يســتفيدون 

من العمل القسري للإيغور وغيرهم من المجتمعات المسلمة.
ويُقــدر خبراء الأمم المتحدة أن مــا لا يقل عن مليون من الإيغور وغيرهم من المســلمين محتجزون في مراكز 
الاحتجاز في شينجيانغ، ونفت الصين سوء المعاملة وقالت إن المخيمات تقدم تدريباً مهنياً وتساعد في مكافحة 
الإرهاب والتطرف. وأفاد موقع »اكيو بيزنس« في تقرير سلط الضوء على الجهود العالمية لوقف الاستيراد من 
المناطق، التي يعتقد أنها تمارس أعمال الســخرة ضد المسلمين في الصين، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات، 
هذا الشــهر، على العديد من المسؤولين الصينيين بســبب انتهاكات حقوق الإنســان ضد الإيغور، وقد أدانت 
بريطانيا وفرنســا مؤخراً معاملتهم.  وقالت المنظمات الحقوقية في رسالة إن في حين أن معظم ماركات الأزياء 
لا تتعامل مع مصانع بطريقة مباشرة في منطقة شينغيانغ، إلا أنه من المرجح أن تكون هناك سلاسل توريد عدة 
مع المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالقطن، حيث يأتي 80 في المئة من القطن الصيني من شمال المنطقة، التي تضم 

حوالي 11 مليوناً من الإيغور.
وقال ســكوت نوفا، رئيس اتحاد حقوق الإنســان في الولايات المتحدة: »تدرك العلامات التجارية أن هناك 
مشكلة كبيرة في المنطقة، وأن سلاسل التوريد الخاصة بها معرضة لخطر كبير للعمل القسري«. وأكدت ياسمين 
أوكونور، رئيســة منظمة مكافحة الرق الدولية، أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للعلامات التجارية أن تضمن 
عدم اســتفادتها من الاســتغلال هي الخروج من المنطقة وإنهاء العلاقات مع المورديــن الذين يدعمون النظام 

الصيني.

»ميدل إيست آي«: غوف وليس جونسون 
هو رئيس الوزراء البريطاني الحقيقي

لندن - »القدس العربي«: 

نشــر موقع »ميدل ايســت آي« مقالًا للكاتب بيتر أوبورن يقول فيه إن 
بوريس جونســون ليس رئيس الوزراء الحقيقي، بل من يتخذ القرارات 
هو مايكل غوف، وزير شــؤون مجلس الــوزراء. ويكتب أوبورت: »مرت 
17 ســنة منذ أن قاد المحافظون الجدد بريطانيــا والولايات المتحدة إلى 
الغزو المفجع للعراق. بحكم حجم الكارثــة، قد يتوقع البعض أن يختفوا 
من الحياة العامة والسياســة«. إلا أن ذلك لم يحصل، فلم ينج المحافظون 
الجدد فحســب، بل ازدهروا. إن من فقد الســلطة هم من عارض الحرب، 
ويعتبــر الكاتب، أن زعيم حزب العمال الســابق، جيريمي كوربين، المثال 

الرئيسي على ذلك.
ويشير الكاتب إلى أن مايكل غوف يعد اليوم في بريطانيا، الممثل الأبرز 
لتلك الأيام المظلمة عندما كانت الطبول تندفع للحرب في العراق. يتابع أن 
غوف هو القائد العام لمعادي المســلمين في حزب المحافظين، بالإضافة إلى 
أكبر دعاة الحرب في بريطانيــا وأكثرهم خبرة. لم يكن هناك غزو أجنبي 
أو تدخل لم يؤيده. ليس العراق فقط، بل أفغانستان وليبيا أيضاً. ويتابع 
الكاتــب أن غوف كان وزير التعليم الذي دمر مســيرة العديد من المعلمين 
وأضر بفرص مئات الأطفال من خلال رده على »مؤامرة حصان طروادة« 
)بالإشــارة إلى الادعاءات التي تم تلفيقها ضد مسلمي مدينة بيرمنغهام 
بأنهــم يروجــون للتطرف في المــدارس(. كما نعلم الآن، فإن ما يســمى 
بالمؤامرة الإسلامية للســيطرة على مدارس برمنغهام كانت ملفقة، كانت 

مجرد نظرية مؤامرة معادية للإسلام بتشجيع من غوف وأتباعه.

رئيس الوزراء الحقيقي

واعتبر أوبورن أنه في الحكومة الحالية، بــرز غوف كرئيس الوزراء 
الحقيقي لبريطانيــا. فقد احتفل بوريس جونســون الأســبوع الماضي 
بذكرى عامه الأول فــي رقم »10 داونينغ ســتريت« إلا أن أوبورن يعتبر 
أن جونســون هو رئيس الوزراء بالاســم فقط. إنــه مصافح مرح وجاد 
فــي بعض الأحيــان خلال المناســبات العامــة لكنه في الواقــع لا يبذل 
الجهد والوقت الكافيين ليكون رئيســاً جاداً، حســب الكاتب. وكشــفت 
مقالــة في صحيفة »صنداي تايمز« أنه في الأيام الحاســمة التي أدت إلى 
إغلاق البلاد نتيجة تفشــي فيروس كورونا في المملكة المتحدة، تم إخبار 
المســاعدين بإبقاء ملاحظاتهم الموجزة قصيرة جداً، إذا أرادوا أن يقرأها 
رئيس الوزراء لأنه كان مشتتاً بسبب قضايا شخصية. وكشف المقال ذاته 
أن جونسون فشــل في حضور أي من اجتماعات كوبرا الطارئة الخمسة 

الأولى للتعامل مع جائحة كوفيد 19. 
واستشــهد أوبورن بظهور جونســون في أســئلة رئيس الوزراء كل 
أربعاء في مجلس العموم، معتبراً أنه يظهر جونسون غير مستعد، وغير 
متمكن من التفاصيل. على ســبيل المثال، ادعى جونسون الأربعاء الماضي 
أن زعيم حزب العمال كير ستارمر ظل صامتًا عندما تم تسميم رجل وامرأة 

في سالزبوري عام 2018. وفي الواقع، كان ستارمر قد أدان الهجمات علنًا، 
وبالتالي جاءت محاولة جونسون لتشويه سمعة زعيم المعارضة بنتائج 

عكسية لأنه لم يقم بالتأكد من الوقائع قبل مهاجمة خصمه.
ووصــف الكاتب جونســون بدمية غــوف الطموح وشــديد الذكاء، 
الذي انتظر حتى وجد رئيس الــوزراء ملتهياً وغير قادر على التعامل مع 
القضايا ليتدخل بهدوء ويســتولي على مقاليد الســلطة. وأشار إلى أن 
قرار عدم تمديد مفاوضات خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يعود 
لغوف، وأبلغ مجلس العموم: »نحن نتطلع لإنجاز الأمور في تموز/يوليو. 
لا نريد أن تمتــد العملية حتى الخريف، ثم الشــتاء«. كمــا حمل الكاتب 
غوف مســؤولية ما وصفها بالحرب المدمرة علــى الخدمات المدنية. وكان 
طرد أمين مجلس الوزراء مارك سيدويل انتصارًا لغوف، ويذكر أنه أخبر 
أحد أصدقاء ســيدويل لصحيفة »الديلي تليغراف«: »كان محور غوف - 
كامينغز يزرع الخلاف بين رئيس الوزراء ومارك سيدويل«. كما أخبر أحد 
الوزراء، نائب المحرر السياسي في صحيفة »التايمز«، ستيفن سوينفورد، 
فإن غوف »يبني إمبراطورية. وقد وضع نفسه في صميم كل قرار رئيسي 
في الحكومة.« ويستشــهد ســوينفورد في مقال له بوزير يتساءل: »هل 
فاز بوريس حقًا في الانتخابات حتى يتمكن من جعل مايكل غوف رئيسًــا 
للوزراء؟« ويصف عضو آخر في الحكومة غوف بأنه »عنكبوت في وسط 

الشبكة« الحكومية.
وبينما خف وجود بوريس جونســون خلال أزمة كوفيد-19 وأصيب 
بالمرض )حتى تســاءل البعض عما إذا كان ســيتعافى أصلًا(، كان غوف 
من أكد تقرير »صنداي تايمز« الذي قال إن جونسون غاب عن أول خمسة 
اجتماعات طارئة لكوبرا . واعتبر الكاتب أن غوف أظهر مرارًا قدرة هائلة 

على استخراج نفسه من مواقف غير واعدة.

عامل كامينغز

واعتبر الكاتب أن دومينيك كامينغز مستشار جونسون كان شخصية 
محورية في صعود غوف. عمل كامينغز كمستشار خاص لغوف خلال فترة 
عمله كوزير للتعليم تحت قيادة رئيس الوزراء السابق، ديفيد كاميرون. 
وتم تعيينه من قبل جونســون كمستشــار أول في داونينغ ستريت وتم 
منحه سلطة هائلة لقيادة جدول أعمال الحكومة. من جهة، يقول أوبورن، 
ينصح كامينغز رئيس الوزراء، »لكنني أجد نفســي أتساءل عن ولائه«. 
ويتابع الكاتب: »بالنســبة لجونسون، السياســة لعبة« في المقابل، فإن 
غوف وكامينغز عكس ذلك تماماً، فإنهم في الواقع آيديولوجيون. كلاهما 
يؤمن بشــغف بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ويشــنون حرباً 
على المؤسســات البريطانية كهيئــة الإذاعة البريطانية )بي بي ســي(، 
والخدمة المدنية، وفي الوقت المناســب، يقول أوبورن »ليس لدي شــك« 
بأنهم ســيهاجمان السلطة القضائية. وختم الكاتب قائلًا: »بعد مرور عام 
على حكومة جونسون، يجب على غوف وكامينغز أن يحتفلا، فهما رئيسا 

الوزراء الحقيقيان«.

»لوفيغارو«: هل سنشهد مزيداً من عمليات 
إغلاق الحدود داخل أوروبا بسبب كورونا؟ 

باريس - »القدس العربي« 
 من آدم جابر: 

في تقرير إخباري بعددها الصادر أمــس الثلاثاء، تحت عنوان: 
»الوباء يعود من جديد وســط قلــق الأوروبيين« أوضحت صحيفة 
»لوفيغارو« الفرنسية أن إجراءات مراقبة الحدود أو الحجر الصحي 
الاجباري لأســبوعين في تزايد مع عودة وباء كوفيد-19 في جميع 

أنحاء أوروبا.
فقد بدأت بعض الدول الأعضاء في تشديد الدخول إلى أراضيها، 
لكن مســألة إغلاقها هذه المرة تبقى مســتبعدة حتى الآن، خلافاً لما 
حصل في بداية تفشــي الوباء في شهر مارس/ آذار المنصرم، عندما 
أغلقت الدول الأعضــاء حدودها واحدة تلو الأخــرى، قبل الموافقة 
على القواعد المشــتركة للسماح بمرور الأشــخاص ذوي الوظائف 

التي تعتبر أساسية، إضافة إلى السلع، في مقدمتها المعدات الطبية.
»لوفيغارو«، أوضحت أن هذه المرة، وبينما لا ينبغي للأوروبيين 
تدمير موسم ســياحي يَعد أصلًا بأن يكون فقيراً جداً، فإنه تم وضع 
ضوابط تجاه السياح القادمين من مناطق أو دول مصنفة »خطيرة« 
من حيث حجم انتشــار فيروس كورونا فيها. حيث ســيفرض على 
الأشــخاص القادمين من هذه الدول حجر إلزامــي وإجراء اختبار 

الكشف عن كورونا لحظة الوصول أو قبل أيام قليلة من المغادرة.
إجــراءات الاغلاق هذه تتضاعــف، بالتزامن مــع تزايد حالات 
العــدوى بالفيروس في بلــدان أوروبية مختلفة، كفرنســا وألمانيا 
وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وبولندا، بينما يعد الوضع في رومانيا 

وبلغاريا مثيراً للقلق أكثر، حيث انفجرت الحالات مؤخراً.
ولكن حتى الآن هنــاك ثابت واحد بالنســبة للأوروبيين، تقول 
»لوفيغارو« موضحة أن إســبانيا هي البلد المستهدف حالياً وبشكل 
متزايد من خلال هــذه القيود الجديدة. فقد أعلنــت المملكة المتحدة 
مســاء الســبت أن البريطانيين العائدين من هذا البلد سيخضعون 
للحجر الصحي 14 يوماً. وتفكر لندن في أن تفعل الشــيء نفسه مع 
العائدين من فرنســا وألمانيا. وقبل بريطانيــا، أعلنت النرويج يوم 
الجمعة عن الحجر الصحي لمدة عشــرة أيام لمسافريها القادمين من 
إسبانيا. وفي فرنسا، أوصى رئيس الوزراء جان كاستيكس بتجنب 
زيارة إقليم كاتالونيا. واعتبرت الصحيفة الفرنسية أنه من الواضح 
أن الإجراءات التقييدية التــي تم اتخاذها في الأيام القليلة الماضية 
من قبل بعض البلدان الأوروبية، تعد كارثة بالنســبة للسياحة في 
إسبانيا والتي تمثل 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وعليه، فإن قادة هذا البلد يحاولون قدر المستطاع إقناع السياح 

بعدم إلغــاء رحلاتهم المبرمجة إليه. وفي هذا الصدد، شــدد وزيرة 
الخارجية الإســباني ارانشا غونزاليس لايا، على أن »اسبانيا دولة 

آمنة«.
لكن أحدهم في بروكســل أجاب قائلًا: »كان الإســبان هم أول من 
وضع إجراء الحجر الصحي.. لذلك من الصعب عليهم اليوم معارضة 
الإجراءات التي يتم اتخاذها الآن« تشــيرُ الصحيفة الفرنسية نقلًا 

عن هذا المصدر الأوروبي الذي لم تذكر اسمه.
أما اليونان التي كانت واحدة من أوائــل دول الاتحاد الأوروبي 
التــي أعادت فتح حدودها لإطلاق موســمها الســياحي، فإنها تجد 
نفســها هي الأخرى مضطــرة لتقليص أنشــطتها واتخاذ ضوابط 
حدودية أكثر صرامة: لن يتمكــن أي زائر من بلغاريا أو رومانيا من 
ركوب طائرته إلى اليونان إلا إذا اســتطاع إثبات أن الاختبار الذي 
أجــراه قبل ثلاثة أيام كان ســلبياً. ويجب أن يخضــع الرومانيون 
الراغبون في الذهاب إلى إيطاليا إلى حجر صحي لمدة أربعة عشــر 

يوماً. 
وســألت »لوفيغارو« دبلوماسياً أوروبياً لم تذكر اسمه، إن كانت 
كل هذه الإجــراءات تمهيداً لمزيد من عمليات إغــلاق الحدود داخل 
منطقة شــنغن؟ فردّ قائلًا: »لا أتصور أننا يمكن أن نجد أنفســنا في 
الوضع الذي كنا فيه من مــارس/ آذار إلى مايو/ أيار الماضيين. هذه 
القيود الحالية هي تدابير خاصة ومتناســبة فــي مواجهة وضعية 
لا علاقة لها أبــدا بتلك التي مررنا بها خلال فصــل الربيع«. في تلك 
الفتــرة، مع ارتفاع منحنيــات العدوى بفيــروس كورونا، واجهت 
الدول الأعضــاء أيضا نقصا في الكمامات واختبارات الكشــف عن 

الإصابة بالفيروس.
الصحيفة حــذّرت من أن هــذه القيود الجديــدة المفروضة على 
البعض وليس علــى الآخرين، قد تكون لها تداعيات ســلبية داخل 
الاتحاد الأوروبي، حيث تم بالفعل اختبار التضامن بشــكل كبير من 
قبل أزمة فيروس كورونا. وتنقل الصحيفة عن مصدر في بروكســل 
تحليلــه للوضع قائلًا: »الصعوبة تكمن في أن التدابير التي تتخذها 
دولة عضو في الاتحــاد الأوروبي فيما يتعلــق بدولة أخرى عضو 
تظهر بسرعة كبيرة كموضوع سياسي ودبلوماسي، في حين أن هذه 

القرارات تتخذ قبل كل شيء فيما يتعلق بالحالة الصحية«.
وتلك »محاكمة« لا يمكن إجراؤها في بافاريا، كما تقول الصحيفة 
الفرنسية، موضحة أن تلك المنطقة الســياحية للغاية اختارت عدم 
»وصــم« زوارها. فهناك، يمكن اختبار الجميع على أســاس تطوعي 
بغــضّ النظر عن جنســيتهم في المحطــات التي تم إنشــاؤها لهذا 
الغرض داخل المطارات المحلية، وســيتمكنون قريباً من الاختبار في 

محطتي ميونيخ ونورمبرغ، ولكن أيضاً على الطرق السريعة. 

»ذا هيل«: الطبقة الفاسدة في لبنان على استعداد لترك البلاد تحترق بدل البدء في إصلاحات حقيقية 
واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

ينشــغل الأمريكيــون في أزمــات متعــددة، إلا أن 
الكارثــة التــي تلوح فــي لبنــان تســتدعي المزيد من 
الاهتمام في واشــنطن، حيــث تتجه البلاد بســرعة 
نحو أســوأ ســيناريو متوقع: دولة فاشلة في شرق 
البحــر الأبيــض المتوســط، مــع أزمــة الديــون التي 
تفاقمت بسبب الوباء وتدابير الإغلاق الاقتـصادي. 

عدم استقرار سياسي وانهيار اقتصادي

الباحثــة منى يعقوبيان حذرت من الأزمة في مقال 
نشــرته منصــة »ذا هيــل« القريبــة مــن الكونغرس، 
وتــرى إنه يمكــن مقارنة حــال لبنان بشــكل متزايد 
بمــا يحدث في فنزويلا، التي تتميز بعدم الاســتقرار 
السياســي والانهيــار الاقتصــادي، ولكــن على حد 
تعبير يعقوبيان، فإن الأساسيات في لبنان هي أسوأ 
من فنزويلا، التي يمكــن لمواردها النفطية في النهاية 

تمويل حالة من الانتعاش.
والإحصــاءات مذهلة: فقــدت الليــرة اللبنانية 80 
في المائة من قيمتها منذ اكتوبر/تشــرين الأول 2019  
مما أدى إلى زيادة التضخــم الذي يقدر الآن بحوالي 
55 في المائة، وشــهدت بعض المواد الغذائية زيادات 

في الأســعار بنحــو 200 فــي المائــة، ويعيش نصف 
ســكان لبنان تحت خط الفقر، ومن المتوقع ات تتبخر 
مدخــرات الطبقــة الوســطى، وتقــدر نســبة البطالة 

بحوالي 40 في المائة.
وتقــول يعقوبيان، وهــي مستشــارة أولى لنائب 
الرئيس لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد 
الأمريكي للســلام، إن علامات اليأس قد تزايدت في 
هذا البلد النابض بالحياة والمعروف بأسلوبه الفريد 
وحســن ضيافته، حيث حدثت أربع حــالات انتحار 
بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة على مدى ثلاثة 
أيام فقط، وتزايد انعــدام الأمن وارتفع عدد الجرائم 

الصغيرة، وارتفعت السرقات بسرعة كبيرة.
وعلى حد تعبير الكاتبة، لم تكن الحكومة اللبنانية 
منغمســة في معالجة الأزمة على الرغــم من الانهيار 
الدراماتيكــي للبنان، وكانت غير راغبة بالإصلاحات 
التــي تشــتد الحاجــة إليهــا، وأضافــت الباحثة أن 
الطبقة الفاسدة في لبنان، صاحبة السلطة الحقيقية 
في البلاد، على اســتعداد تــرك البــلاد لتحترق بدلًا 
مــن تنفيذ إصلاحــات حقيقية من شــأنها أن تقضي 

بالضرورة على المحسوبية والفساد.
ومــع انهيار لبنان، وفقا لاســتنتاجات يعقوبيان، 
فــإن المخاطر علــى الولايــات المتحدة ســتتضاعف، 
مؤكدة على أن اســتقرار لبنــان هو من مصلحة الأمن 
القومــي الأمريكي لســبب وجيه هو أن فشــل الدولة 
هناك ســيؤدي إلى العديــد من التطــورات المزعزعة 

الولايــات  مصالــح  ســتعرض  والتــي  للاســتقرار، 
المتحــدة ومصالح حلفاء واشــنطن للخطر. وأوضح 
مقال »ذا هيــل« ان الاضطرابــات اللبنانية قد تؤدي 
بســرعة إلــى صــراع أهلــي يذكــر بالحــرب الأهلية 
التي اســتمرت 15 عاماً في البــلاد، وبالتالي حدوث 
فراغات أمنية يمكن اســتغلالها مــن قبل جهات أكثر 
خطورة: وبالنســبة للولايات المتحــدة فإن هذا يعني 
تحرك تنظيم »الدولــة« والجماعات الجهادية كما أن 

حزب الله سيستفيد من ذلك.

أعداد كبيرة من اللاجئين

ويســتضيف لبنــان عــدداً كبيــراً مــن اللاجئــن 
الســورين، وهــو بذلك يقــدم خدمة دوليــة مهمة لا 
ترغب الدول الغربية فــي تقديمها، وإذا حدث انهيار 
فــي البــلاد، كمــا تضيــف الباحثــة، فإن هــذا يعني 
تدفقات جديدة من اللاجئن إلى أوروبا. وستضيف 
الفوضى في لبنان المزيد من الاضطرابات في منطقة 
الشرق الأوســط مع آثار سلبية على الأردن والخليج 

وتركيا.
ما العمــل إذاً؟ تجيــب يعقوبيــان أنــه بالنظر إلى 
المخاطر فإن الولايات المتحدة لا تســتطيع أن تتجاهل 
انهيــار لبنــان الوشــيك، وأن عليهــا بمســاعدة مــن 
الــدول الغربية القيام بجهد دبلوماســي مكثف لدفع 

مشرد لبناني مسن بلا مأوى يفترش الرصيف في أحد شوارع العاصمة بيروتالحكومة اللبنانية نحو الطريق الصحيح.

أحد معسكرات »إعادة تأهيل« الإيغور المسلمن في الصن
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سموم المستوطنين تسببت في نفوق عشرات الأغنام ودعوات لتشكيل »لجان حراسة«

الاحتلال يقتحم مناطق السلطة ويعتقل مواطنين ويهدم ويجرف منشآت زراعية وصناعية 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

بشكل اســتفزازي اقتحمت قوات الاحتلال 
مدينــة البيــرة وســط الضفــة الغربيــة، التــي 
يوجد فيها عدد من المراكز الحكومية الرئيســية 
للســلطة الفلســطينية، وذلك بعد يوم واحد من 
إقــدام مســتوطنين على إحــراق أحد مســاجد 
المدينــة، في وقــت نفــذت فيه حمــلات اعتقال 
طالــت عددا مــن المواطنــين، وواصلــت حربها 

الخاصة على المنشآت التجارية والزراعية. 
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق 
لمدينــة نابلــس شــمال الضفــة، واعتقلــت بكر 
حشــاش، وذلك بعــد اعتقال عــدي حمادة ليل 
أول مــن أمس الإثنــين أثناء مــروره عبر حاجز 

حوارة جنوب المدينة. 
ونصبت قوات الاحتــلال فجر أمس  حاجزا 
قــرب قرية حــداد الســياحية فــي مدينة جنين 
وكثفــت  الحركــة.  وأعاقــت  الضفــة،  شــمال 
وجودها في أطراف المدينة، وقراها، وبلداتها. 

وأفادت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
اقتحمــت أيضا مخيــم عقبة جبر التابــع لمدينة 
أريحا شــرق الضفة الغربية، واعتقلت ســامي 

أبو عطا.
كذلــك اقتحمت فجر أمس، البيرة، وفتشــت 
عددا مــن المنازل. وذكــرت مصادر مــن المدينة 
التــي يوجــد فيها عــدد من مقــار الســلطة، أن 
الاقتحام شــمل منطقة الهاشمية ومحيط بلدية 

البيرة، وفتشت عددا من المنازل.
ويعد هــذا الاقتحام هو الثانــي على التوالي 
خــلال الـــ 48 ســاعة الماضيــة، حيــث أحــرق 
مســتوطنون، فجــر أول مــن أمس، أجــزاء من 
مســجد البــر والاحســان فــي البيــرة، وخطوا 
شــعارات عنصريــة علــى جدرانــه الداخليــة، 

وأحرقوا مرافقه. 
الإســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  واعتقلــت 
شــخصا، وفتشــت عددا من المنــازل في مدينة 

الخليل. 
وذكرت مصــادر أمنية مــن المدينة أن جيش 
الاحتلال اعتقل عبد عويضة مســك، عقب دهم 
منزلــه وتفتيشــه في المدينــة، وكذلــك تفتيش 

منازل عدة، والعبث بمحتوياتها. 
وعلى صعيــد آخر، نصبت قــوات الاحتلال 
حواجزهــا العســكرية علــى مداخــل الخليــل 
الشــمالية والجنوبيــة، ومداخــل بلــدات اذنا 
وســعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين 
وفتشــتها.ومن مدينة القــدس المحتلة، اعتقلت 
قوات الاحتلال شقيقين من حي سلوان جنوب 
المســجد الأقصى المبــارك، وهما عبــادة وعدي 
دنديس، بعد دهــم منزل ذويهما في حارة واد، 

وتفتيشه، مستخدمة الكلاب البوليسية. 
واســتدعت مخابرات الاحتــلال أيضا أمين 
عام المؤتمر الشــعبي للقدس اللواء بلال النتشة 

للتحقيق. 
عديــدة  مــرات  تعــرض  قــد  النتشــة  وكان 
للاســتدعاء والاعتقــال، كمــا هــو الحــال مــع 
محافــظ القدس عدنان غيــث، ومدير المخابرات 
فــي محافظــة القــدس العميــد جهــاد الفقيــه، 
وذلــك فــي إطــار سياســة ممنهجــة للاحتلال 
للقضاء على أي وجود فلســطيني رســمي في 
العاصمــة المحتلة. كذلــك واصل المســتوطنون 
علــى  بنــاء  الأقصــى،  للمســجد  اقتحاماتهــم 
دعــوات مــن جماعــات اســتيطانية متطرفــة، 
طالبت بتكثيف الاقتحامــات خلال هذه الأيام، 
حيــث دخل المســتوطنون مــن »بــاب المغاربة« 
بحماية أمنية مشــددة وفرتها شرطة الاحتلال 
الخاصة، وأجروا جولات اســتفزازية، شــملت 
المنطقــة القريبــة مــن »مصلــى بــاب الرحمــة« 
الــذي يريــد الاحتــلال إغلاقه، ضمن مســاعيه 
الرامية للســيطرة عليــه وتحويله إلــى »كنيس 
يهودي«، في إطار خطة تقســيم المسجد مكانيا 
وزمانيا. ومنــذ أيــام تدعــو ما تســمى جماعة 
»طلاب لأجل الهيكل«، المســتوطنين للمشــاركة 

في حملة لتهويد المسجد الأقصى، تحت عنوان 
»جبــل الهيكل بأيدينا«، وتهــدف الحملة لجمع 
أكبــر عــدد من المشــتركين فــي هــذه الجماعة، 
وجمــع التبرعــات الماليــة لدعم برامــج وأفكار 
تهويديــة للأقصى، ودعــت لتنفيــذ اقتحامات 
كبيــرة ونوعية خلال ما تســمى ذكرى »خراب 
الهيكل«، وهي الفتــرة ما بين 27 إلى يوم 30 من 

يوليو/ تموز الحالي. 
وكان عدد من رجال الدين في القدس المحتلة 
قد دعــوا المواطنين للتصدي لتلــك الاقتحامات 
مــن خلال »شــد الرحــال« للأقصــى، وحذروا 
ســلطات الاحتــلال مــن مخاطــر تســهيل تلك 
الاقتحامــات، كونها تمس عقيدة المســلمين في 

العالم أجمع. 
والديــار  للقــدس  العــام  المفتــي  وناشــد 

الفلســطينية خطيب المســجد الأقصــى المبارك 
يســتطيع  مــن  »كل  حســين  محمــد  الشــيخ 
الوصول إلى القدس المحتلة والمســجد الأقصى 
المبــارك، بالتحرك للوقوف فــي وجه الاحتلال 
الإســرائيلي«. من جهتهــا، دعت عضــو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحرير الفلســطينية حنان 
عشــراوي المجتمــع الدولــي والــدول العربيــة 
والإســلامية والمؤسســات والهيئــات الدولية 
مســؤولياتهم  تحمــل  إلــى  العلاقــة،  ذات 
وتوفيــر  والأخلاقيــة  والسياســية  القانونيــة 
الحماية العاجلة للمقدســات الدينية الإسلامية 
والمســيحية، وللفلســطينيين العــزل، وضمان 

الحريات بما فيها حرية العبادة.
 كما دعت عشــراوي، في بيان صحافي، إلى 
محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال ومستوطنيها 

على جرائمهم وانتهاكاتهم المتصاعدة. 
وأدانت بشدة »تصاعد أعمال العنف وجرائم 
الكراهيــة المنظمة التي يمارســها المســتوطنون 
المتطرفــون ضد المقدســات الدينية الإســلامية 
والمســيحية«، واصفــة هــذه الممارســات بأنها 
»إشــعال حرب دينية تحدث بحمايــة وتوجيه 

من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المتطرف«. 
الخطيــرة  الاعتــداءات  هــذه  »إن  وقالــت 
والمعاديــة للأديــان هــي نتيجــة فكــر احتلالي 
متطــرف قائــم علــى العنصريــة والتحريــض 
والتشويه والكراهية، في ظل وجود تشريعات 
ترســخ التمييــز وإقصــاء الآخــر وتتنصل من 

مساءلة ومحاسبة المجرمين«. 
إلى ذلك تواصلت اعتداءات المســتوطنين في 
منطقــة الأغــوار. وأعلن عن نفوق 54 رأســا من 

الماشية في منطقة العوجا في الأغوار، بعد رش  
سموم في المراعي.وقال أحمد حسن الزواهرة، 
وهــو أحد المتضرريــن من أعمال المســتوطنين، 
لوكالة الأنباء الفلسطينية »وفا«، إن مستوطنين 
رشــوا المنطقة الرعوية بالســموم، مــا أدى إلى 
نفوق رؤوس الماشــية التــي يمتلكها. وفي هذا 
الســياق، حــذرت الجبهة الديمقراطيــة لتحرير 
فلســطين من تصاعــد اعتداءات المســتوطنين، 
السياســية ومنظمــات  القــوى  ودعــت كافــة 
المجتمــع المحلــي إلى رفــع جاهزيتهــا، وتطوير 
أشــكال التنســيق اليومي الميداني وصولا إلى 
تشــكيل لجــان حراســة شــعبية فــي مختلف 
المــدن والقرى والمخيمــات لـ »مواجهــة انفلات 

عصابات المستوطنين واعتداءاتهم«. 
كذلــك هدمــت ســلطات الاحتــلال مغســلة 
المعــدات  كافــة  علــى  واســتولت  للســيارات، 
الخاصة بها، في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وقــال مديــر مكتــب هيئــة مقاومــة الجدار 
والاســتيطان فــي بيت لحم حســن بريجية، إن 
قــوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب 
البلدة، وهدمت المغســلة، واســتولت على كافة 
المعدات التي تعود لأحمد عبد الســلام الســير، 
بحجــة عــدم الترخيص. كذلــك هدمــت عــددا 
مــن المنشــآت الزراعيــة والحيوانيــة فــي بلدة 

العيسوية في القدس، وجرفت نحو 14 دونما.
 وقــال عضــو لجنــة المتابعة في العيســوية 
محمد أبــو الحمص، إن طواقــم بلدية الاحتلال 
في القــدس اقتحمت البلــدة، وجرفــت آلياتها 
نحــو 10 دونمات فــي المنطقــة الشــمالية، و 4 
أخرى في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلدة، 
كما احتجزت عشــرات المركبات قرب الأراضي 

التي تم تجريفها. 
وأوضــح أيضــا أن تلــك القــوات هدمــت 5 
بركســات، منها بركســان لتربيــة الأغنام، كما 
اســتولت على ثلاث غنمات مــن أحدهما، وآخر 

للخيول. 

جيش الاحتلال يزيد من حالة التأهب في الشمال

استمرار تناقض الرواية بين إسرائيل وحزب الله ونتنياهو يكرّر تحذيراته: لا أنصح باختبارنا
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تزامنا مع اســتمرار حالة التوتر في المناطق الشــمالية الحدودية مع 
لبنان، وجه رئيــس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهــو تحذيرا جديدا 

لحزب الله قال فيه إنه ينصح بعدم اختبار إسرائيل.
وكان جيش الاحتلال قد أعلــن بعد انتهاء »الحادثة الأمنية« الإثنين، 
أن خلية لحزب الله مكونة من 3 حتى 5 أشــخاص حاولت التســلل الى 
اســرائيل لتنفيذ عملية لاســتهداف آلية عســكرية اســرائيلية، وتمت 
مواجهتها بنيران المدفعية والدبابات والأسلحة الخفيفة من مسافة مئات 
الامتار، دون أي إصابــات بصفوفه، إلا ان حزب الله نفى في وقت لاحق 

من اليوم نفسه تنفيذ أي محاولة من طرفه ضد اسرائيل.
وغداة »الحادثة الأمنية« المذكورة في ســفوح جبل الشــيخ الغربية 
التي زعمت فيها إســرائيل إحباط محاولة عملية عسكرية ثأرية لحزب 
الله الــذي أنكرها بدوره، قام نتنياهو بجولة ميدانية في الجليل الأعلى 
بعد اجتمــاع له مع قائد هيئة الأركان آفي كوخافي وقائد لواء الشــمال 
في الجيش ورئيس الاســتخبارات العســكرية وقادة آخرين تباحثوا 
فيها في الأوضاع الأمنية بعد الحادثة التي زعمت فيها إسرائيل أن خلية 
لحزب الله حاولت التســلل وضرب دبابة إسرائيلية بصاروخ من طراز 

»كورنت« بعد ظهر أول من أمس الإثنين. 
وبعد الاستماع لتقييمات شــاملة من القادة العسكريين قال نتنياهو 
في ختام الاجتماع إن »عملية أمس مهمة لأنها منعت تسللا نحو البلاد«، 
معتبرا أن كل ما يجري الآن هو نتيجة مســاعي إيــران و » مجروراتها« 

ولتموضع عسكري  في سوريا ولبنان.
 وتابع مهددا ومحرضا على حزب الله »يخدم حسن نصر الله مصالح 
إيران على حساب لبنان ولا اقترح لأي أحد أن يختبر الجيش أو إسرائيل 

فنحن مصممون على الدفاع عن أنفسنا«.
كما تطرق نتنياهو لمدى جاهزية إســرائيل في حــال اندلاع مواجهة 
إضافية مستقبلا، بالقول إنه يأخذ انطباعا بأن الجيش مستعد جيدا لأي 
سيناريو ممكن، مشددا على مواصلة إســرائيل مساعيها لمنع التموضع 
الإيراني فــي المنطقة. وتابع »ســنقوم بكل ما يلزم للدفاع عن أنفســنا 
واقترح علــى حزب الله أن يأخذ بالحســبان هذه الحقيقة. إســرائيل 

جاهزة تماما لكل احتمال ».
 من جهته قال الناطق بلســان الجيش أمس إن حــزب الله لم يطلق 

صاروخــا من طراز »كورنيت«، لافتا إلى أن »أيامــا متوترة بانتظارنا«. 
وفي المقابل تحدثت مصادر لبنانية عن قصف عدة مواقع لبنانية بمدافع 
إسرائيلية.ونفى حزب الله الرواية الإسرائيلية واعتبرها كاذبة وتهدف 
لإنتاج انتصــارات وهمية، منوها إلى أن العمليــة الثأرية على قتل أحد 
عناصره في غارة جوية إسرائيلية في محيط دمشق قبل عشرة أيام من 

المتوقع أن تتم لاحقا.
وقبيــل ذلك وفي بيان مشــترك له مع وزير الأمــن بيني غانتس قال 
نتنياهو ان »نصر اللــه يورط لبنان وإيران، يجــب على حزب الله ان 
يعرف انه يلعب بالنيران، نصر الله ارتكب خطأ بتقديراته حول تصميم 
اسرائيل الدفاع عن نفسها، ولبنان دفع ثمن ذلك، انصحه عدم تكرار هذا 

الخطأ«.
وقال: »من يجرؤ على اختبار قوة الجيش الاسرائيلي سيعرض نفسه 
والدولة التي ينشط منها الى الخطر، كل اعتداء ضد اسرائيل سيتم الرد 

عليه بصورة قاسية ومؤلمة«.
ورغــم أحاديث عن محاولات لخفــض التوتر برســائل هادئة قالت 
مصادر اســرائيلية أمس إن الجيش الاســرائيلي ضاعف من جهوزيته 
في المناطــق الحدودية، بتعزيزات عســكرية اضافيــة، وذلك في إطار 
الاســتعدادات لاحتمال محاولة تنفيذ عملية ثأريــة جديدة لحزب الله. 
وكجزء من هذه الاســتعدادات والإجــراءات الاحترازيــة يحظر على 
المســؤولين الأمنيين في القرى والمــدن الاســرائيلية المتاخمة للحدود 
التجول في ساعات الليل المتأخرة خشــية تعرضهم لهجوم من عناصر 
حــزب الله. كما أصدر الســكرتير العــام للحكومة الاســرائيلية أوامر 
للوزراء بــألّا يصدروا أي تصريحات حول الموضــوع وتم إبلاغهم بأن: 

»الحدث في شمال البلاد لا يزال قائما والأوضاع متوترة ».
 كما أفادت المصادر بأنه رغم الرسائل التطمينية ورسائل الردع التي 
بعثتها اســرائيل عن طريق جهات دولية بعد إعلانها عن محاولة تسلل 
خلية لحزب اللــه، فإنه »لا توجد لديها نيــة لتصعيد الوضع الامني في 
المنطقة«، إلا انها شــددت انه في حال تطلب الأمر ذلك فإنها »مســتعدة 
لتوجيه ضربة مؤلمة » الى حزب الله، وان ســوريا ولبنان مسؤولان عما 

يجري، بينما ايران هي التي تقود الأحداث.
وعلى خلفية كل ذلك أمر غانتس مسؤولي الأركان العامة بالاستمرار 
في الحفــاظ على اليقظة فــي جميع أنحــاء الحدود الشــمالية، حيث 
يستعد الجيش لأيام متوترة جديدة بالشــمال، وذلك في إطار توقعات 

حدوث عملية رد انتقامية من حزب الله.وحســب إذاعة جيش الاحتلال 
فإن الخوف في المؤسســة الأمنيــة ليس فقط من الهجمــات من لبنان، 
ولكن من الأراضي الســورية حيــث يعمل حزب الله هنــاك أيضا. فيما 
حــذر مراقبون إســرائيليون من عمليــة خلاقة لحزب اللــه من البحر 
ضد أهداف إســرائيلية.وقدرت مصــادر أمنية إســرائيلية أنه رغم أن 
الجيش الإســرائيلي »منع التدهور الأمني«   في المنطقة، غير أن حســن 
نصر الله حقق نجاحاً في ممارســة الضغط على إسرائيل وعليه سوف 
يزيد الجيش العمليات الاســتخباراتية. وقالت إن أحد التحديات التي 
يواجهها الجيش الإســرائيلي هو الحفاظ على عدد كبير من القوات في 
المنطقة الشمالية إلى جانب الحفاظ على الاستعداد واليقظة العملياتية 
بمرور الوقت. وتابعت »ســيُطلب من شعبة الاستخبارات تحليل الواقع 
وســلوك حزب الله والوضع على الأرض من أجــل ملاحظة التغييرات 
والتثبت هل عادت الحياة إلى طبيعتها أم يواصلون الاســتعداد لهجوم 
آخــر ».وفي هذا الصــدد اعتبر محللون عســكريون إســرائيليون أن 

إسرائيل اكتفت بما حصل وعملت على منع التدهور الأمني.
 وقال عامــوس هرائيل المحلل للشــؤون العســكرية فــي صحيفة 
»هآرتس« إن »الحادث الأمني« انتهى بالتعادل. وتابع »لكن هناك شــك 

ما إذا كان حزب الله راضيا عن هذه النتيجة«.
أما زميله المحلل العسكري في صحيفة »معاريف«، تال ليف رام فكان 
أكثر وضوحا في توقعاته، فقال إن العملية كانت ســتؤدي الى مواجهة 
عســكرية واســعة في الشــمال، وإن الجيش يعتبر أن الحساب ما زال 
مفتوحا مع حزب الله، ويتوقع الرد مجــددا. لكنه يتفق مع هارئيل بأنه 
»رغم العودة إلى الوضع الروتيني، إلا أن الجيش الإسرائيلي سيحافظ 
على مســتوى عال من التأهــب، على طول الحدود مــع لبنان في الأيام 

المقبلة ».
واعتبر رون بن يشــاي، المحلل العســكري في صحيفــة »يديعوت 
أحرونوت« أن حــزب الله لم يرد بعد، رغم تلقيــه ضربة أول من أمس. 
وأضاف أنــه لا يزال يهــدد بالانتقام، ولذلك ســيبقى الجيش في حالة 
تأهب.وانتقد زميله المحلل العســكري يوسي يهوشع عدم قيام إسرائيل 
بقتل عناصر خلية حزب الله خلال محاولة التســلل واســتهداف دبابة 
إســرائيلية. وقال إن قوة ردع إسرائيل تتضرر باســتمرار، لكن المحلل 
العســكري في القناة الإســرائيلية 13 ألون بن دافيد اعتبر أن ما حدث 

يعكس وجود معادلة ردع متبادل بين حزب الله وإسرائيل.

بسبب عجز السلطة عن المساهمة بحصتها في التحويلات النقدية 

البنك الدولي يتدخل بـ 30 مليون دولار 
لمساعدة متضرري كورونا في الضفة وغزة 

غزة ـ »القدس العربي »:

قــرر البنك الدولي تقــديم منحة جديدة للســلطة الفلســطينية قدرها 
30 مليون دولار، كمســاعدات لمتضــرري جائحة »كورونــا« في الأراضي 

الفلسطينية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. 
وأكد البنك الدولي في بيان له، ان المشروع الجديد يستهدف »الاستجابة 
الطارئة« للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للســكان الذين 
»انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثا« ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر 
التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة 

أكبر. 
وأوضح أن عدد المســتفيدين مــن البرنامج 89 ألفا و 400 أســرة فقيرة 
تأثرت بأزمة الفيروس المســتجد، من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 
20 مليون دولار، استنادا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة. 

وأشار إلى أنه يمكن التوســع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة مُسجلة 
حديثًا، لافتا إلى أن المشــروع الجديد ســيمول الفجــوة التمويلية اللازمة 
لتغطية 21 ألفا و400 أســرة مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين 

على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر. 
ولفت إلى أن المســاعدات التي يقدمها باتت ملحة بعد أن عجزت السلطة 
الفلســطينية عن المساهمة بحصتها في مشــروع التحويلات النقدية للربع 

الثاني من عام 2020 بسبب الأزمة الحالية في المالية العامة. 
ومن المقرر حســب خطة صرف الأمــوال، اعتماد مبلــغ 8 ملايين دولار 
لبرنامج »النقد مقابل العمل« الذي تم إعداده بالفعل في غزة، ويشمل إتاحة 

فرص عمل قصيرة الأجل من خلال المنظمات غيــر الحكومية في القطاعات 
ذات العائد المرتفع في الخدمات الاجتماعية. 

وأوضح أن التدخل المقترح الخاص بالنقد مقابل العمل، سيســتخدم في 
الضفة أســاليب مماثلة ويشغل أكثر من 3 آلاف مســتفيد، 50 % منهم على 
الأقل من النساء. وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية 
وقطاع غزة كانثان شانكار »تشــكل جائحة كورونا تحديًا غير مسبوق له 
تبعات اجتماعية واقتصادية شديدة للغاية على الاقتصاد الفلسطيني الذي 
يعاني بالفعل، وتصبح الحمايــة الاجتماعية إحدى أولويات البنك الدولي 

في سياق زيادة الفقر وفقدان الوظائف«. 
وأشــار إلى أن المشــروع الجديد يهدف إلى الحد مــن »تأثير الصدمة« 
على العامل والأســرة، من خــلال حماية الدخل وإتاحة فــرص عمل بديلة 
للعاطلين عن العمل، لافتا إلى أن فقدان الدخل في الضفة الغربية نتج بشكل 
أساسي عن فقدان الوظائف، ما أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المستمرة في 
الارتفاع حتى قبل الأزمة. وأضاف »يتأثر العمال في القطاع غير الرســمي، 
والذين يمثلون حوالى 60 % من القوى العاملة، بشــكل كبير من إجراءات 
الإغلاق، ويتركز هؤلاء العمال غير الرسميين بشكل غير متناسب في الأسر 
الفقيرة وتلك التي تعيش على حافة الفقر وغير مســجلة في برامج الحماية 
الاجتماعية الرســمية«. جدير بالذكر أن الجائحة تسببت في إغلاق العديد 
مــن المحال والورش والمصانع، فــي إطار خطة الطــوارئ المعتمدة، ما أدى 
إلى فقدان الكثير مــن العمال أماكن عملهم، كما أدت إلى ارتفاع معدات الفقر 
والبطالــة. وخلال الفتــرة الماضية قدمت الحكومة الفلســطينية من خلال 

صندوق »وقفة غزة« مساعدات نقدية للمتضررين. 

خالد مشعل يقدم »رؤية سياسية«
 لمواجهة خطة الضم 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

قال موقع حركة حماس الرسمي إن رئيس المكتب السياسي السابق 
للحركة خالد مشــعل، قدم خلال حوار مع رئيس منتدى التفكير العربي 
في لندن »رؤية سياســية« لمواجهــة خطة الضم، التــي تنوي بموجبها 

دولة الاحتلال نهب 30 % من أراضي الضفة الغربية. 
وذكــر الموقع أن الرؤية تشــمل مواجهة قرار الضم، وبناء المشــروع 
الوطني الفلســطيني. لافتا إلى أن مشــعل تحدث بالتفصيل في الورقة 
عن قرار الضم وخلفيات التوقيت والدوافع التكتيكية للتأجيل. واقترح 
»برنامجًا وطنيًا يقوم على أساس إطلاق المقاومة والمواجهة الشاملة مع 
الاحتلال«. وأشــار إلى أن مشعل يعالج من خلال رؤيته »أزمة المشروع 
الوطني الفلســطيني«، ويضع »خريطة طريق« لإعادة الاعتبار له وبنائه 
من جديد بتوافق وطني. وفي سياق متصل، كان أنصار حركة حماس 
في قطاع غزة قد خرجوا في مســيرة جماهيرية وســط قطاع غزة، ليل 

أول من أمس الإثنين، رفضا لخطة الضم و«صفقة القرن« الأمريكية. 
وخلال المســيرة ألقى الناطق باســم الحركة، عبــد اللطيف القانوع، 
كلمة قال فيها »اليوم تعلــن حماس من جديد للقاصي والداني رفضها 
لكل المشاريع التي تســتهدف الحقوق والثوابت الوطنية«.  وشدد على 
رفض حركته للمســاومة على »ســلاح المقاومة«، وقال »سلاحنا ليس 
خطا أحمر، بل ســلاح المقاومة خط أسود، ويسوّد وجه كل من يقترب 
منه«. وأضاف »لن نقدم تنازلات، ولن نســاوم على ذرة تراب من أرض 

فلسطين، حتى لو كان الثمن مليارات الأرض وخزائن المعمورة«. 
وكان إســماعيل هنيــة، رئيس المكتب السياســي لحركة حماس، قد 
كشــف في مقابلــة مع صحيفة قطرية أول من أمــس، عن رفض حركته 
قبل شــهرين، عرضا من جهات )لم يســمها(، يقضي بتنفيذ مشــاريع 
في قطاع غــزة، بقيمة 15 مليار دولار، كونه يأتي في إطار خطة »صفقة 
القرن« الأمريكية، ويشــترط »نزع سلاح المقاومة«، ودمجها في القوات 
الشرطية، وإدارة القطاع بشكل منفصل، وإنهاء المقاومة، والتخلي عن 

القدس.  

بعض الأغنام التي نفقت جراء سموم المستوطنين

ناشط سويدي ينظم حملة على الدراجات لمساعدة أطفال فلسطين

■ لنــدن - الأناضــول: أطلق الناشــط الســويدي بنيامين لادرا، 
وأصدقاؤه، حملة مســاعدات للمســاهمة في تلبية احتياجات علاجية 
لآلاف الأطفال الفلســطينيين الذيــن أصيبوا في هجمات إســرائيلية 

وفقدوا أطرافهم المختلفة.
وبدأت حملة »الســويد تقود الدراجات الهوائيــة من أجل غزة« من 
مدينة يوتوبــوري )جنوب غرب(، في رحلة علــى الدراجات الهوائية 
تمتد لألفي كيلومتر، كجزء من حملة مســاعدة لتلبية احتياجات ثلاثة 

آلاف طفل مصاب نتيجة الهجمات الإسرائيلية.
ويعتزم الناشــط الســويدي وأصدقاؤه قيادة دراجاتهم الهوائية 
مســافة ألفــي كيلومتر، تبدأ مــن يوتوبوري في الســويد وتنتهي في 
أبيسكو على الحدود الســويدية مع فنلندا، للفت الانتباه إلى ضرورة 

المساهمة في تلبية الاحتياجات العلاجية للأطفال الفلسطينيين.
وقال الناشط لادرا  لمراســل الأناضول، إن رحلته التي بدأت في 20  
يوليو/ تموز الجاري، تجري بمشــاركة12  من أصدقائه، من تشــيلي، 
ورومانيا، والسويد، وســوريا. وأضاف أنهم قطعوا حتى الآن مسافة 

400 كيلومتر على الطريق، مشيرًا أن رحلتهم قد تستغرق 33 يومًا.
وأشــار أن الأشــخاص الذين التقوا معهم خلال الرحلة لم يكونوا 
على علم بالانتهاكات لحقوق الإنســان التي تمارســها إســرائيل ضد 

الفلسطينيين.
وقال«رحلتنــا في ركوب الدراجات هي فرصة جيدة لشــرح جرائم 
إســرائيل. ســيتم تحويل الأموال التي ســيتم جمعها في الحملة إلى 

صندوق مساعدة الطفل الفلسطيني« .
وأشــاد لادرا بالدور الذي تلعبه تركيا لكشــف الانتهاكات لحقوق 

الإنسان في فلسطين.
 وقال »يجب ألا يتأخر المجتمع الدولي في ممارسة الضغط السياسي 
على إسرائيل. تركيا تلعب دورًا مهمًا في كشف الانتهاكات الإسرائيلية 

ضد الفلسطينيين« .
وهذا ليس اول نشــاط للادرا، فقد قام قبل عامين برحلة من السويد 
حتى فلسطين ســيرا على الأقدام، وعبر فيها دولا أوروبية عدة، وذلك 

للفت الأنظار الى معاناة الفلسطينيين تحت الاحتلال الاسرائيلي.

السويدي بنيامين لادرا وزملاؤه الذين رافقوه في رحلة خيرية على الدراجات الهوائية داخل السويد
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الخارجية تتابع مع المخابرات عودة مواطنين عالقين إلى غزة

استعدادات حكومية فلسطينية لتطبيق إجراءات كورونا خلال العيد مع عودة آلاف العمال... 
ووزير الصحة: 30 إلى 40 % من تجمعات الضفة مصابة 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
 

تســتعد مناطق الضفة الغربية في هــذه الأوقات لعودة 
عشــرات الآلاف من العمال من مناطق الـ 48، التي يكثر فيها 
انتشــار فيروس »كورونا«، وذلك لقضاء إجــازة العيد بين 
أســرهم، مما يثير المخاوف من تفش أوسع للفيروس، في ظل 
عدم وجود تنسيق مع سلطات الاحتلال لعودتهم وفحصهم، 
فــي الوقت ذاته تســتعد الأجهزة المختصــة لتطبيق الخطة 
الحكومية خلال إجازة العيد، مع اســتمرار تســجيل مئات 

الإصابات اليومية بالمرض. 

40 % من التجمعات مصابة
 

وأعلنت وزارة الصحة تســجيل حالة وفاة و481 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا و537 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة 
الأخيرة، وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس ارتفعت إلى 

 . % 43.3
وأضافت الــوزارة في تقريرها اليومــي، أن إجمالي عدد 
الإصابات النشــطة انخفض إلى 7824 إصابة، وأوضحت أن 
نسبة التعافي اســتمرت بالارتفاع في محافظة الخليل، حيث 

سجلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 355.
 وذكــرت أن الإصابات في مدينة القدس لا تزال تســجل 
ارتفاعــاً بلغ 164 حالــة، موضحة أن 14 مريضــاً يعالجون 
في غــرف العنايــة المكثفة، بينهــم 3 على أجهــزة التنفس 

الاصطناعي. 
وفي سياق متصل، ذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة، أن 30 
إلى 40 % من التجمعات الســكانية في فلسطين، تعد مناطق 

مصابة بفيروس كورونا. 
وأضافــت فــي تصريح صحافــي أن منحنــى الإصابات 
انخفض فــي جميع المحافظات باســتثناء محافظتي القدس 

وقلقيلية التي تشهد ارتفاعاً في الإصابات . 
وأوضحت الكيلة أن عودة الحياة والتراجع عن الإغلاقات 
مرهون بالحالة الوبائية في فلســطين التي تجري متابعتها 

بشكل دوري. 
ومن أجل محاصــرة بؤر الفيروس، أعلــن محافظ جنين 
اللــواء أكرم الرجوب، تمديد إغلاق بلــدة يعبد جنوب غرب 
المدينة لمدة 48 ســاعة، بــدءا من صباح أمــس الثلاثاء، بعد 
تســجيل إصابات جديدة بفيروس »كورونا«، مشيرا الى أن 
إغلاق يعبد يأتي لغايات الطــب الوقائي، وإجراء الفحوص 
اللازمة، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية موكلة بتنفيذ مقتضيات 
هذا القرار، ومســاندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة 
الوبائيــة للمخالطين، وإجراء الفحــوص اللازمة.  إلى ذلك 

تواصلت حالة الطوارئ التي تشمل عدة بنود يجري تطبيقها 
في كافة مناطق الضفة الغربية، في مســعى للحد من تفشــي 
فيروس »كورونــا« وذلك مع العودة المرتقبــة للعمال الذين 
يعملون في مناطق الـــ 48 إلى الضفة الغربية، لقضاء إجازة 
العيد بين أســرهم، خاصة وأن الفيروس ينتشر هناك بشكل 
كبير، وهناك مخاوف من نقلهم العدوى، بســبب عدم وجود 
تنسيق حالي بين الســلطة الفلسطينية وإســرائيل لعودة 
على غــرار العيد الماضي، بعد تحلل الســلطة من الاتفاقيات 
مع الاحتلال، ومنع إســرائيل الطواقم الفلسطينية من العمل 
قرب المعابر لفحص العمال لحظة عودتهم، وإلزامهم بالحجر 

الصحي المنزلي. 
المتبعة مــن قبل الحكومــة لمحاربة  وتشــمل الإجراءات 
الفيروس توقف الحركة ما بين المحافظات، مع استمرار نشاط 
الحركة التجارية، وفرض الإغــلاق على الأحياء المصابة في 

المدن والقرى والمخيمات. 
كما وتشــمل الإجراءات أيضا منع إقامة الأعراس وبيوت 
العزاء والمهرجانــات، وأي تجمعات في جميــع المحافظات، 
والســماح بعمــل المنشــآت والمحــال التجاريــة الصغيرة 
والمصانع، علــى أن تلتزم بالبروتوكــول الصحي، واقتصار 
عمل المطاعم على خدمات التوصيل مع عدم الجلوس داخلها، 
وكذلك تنص على عدم التنقل اليومي للعمال من أماكن عملهم 
داخل أراضــي الـ 48 إلــى مدنهم وقراهم، ومنــع العمل في 
المســتوطنات بشــكل قاطع. ولا تزال الأجهزة الأمنية تكثف 
انتشــارها في المناطق التابعة لســلطة الحكومة، فيما قامت 
فرق الطوارئ بذات الأمر، في المناطق المصنفة »ب« و »ج«، من 

خلال منع الحركة، وفرض غرامات على مخالفي التعليمات. 
وتواصــل فــرق الطــب الوقائي ســحب عينــات لآلاف 
المواطنين، المشــتبه بمخالطتهــم مواطنين ثبتــت إصابتهم 
بالفيروس الخطير، في ظل استمرار تصاعد مؤشر الإصابات 
بفيروس كورونا، من خلال تســجيل مئات الإصابات يوميا، 

ووصول الفيروس إلى مناطق جديدة. 
وكانت وزيرة الصحة قد توقعت أن يرتفع مؤشر الإصابات 
بشكل أكبر مما هو عليه خلال الأيام المقبلة أي قبل حلول عيد 
الأضحــى، وذلك مع عودة آلاف العمال مــن أماكن عملهم في 
إسرائيل إلى الضفة الغربية، خاصة بعد توقف التنسيق بين 
أجهزة السلطة وإسرائيل، على غرار عيد الفطر الماضي. وقال 
الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلســطين، شــاهر سعد، إن 
عدد العمال المتوقعة عودتهم قبيــل عيد الأضحى، لا يقل عن 
45 ألف عامل، وأكد أن هذه الأعداد تنحصر فقط  بمن يحملون 

تصاريح عمل رسمية. 
وأعلنت الحكومة الفلســطينة عن جملة مــن الإجراءات 
والتدابيــر التي ســتتخذها قبل وخلال أيــام عيد الأضحى 
المبارك، للحد من انتشــار جائحة »كورونــا«. وقال الناطق 
باســم الحكومة إبراهيــم ملحم، خــلال إيجــاز صحافي، 
إن رئيــس الــوزراء محمد اشــتية تــرأس اجتماعا لمجلس 

الوزراء وآخر للجنة الطوارئ العليا، تمت خلالهما مناقشــة 
الإجــراءات المتعلقة بمواجهة فيــروس »كورونا« والتدابير 

المتخذة قبل وخلال أيام عيد الأضحى المبارك. 
وبين أن الإجراءات تشمل إقامة صلاة العيد في الساحات 
العامــة مع الحــرص على اتخــاذ التدابيــر الوقائية خلال 
الصــلاة، من ارتــداء الكمامــات، واصطحاب الســجاجيد 
الخاصة بالمصلــين، والتباعــد بينهم، علــى أن لا تزيد مدة 
الصــلاة والخطبة على خمس عشــرة دقيقة، وذلك حســب 
توصيــات وزارة الأوقــاف، على أن تفتح المحــال التجارية 
يوميا وحتى يوم العيد إلى الســاعة الثانية عشــرة مساء، 
علــى أن تغلق الضفة بشــكل كامل من صبــاح الجمعة حتى 
صباح الأحد، باســتثناء الصيدليات والمخابز، على أن يعاد 
فتــح المحــال التجارية كما هــو معمول بــه الآن اعتبارا من 
صباح الأحد. وأكد على اســتمرار الإغلاق ومنع التنقل ما بين 
المحافظات، كما طالب سكان مناطق الـ 48 بعدم زيارة الضفة 
الغربية فــي ضوء ارتفــاع معدلات الإصابــة وحرصا على 
الجميع، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق القرى والمخيمات والأحياء 
المصابة لأغراض الطب الوقائــي، داعيا العمال العائدين من 
أماكن عملهم في مناطق 48 إلــى توخي الإجراءات الصحية، 
والخضــوع للحجــر المنزلــي خــلال عودتهم حمايــة لهم 
ولأهاليهم. وشدد على ضرورة التقيد الصارم ببروتوكولات 
وزارة الصحة المتعلقة بإجراءات السلامة العامة إزاء المحال 

التجارية والمهنية، وكذلك تجاه السائقين والمواطنين. 

وجدير بالذكر أن جلســة مجلس الوزراء الأخيرة شهدت 
قيام وزيرة الصحة بتقديم تقرير حــول الحالة الوبائية في 
ضوء الانخفاض الحذر فــي المنحنى الوبائــي مع المحافظة 
على نفس معدل الفحوصات اليومي، مشيرة إلى أن الوزارة 
وبالتعاون مع وكالة غوث وتشــغيل اللاجئــين »الأونروا« 
عملت علــى تحديد أماكن حجر خاصة للمصابين من ســكان 
المخيمات. بــدوره، قدم وزير القدس تقريــرا حول الأوضاع 
في المحافظة في ضوء ازديــاد معدلات الإصابة بين المواطنين 
بســبب إهمال ســلطات الاحتلال في تقديم الرعاية الصحة 
لهم، مشــيرا إلى أن اللجنة العليا للقدس ناقشت الإجراءات 
الإســرائيلية المتصاعدة ضد المواطنين، وكذلك ما يتعرض له 
المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات متواصلة، ولا سيما في 
مصلى باب الرحمة، وكذلك آلية المســاعدات التي ســتقدمها 
الحكومــة لأهالــي وادي الحمص الذين تعرضت مســاكنهم 

للهدم من قبل سلطات الاحتلال. 
إلى ذلك واصلت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع العديد من 
الأجهزة الفلســطينية الأخرى، حملات التفتيش على المحال 
للتأكد من التزامها بإجراءات الســلامة، حيث تقوم بتحرير 
مخالفات وتأمر بإغلاق بعض المحال المخالفة لتلك الإجراءات 

وتشمل ارتداء العاملين بها الكمامات والقفازات. 
وفي ســياق تخفيف الأزمة التي لحقــت بالمواطنين جراء 
الجائحة، قدمت وزارة شــؤون القدس مســاعدات غذائية 
طارئة للأســر المحتاجة في محافظة القــدس في ظل الموجة 

الثانية لتفشــي فيروس »كورونا«.  وشــملت المســاعدات 
1000 طرد غذائي تم تســليمها لـ 19 مجلسا محليا وبلدية في 
المحافظة لتقوم بمهمة توزيعها على الأســر المحتاجة، كما تم 
تقديم جزء منها لجمعيات في المحافظة تختص بتقديم العون 
للأيتــام وعلاج وتأهيل المدمنين. وأشــار البيــان إلى أنه تم 
توزيع المساعدات بتوجيهات من رئيس الوزراء محمد اشتية 
بالتنســيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، باعتبارها الجهة 
ذات الاختصاص.  من جهتها، قالت وزارة الخارجية  إن عدد 
الوفيــات في صفوف الجاليات  حول العالم بســبب جائحة 
»كورونا« اســتقر عند 199 حالة، فيمــا ارتفع عدد الإصابات 

إلى 3895، وحالات التعافي بلغت 1644 حالة. 
وأكدت الوزارة في تقريرها اليومــي، أنها تتابع باهتمام 
كبير الأوضاع الصحية والمعيشــية للعالقين من سكان قطاع 

غزة، ريثما يتم إجلاؤهم.

حملة »عودة الأحباب«

 وشــددت على أن حملــة »عودة الأحباب« لــن تكتمل إلا 
بإعادة »الأحبــاب« العالقين إلى قطاع غــزة، مبينة في هذا 
الإطار أنها أكدت من جديد للسفراء ضرورة إجراء الاتصالات 
اللازمة مع ســفراء مصر لترتيب رحــلات الإجلاء والطيران 
المتوجهــة إلى مصر لتأمــين إجلاء العالقــين الغزيين الذين 

تنطبق عليهم المعايير المعتمدة من قبل السلطات المصرية. 
أنها تتابــع وجهاز المخابــرات العامة الاتصالات  وأكدت 
وبالتنســيق مع الأشــقاء في مصر للحصول على الموافقات 
اللازمة للقيام بعملية إجلاء واسعة لعالقي غزة، مضيفة أنه 
»من الواضح أن القضية تتعلق بفتح معبر رفح الذي تسيطر 

عليه حركة حماس من الجانب الفلسطيني«. 
وأفــادت بنجاح تأمين وعــودة المواطنين الفلســطينيين 
العالقين في تايلند إلى أرض الوطــن من خلال »حملة عودة 
الأحباب«، وأن العمل جار للمساعدة في إجلاء وعودة أسرة 
فلسطينية محتجزة لدى الســلطات التايلندية إلى الإمارات 
العربية المتحــدة  إلى ذلك، أكدت الوزارة أنــه لا تغيير على 
ترتيبات ســفر المواطنين الفلســطينيين من وإلى فلســطين، 
وذلك في ضوء إعلان الســلطات المختصة في الأردن بشــأن 
الفتح الجزئــي للمطارات الأردنية اعتبــارا من الخامس من 
شهر أغســطس/ آب المقبل، للرحلات من الدول التي صنفت 
كــدول خضراء وفقــا للبروتوكولات الصحيــة المعتمدة في 

المملكة. 
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة أنها لم تسجل أي إصابات 
جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
 وأوضحــت في تقريرهــا اليومي حول آخر مســتجدات 
كورونا، أن عدد الحالات النشــطة حاليا يبلغ ســت حالات، 
لافتة إلى انها لا تزال تتابع الحالة الصحية لنحو 250 مواطنا 

موجودين في مراكز الحجر الإلزامي. 

اتهام رئيس نيابة الاحتلال السابق بالمشاركة في الحرب ضد الأسرى وعوائلهم 

الوضع داخل السجون يزداد خطورة بسبب الوباء... والسجانون 
باتوا مصدرا للعدوى ودعوات لوضع »خطة وطنية« للمواجهة 

غزة ـ »القدس العربي«: 

طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، ببلورة 
»خطــة وطنيــة اســتراتيجية«، لمواجهة سياســات الاحتلال 
ضد الأســرى الفلســطينيين وعائلاتهــم، عقب قــرار لإحدى 
المحاكم الإسرائيلية باســتمرار نهب الأموال التي تقدم لعوائل 
الأسرى من الســلطة الفلسطينية كإعانات، فيما تزداد المخاوف 
الفلســطينية بشــكل كبير من تفشــي فيــروس »كورونا« بين 

الأسرى، بسبب سياسة الاحتلال. 
وأدان فارس ما وصفهــا بـ »الســابقة القضائية الخطيرة« 
الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال، التي تقضي بـ »ســرقة 

المخصصات التي يتلقاها الأسير من السلطة الوطنية«. 
وجاء القرار بعد رفض المحكمة التماساً تقدم به الأسير فخري 
زهير عمر من أراضي عام 1948، رفضاً لقرار سرقة الأموال التي 

حصل عليها من السلطة الفلسطينية كمخصصات. 
وأكد فارس أن »القرار إثبات جديد على أن كافة مؤسســات 
الاحتلال، وعلى رأســها الجهاز القضائــي بدرجاته، هي ذراع 
أساســية في عمليات الســرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها 
ســلطات الاحتلال بعــدة أدوات، التي تصاعــد تنفيذها خلال 

السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الحالي«. 
وأشــار إلى أن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي »ينفذان 
أوامــر وتوصيات تصدر إليهــم عبر ما يُســمى المكتب الوطني 
لمحاربة الإرهاب«، موضحا أنها جمعية أهلية إسرائيلية، القائم 
عليها اليميني مورس هرش الذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية 
في محاكم الاحتلال لفترة طويلة. وأضاف » اليوم يحاول تجنيد 
كل ما لديه من أجل ســلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار 

عملية ممنهجة وواسعة«. 
وأكد أن هذه السابقة »تُشكل جزءا من حرب يقودها الاحتلال 
على الأسرى وعائلاتهم«، وبدعم من قوى خارجية، موضحا أن 

رأس هذه الحرب هو استخدام قوانين لتشريعها. 
وقال إن جزءا منها يتمثــل في »عملية الإرهاب التي تتعرض 
لها البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية«، حيث تعتبر أحد أكبر 
التحديات الراهنة في قضية الأســرى، لما لها من أبعاد كبيرة في 
مضامينها على الوجود الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الأمر أجمعت 
عليه كافة المؤسسات الحقوقية الفلســطينية عبر قراءة معمقة 

لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخراً. 
جديــر بالذكر أن حكومــة الاحتلال تقوم منذ شــهر فبراير/ 
شــباط من العام الماضــي، باقتطــاع أجزاء كبيرة مــن أموال 
الضرائب او مــا تعرف بأموال المقاصة التي تجبيها من البضائع 
التي تمر عبــر موانئها للمناطــق الفلســطينية، والمفترض أن 
تعيدهــا كاملة لخزينة الســلطة، بنــاء على اتفــاق »باريس 
الاقتصادي« بحجة أنها تدفع لعوائل الأســرى والشــهداء. كما 
قامت مؤخرا بتحذير البنوك من التعامل مع تلك العوائل، ونقل 
الأموال التي تخصصها الحكومة الفلســطينية لها على ســبيل 
الإعانة، وهو أمر ترفضه القيادة الفلسطينية، وتؤكد مرارا أنها 

ستبقي على تلك المساعدات. 
كذلك تقوم ســلطات الاحتــلال في إطــار محاربتها لعوائل 
الأســرى وللأســرى المحررين، باقتحــام منازلهم فــي الصفة 

الغربية، وسرقة أموال خاصة بهم. 
وفي ســياق الحديث عن مأســاة الأســرى، تكثــر المخاوف 
الفلســطينية من تفشــي فيروس »كورونا« بين الأسرى، على 
نطاق واسع، لعدم اتخاذ سلطات الاحتلال أي إجراءات وقائية 
تمنع وصوله لداخل السجون المكتظة، خاصة مع توالي الكشف 

عن تسجيل الإصابات في صفوف الأسرى .
وأكدت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين ووزارة الصحة، 
إصابة الأسير المحرر محمد حزين من مخيم قلنديا شمال القدس 

المحتلة، بفيروس »كورونا« المستجد.
وأوضحت الهيئــة في بيان لها، ان ســلطات الاحتلال كانت 
قد أفرجت عن الأســير حزين الأحد، وخضع لفحص »كورونا«، 

وأظهرت نتيجتــه أنه مصــاب بالفيروس، وأشــارت إلى أنه 
فور تأكيد وزارة الصحة إصابة الأســير حزيــن، تواصلت مع 
مكتب اللجنة الدوليــة للصليب الاحمر الدولــي، وتم إبلاغهم 

بالتفاصيل. 
وطالبت الهيئــة اللجنة الدولية للصليــب الأحمر بالتحرك 
الفوري للوقوف عند مســؤولياتها، من خلال التوجه فورا الى 
ســجن النقب، وحصر دائــرة المخالطين، واتخــاذ الإجراءات 
الصحيــة والوقائيــة اللازمــة لإنقــاذ الأســرى وإخضاعهم 
للفحوصات اللازمة. وحملت الهيئة حكومة الاحتلال المسؤولية 
الكاملة عن حياة الأسرى، كونها لم تتعامل بجدية لحمايتهم من 
وصول فيروس »كورونا« الى أقسامهم وغرفهم التي يحتجزون 
فيها حتى هذه اللحظة، ولكونها مستمرة في سياسة الاقتحامات 
ونقل الأســرى بين الســجون، والى المحاكــم وزنازين العزل، 
وإخراج بعضهم للتحقيق والاســتجواب من قبــل المخابرات، 
وإعادتهم في اليوم نفسه لذات الأقسام والغرف دون إجراء أي 

فحوصات. 
وأكدت أنــه وفقا لمعلومات خاصة وصلتها من داخل ســجن 
»ريمون«، فإن إدارة السجن قامت بإغلاقه بعدما تبينت إصابة 
أحد الســجانين بالفيــروس. وعقب ذلك قامت إدارة الســجن 
بحجر مجموعة من الأســرى، ممن يعتقد بمخالطتهم للسجان. 
وأعلنت حالة الطوارئ وأغلقت الأقســام ومنعت الحركة بينها، 
كما تقــرر أخذ عينات من مجموعة أخرى من الأســرى، عدا عن 

الأسرى الذين تم حجرهم. 
جديــر بالذكر أن إدارة ســجن النقب أغلقت قســم 22 الذي 
كان يوجد فيه الأســير المحرر، وادعت بأنها ستجري فحوصات 
للأســرى، وذلك بعد ضغوطات وجهود من قبل الصليب الأحمر 

الدولي وهيئة الأسرى ووزارة الصحة الفلسطينية. 
من جهته أكد مكتب إعلام الأســرى أن السجانين في سجون 
الاحتلال هم مصدر الخطر والعدوى الرئيس الذي يهدد الأسرى.
 وأضاف معقبــا على إصابة الأســير المحرر »نــدق ناقوس 
الخطر من جديد ونقول للعالم: أسرانا في خطر وسط الاستهتار 

والتهاون من إدارة السجون بأرواحهم«. 
وطالب المؤسســات الدوليــة والحقوقية بســرعة التحرك 
والضغط على الاحتــلال للإفراج عن الأســرى المرضى خاصة 

الأسير كمال أبو وعر الذي أصيب مؤخرا بفيروس »كورونا«. 
وترفض ســلطات الاحتلال الدعوات الفلســطينية المطالبة 
بإطلاق ســراح الأســرى المرضى والأطفال والنســاء، في ظل 
تفشــي المرض، خاصة وأنه سيشــكل خطرا على حياتهم حال 

وصل السجون. 
إلى ذلك، اتهمت مؤسســة الضمير لحقوق الإنسان سلطات 
الاحتلال بالاســتمرار في اســتغلال معبر بيــت حانون »إيرز« 
شــمال القطاع، كـ »مصيدة« لاعتقال المواطنين. وقالت المؤسسة 
إنها تنظر بـ »خطورة بالغة« وتســتنكر إقــدام قوات الاحتلال 
الإســرائيلي الموجودة على المعبر باعتقــال اثنين من المواطنين 
في ظل استمرار معاناة السكان في القطاع، وتفاقم معاناتهم من 

خلال القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل.
 وأكدت المؤسســة الحقوقية أن الاحتلال يستغل المعبر أيضا 
لـ »الابتزاز والمســاومة« في ظل حالــة التقييدات التي تفرضها 

سلطات الاحتلال بسبب جائحة »كورونا«. 
جاء ذلك بعد اعتقال الاحتلال المواطن منصور الصفدي، )18 
عاما( من سكان قطاع غزة، أثناء مغادرته قطاع غزة للدراسة في 
جامعة أبو ديــس بمدينة القدس، علما أن المواطن المذكور يحمل 
هوية مقدســية، وهذا هو الاعتقال الثالث له حيث كان قد اعتقل 
على يد قوات الاحتلال الإســرائيلي مرتين سابقتين في القدس 

»تحت حجج عنصرية إسرائيلية كاذبة«. 
كما اعتقلت قوات الاحتلال ســعيد حربي عبد الفتاح الشرفا 
)40 عامــا( ويعمل مديرا تنفيذيا لشــركة »مرســال« الخاصة 
بالبريد، وهو من سكان مدينة غزة، أثناء مروره على معبر بيت 

حانون. 

أسير فلسطيني يروي بشاعة » ترانسفير الأسرى«

منظمة حقوقية: السلطات الإسرائيلية تترك الأسرى الفلسطينيين فريسة للفيروس
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تؤكد منظمة حقوقيــة داخل أراضي 48 أن إســرائيل تتنصل من ضــرورة الحفاظ على 
التباعد الاجتماعي بين الأسرى الفلســطينيين لمكافحة كورونا وتتركهم يواجهون مصيرهم 

لوحدهم بخلاف السجناء الجنائيين.
 وبالتزامن يروي أســير فلسطيني تفاصيل ما يسميه »ترانسفير الأسرى« الذي تقوم به 

السلطات الإسرائيلية ضمن سياسات القمع والتنكيل. 
ورفضــت المحكمة الإســرائيلية العليا التماس منظمة »عدالة« ضد ســلطات الســجون 
ووزارتي الأمن الداخلي والصحة، الــذي طالب بتطبيق تعليمات وزارة الصحة بخصوص 
المحافظة على التباعد الاجتماعي في أوســاط الأســرى الفلســطينيين في سجن الجلبوع، 
بذريعة أن الأسرى في كل زنزانة يعاملون كما العائلة أو الساكنين سوية وعليه فإن تعليمات 

وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي لا تنطبق عليهم. 
وأكد التماس »عدالة« أن الظروف في ســجن الجلبوع لا تتوافق بالحد الأدنى مع معايير 
وزارة الصحة لمكافحة انتشــار فيروس كورونا، منوهة لمشــاركة كل ســتة أســرى زنزانة 
بمساحة 22 مترا مربعا )تشــمل المطبخ والحمام والمرحاض( وينامون في ثلاثة »أبراج« من 

الأسّرة حيث تفصل بين السريرين الأسفل والأعلى مسافة لا تتعدى 80 سم.
 وتؤكد »عدالة » أن هذه الظروف لا تســمح للأســرى بالحفاظ علــى أي تباعد اجتماعي 
وتجعلهم أكثر عرضة لمخاطر عدوى كورونا، وعليه طالبت بتقليل عدد الأسرى في الزنازين 

ليتسنى لهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي. 
وأشــارت إلى أنّ الظروف داخل زنازين الأسرى لا تتوافق مع المعايير التي أقرتها المحكمة 
العليا ذاتها، وتقضي بتخصيص مســاحة 4.5 متر مربع لكل ســجين وأسير. وتبنت المحكمة 
العليا ادعاء النيابة العامة الإســرائيلية وزعمت فيه أن التباعد الاجتماعي لا يســري على 

أفراد العائلة الواحدة أو على من يسكنون سويًا كالأسرى. 
وتتابع » عدالة »: » بهذا تجاهلت المحكمة الإسرائيلية اعتراف النيابة وسلطات السجون 
بضرورة تخفيف الاكتظاظ في الســجون وقيامها بعدة خطوات بهذا الاتجاه التي اقتصرت 
على الســجناء الجنائيين، وأدتّ الى إطلاق سراح نحو ألفٍ منهم، بينما لم تقم بأي خطوات 

لتقليل الاكتظاظ في أقسام الأسرى الفلسطينيين«. 
وتؤكد أن المحكمة الإسرائيلية العليا عولت في رفضها للالتماس أيضًا على العدد المنخفض 
للإصابات بالفيروس بين الأســرى، متجاهلة الخطر النابع من العدوى من السجانين الذين 

هم عرضة للعدوى بسبب احتكاكهم بالمجتمع في الخارج وبالأسرى في الوقت ذاته.

تفتيش خمس مرات في اليوم

وقالت إن السجانين يدخلون خمس مرات يوميًا إلى الزنازين للعد والتفتيش.
 وحسب بيانات سلطات السجون التي عُرضت في جلسة المحكمة اتضح أنه خلال الشهر 
الأخير أصيب 30 من طواقم الســجون الإســرائيلية بفيروس كورونا بالإضافة إلى خمسة 
سجناء واثنين من الأسرى. كما يقبع 489 من طواقم السجون و10 أسرى و48 سجينًا جنائيًا 

في الحجر الصحي.
 وقالت المحامية ميسانة موراني من »عدالة » في تعقيبها على هذا القرار، إن »قرار المحكمة 
العليا عمليًا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها بالحفاظ على حياة وصحة الأسرى الفلسطينيين 
ويعرضهم للخطر«. معتبرة أن الادعاء بأنّ الأســرى مثلهم مثل الســاكنين سوية أو العائلة 
التي لا يجب أن تحافظ على التباعد الاجتماعي ادعاء مجحف ويتجاهل مســؤولية سلطات 
السجن لظروف الســجن، وهو مناف لتوصيات الهيئات الدولية المختصة بالصحة وحقوق 
الإنسان، كما أنّه منافٍ لممارسات سلطات الســجون حول العالم، بل حتى لممارسات سلطة 
السجون الإسرائيلية بما يتعلق بالسجناء الجنائيين. وذكرت بأن هذا القرار يتوج سلسلة 
من القــرارات التي رفضت من خلالها المحكمة الإســرائيلية التدخل بسياســات ســلطات 

السجون من أجل الحفاظ على حقوق الأسرى في فترة أزمة كورونا.

ترانسفير الأسرى من سجن إلى آخر

وفي سياق متصل وصف راتب حريبات، أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، كيف 
يتم » ترانسفير الأسرى من سجن إلى سجن«. ويقول في مقال تم تهريبه من الأسر إنه »رغم 
أنك أســير ومقيد داخل باستيلات العدو الصهيوني، فإنك تتعرض للترانسفير بشكل دوري 
ومنهجي ضمن خطة محكمة من سجانيه، وتجري متابعة كل خطوه تخطوها داخل السجن 
من خلال كاميرات المراقبة التي تعمل على مدار 24 ساعة داخل الساحات، وفي بعض السجون 
داخل غرف الأســرى«. يشار الى أن راتب حريبات أسير معتقل منذ سنة 2002 ومحكوم لمدة 
22 عامــاً بتهمة مقاومة الاحتلال، وهــو كادر قيادي في حركة »فتح«، وقيادي مؤســس في 
كتائب شــهداء الأقصى في الخليل. كما يحمل بكالوريوس في التربية الابتدائية من جامعة 
القدس المفتوحة، وماجستيرا في الدراسات الإسرائيلية من جامعة القدس، هو عضو الهيئة 
العليا في التعليم العالي في ســجون الاحتلال، ومنســق لجنة البحث العلمي والدراسات.

ويؤكد حريبات أنه »في أقل تعبير، فإن سياسة المحتل قائمة على القتل والتدمير والترحيل، 
وهي تطبق منذ بداية الصراع العربي- الصهيوني. موضحا أنه ما زالت الحركة الصهيونية 
تمارس أبشع أنواع القهر والإذلال بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وهذا الأمر 
ليس بعيداً عن الأسرى الفلســطينيين وما يتعرضون له من أعمال قمعية وأساليب وحشية 
تُرتكب بحقهم يومياً، بالإضافة إلى ممارسة وفرض حالة عدم الاستقرار في صفوف الأسرى 
من خلال التنقلات التعسفية ومداهمات التفتيش المتواصلة التي تقوم بها ما تسمى مصلحة 
السجون ضد الأســرى، والتي تجري من باب العقاب الانتقامي الجماعي، بحيث يشمل هذا 

الإجراء عمليات ترحيل كاملة أو جزئية للأسرى في قسم معيّن«. 
ويشــير إلى أن قوات المداهمة التابعة لسجون الاحتلال درجت وبشكل مستمر ومنهجي 
بفرض مختلف أنواع العقاب الجماعي، إذ تمارس هذه الإدارة سياســة الترحيل كل ســتة 
أشــهر على الأقل، التي تتمثل في نقل الأسرى إمّا من ســجن إلى آخر، أو من قسم إلى آخر، 
أو مــن زنزانة إلى أُخــرى. ويضيف » لكننا نقف هنا عند مشــهد النقــل أو إذا جاز التعبير 
)ترانســفير الأســرى( الذي يعيدنا في الذاكرة إلى الوراء، إلى مشــهد النكبة وما حل بنا 
وبشــعبنا الفلســطيني حينما تعرض لتطهير عرقي منهجي ومبني على سياســة عنصرية 

صرفة«.

العلاج الجذري

  وأوضح أن إدارة ســلطات السجون تقوم بعملية نقل تُســمى »العلاج الجذري«، وهو 
تعبير مستعار من مجال طب الأسنان، ويعني الوصول إلى العصب، ويتم التخطيط له بكل 
مجرياته العنصرية والقمعية والتي تهدف وبشــكل قطعي إلى إيجــاد حالة دائمة من عدم 
الاســتقرار في صفوف الأسرى، فتعمل على إرهاقهم بشــكل كبير، كأن الأسير يعيش حالة 

ترقب دائم، ويمكن لنا أن نسميه عملية تطهير عرقي ضد الأسرى. 
ويضيف« قد يبــدو هذا المصطلح أول وهلة مبالغاً فيه، لكن الواقع في الســجون يجعله 
شعوراً حقيقياً، ونموذجاً مصغراً للتطهير. وفي لحظة ومن دون أي سابق إنذار، يُلزم جميع 
الأسرى داخل أحد الأقســام بإخلائها من كل مقتنياتهم بشكل ســريع خلال مدة لا تتجاوز 
خمس ســاعات، بحيث يتم وضع جميع الأغراض الموجودة داخل غرف الأسرى في أكياس 
بلاستيكية توضع أمام الغرف ليحملها السجانون إلى جهاز الفحص المركزي فيما بعد. وبعد 
إجراء تفتيش جسدي يخضع له الأسير، يتعين عليه أن يأخذ معه فرشة وأغراضا شخصية 
بســيطة من أجل أن يُمضي يوماً أو يومين خارج القســم. وقد يُحشر الأسرى أو يبيتون في 

قاعة الزيارات لنهار كامل، وهي قاعة مخصصة لعشرين شخصا لا أكثر«. 
ويقول الأسير الفلســطيني حريبات إن كل ذلك يتم بعد إرهاق الأسرى بإجراءات إخلاء 
الغرف من محتوياتها، وكذلك القسم وما فيه والمرافق الموجودة داخله، كي تصبح فارغة من 
كل المقتنيات بما في ذلك أغراض الكانتينا والثلاجات الجماعية، فلا يبقى في الغرف ســوى 

الأسرّة المثبتة بالأرضية وفي الجدار كي لا يحركها الأسرى.

لحظة الترحيل 

وينبه أنه في لحظة الترحيل )نقل الأســرى( يتم اســتحضار ذلك المشــهد المغروس في 
الذاكرة الفلســطينية الذي رافق الفلســطينيين منذ أكثــر من 72 عاماً، ويقول إنه مشــهد 
الفلسطيني الذي هُجّر من المدن والقرى الفلسطينية منذ سنة 1948 حينما انقضت العصابات 
الصهيونية على الفلسطينيين، وقامت بعمليات قتل وتدمير مفرط بحق شعبنا الفلسطيني. 

ويضيــف » فترى فــي مخيّلتك ذاك الفلســطيني وهو يحمل فرشــته أو بعض مقتنيات 
البيوت المدمرة على ظهره وهو يقف على شــاطئ البحر أو أمام المركبات التي ســيهجر بها 
إلــى دول الطوق، ومن خلفه العصابات الصهيونية تلاحقــه بإطلاق النار عليه كي يواصل 
درب الترحيل«. ويؤكد حريبات أن هذا »ينطبق على مشهد الأسرى حينما يتم ترحيلهم إلى 
ســجون أو أقسام أُخرى وهم يحملون فرشــهم على ظهورهم وفي يد أُخرى يحمل كلّ منهم 
كيساً بلاســتيكياً فيه أغراض شخصية بسيطة، ويتم نقلهم على شكل مجموعات تتكون كل 
مجموعة من خمسة أسرى يسير الســجانون من أمامهم وخلفهم، ويتم اقتيادهم إلى أماكن 
خاصة بالتفتيش عبــر ماكينات ضوئية كهربائية وأجهزة ليزر حديثة مهمتها الكشــف كي 
لا يتمكن الأســرى من تهريب أي شــيء مهما صغر حجمه، وتتعامل هــذه الوحدة بطريقة 
اســتفزازية ومذلّة وقاسية بحق الأسرى، ويتم استخدام أســلوب خلع الملابس خلال هذه 
المرحلة، أي التفتيش العاري بحجة البحــث عن أغراض مهرّبة، على حد قولهم، مثل أجهزة 
الهاتف الصغيرة وأشــياء أُخرى. وفي حال تم ضبط ممنوعات، بحسب ما يدعونه، تقوم ما 
تسمى إدارة  سلطات السجون بمعاقبة الأسرى بالزنازين الانفرادية وفرض عقوبات مالية 

ومنع الزيارات وحرمان عائلاتهم من إيداع نفقات الكانتينا، وغيرها من العقوبات«. 
ويخلص حريبات  للقول إنه كل ســتة أشهر يعيش الأســرى هذه التفصيلات، بالإضافة 
إلى ابتكار أساليب جديدة من جانب ســجون الاحتلال واستخباراتها هدفها تنغيص حياة 
الأســرى داخل الســجن وزيادة مرارة ووجع الأســر.  ويتابع » إلّا إن الأســرى أصبحوا 
يتعايشــون مع هذه الحالة بل وينتصرون بصبرهم وإرادتهم وتحديهم وصلابتهم على كل 
تلك الأســاليب القمعية الشرســة التي تمارســها هذه الإدارة ضدهم، كأنهم يعيشون حالة 

روتين مستمر ودائم من المداهمات والتنكيل الروحي«.

تسجيل حالة وفاة و481 إصابة بفيروس كورونا.
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»الأصالة والمعاصرة« يرفض منطق »العقاب الجماعي« للشعب... و»الاستقلال« يتحدث عن »أزمة ثقة« في الحكومة

المغرب: حزبان معارضان يحتجان على قرار منع السفر بين عدد من المدن 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل

تتواصــل المواقــف المحتجــة علــى قــرار 
الســلطات المغربيــة منــع التنقل مــن وإلى 
ثمانــي مدن مغربيــة، إذ اعتُبر دليــاً جديداً 
على السياســة المرتبكة لحكومة ســعد الدين 
العثماني في التعامل مع جائحة »كوفيد- 19«، 
كما أنه خلق ضغطاً نفسياً قوياً على المواطنين 
وعــرض حياتهــم للخطر، بســبب الأســفار 
المفاجئة للراغبين في قضــاء عيد الأضحى مع 

أسرهم.
وأوضح مصدر مقرب مــن رئيس الحكومة 
أنه من المعروف في العالم أنه عند تطور الحالة 
الوبائيــة وارتفاع حــالات الإصابة بفيروس 
كورونا كوفيــد- 19، تقوم الدول والحكومات 
بالإجــراءات الازمة لمحاصرتــه بما ذلك عزل 
التــي تعرف بــؤراً وحالات  المناطق والمــدن 

كثيرة، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها.

احتمال توسع انتشار الفيروس

وأضاف المصدر: »لــو كانت الحكومة أعطت 
في قرارها مهلة للناس، فسيكون حينها احتمال 
توسع انتشــار الفيروس كبيراً جداً بما له من 
نتائج كارثية لا قدر الله، فعوض الحد من عدد 
ستكون  الأخرى،  والمدن  للبوادي  المســافرين 
المدة الكافية التي يطالب بها البعض مناســبة 
سانحة للســفر، وبالتالي نقل الوباء، والموت 
مضاعفة«.  وربما  أكبر  بنسب  والأحباب  للأهل 
)ليبرالي  والمعاصرة«  »الأصالة  حزب  وشــدد 
معــارض( علــى أن القرار الحكومــي الجديد 
والمباغت، الصادر عشــية الأحد، أحدث صدمة 
قوية وســط مايــين المواطنــات والمواطنين، 
وخلــق هولًا وضرراً عامّين، ليس بســبب ثقل 
حجمــه الاقتصــادي والاجتماعي والنفســي 

على المواطنين فحســب، بل بسبب كذلك الزمن 
الضيق غير المفكر فيه لتطبيقه، حيث ســاعات 
قليلة جداً ما بين تاريــخ إصدار القرار ولحظة 
التنفيذ. وأوضح بــاغ للحزب  دخوله حيــز 
أنه فــي الوقت الــذي نجحت فيه الســلطات 
المغربية فــي مواجهــة الجائحة طيلــة فترة 
الحجر الصحي بفضل القرارات الاستراتيجية 
مختلف  وانخراط  المغربي،  للعاهل  الاستباقية 
المواطنــات والمواطنين بوعــي جماعي وحس 
المعلنة،  وطني مسؤول في مختلف الإجراءات 
الجهود  بتلــك  تمــس  كانت  الحكومــة  فــإن 
بســبب  والمواطنين،  المواطنات  على  وبآثارها 
سياساتها المرتبكة وهي تقرر كيفيات الخروج 

من الحجر الصحي.
وذكّر الحزب بما ســبق أن نبــه إليه خال 
الحكومة  رئيس  لمســاءلة  الشــهرية  الجلسة 
بمجلس النــواب قبل شــهر، حيــث عبر عن 
تذمره من طبيعــة التدابير والقرارات المرتبكة 
التــي اتخذتها الحكومة خــال بداية الخروج 
مــن الحجر الصحي، ما جعل حــزب »الأصالة 
والمعاصــرة« يتراجــع عانيــة عــن دعمــه 
السياســي الذي قدمــه للحكومــة طيلة فترة 

الحجر الصحي.
للبوصلة،  فاقــدة  بأنها  الحكومــة  ووصف 
التي  الوطنيــة  الوحــدة  فعــوض اســتثمار 
بنتها جهــود الدولــة والمجتمــع لمواجهة هذا 
الوباء، باتت مصــدراً للعبث بها وزرع الغليان 
بسبب  والمواطنين  المواطنات  وسط  والاحتقان 

القرارات المباغتة.
وأكد حــزب »الأصالة والمعاصــرة« أنه من 
موقع حرصــه على أولوية الســامة الصحية 
للمواطنــات والمواطنين، فإنه يرفض معاملتهم 
بعدم الاعتبار، وكأنهم ليســوا مواطنين كاملي 
المواطنة، تجرب فيهــم الحكومة القرارات دون 
خيط ناظم، ودون استحضار لمكانتهم المصونة 
اســتعمال  رفضه  على  شــدد  بالدســتور.كما 
لغة التهديد والوعيد تجــاه المواطنين من لدن 

الحكومة، وتحميلهم وحدهم المسؤولية الكاملة 
عن تطورات أرقــام الجائحة بالباد. وعبر عن 
في  للحكومة  المرتبكة  القرارات  مضمون  إدانته 
تعاطيها مع الإجــراءات الاحترازية، تارة برفع 
الحجر ودعوة المواطنين إلى تشجيع السياحة 
الداخلية، وساعات قليلة بعده بفرض الحصار 
الشــامل عليهم. وحمــل الحكومة مســؤولية 
مختلف التداعيات الســلبية والمخاطر والرعب 
والفــزع الذي عاشــه المواطنــون والمواطنات 
مساء الأحد بمختلف المسالك الطرقية، هرباً من 

قرار الحكومة المباغت.
وأعــرب »الأصالة والمعاصــرة« عن رفضه 
التام لمنطق العقاب الجماعي للشــعب المغربي، 
عوض تحديد المســؤوليات بدقة ومن ثم ربط 

المسؤولية بالمحاسبة.

المهلة كانت ضرورية

وقال حــزب التقدم والاشــتراكية )يســار 
معارض( إنه فوجئ، على غرار كافة المواطنات 
والمواطنــين، بقرار الحكومة منع التنقل مِــــن 
وإلى عــدة مُــــدن، وأضاف أنــه يتفهم تماماً 
التخوف مــن تدهور الوضعيــة الوبائية لكنه 
بالمقابــل يعتبر أن القــرار الحكومــي المذكور 
كان يقتضــي إمهــال المواطنــات والمواطنــين 
الوقت الازم والكافي تجنبــاً لعنصر الُمباغتة، 
ومَــنْــحِــهـمْ على الأقل أجل 24 ساعة لتنفيذ 
القــرار، وهو ما لم يكن ليؤثر بشــكل جوهري 

على الحالة الوبائية العامة.
وأوضح أن الأمر كان يســتدعي الأخذ بعين 
الاعتبــار أوضاع وظروف عشــرات الآلاف من 
الُأسر، التي تســبب لها عدمُ تواصل الحكومة 
قبلياً في شــأن القرار، وعدم تهيئها الُمناســب 
للرأي العام مــن أجل تقبله وحُســن التعامل 
معه، في ارتبــاكٍ كبير ومشــاكل جمة، بل في 
مآس حقيقية في عدد مــن الحالات، مثلما أدى 
ضَتْ حياة  )القرار( إلى فوضى على الطرقات عَرَّ

آلاف المواطنات والمواطنين إلى مخاطر حقيقية. 
ووجــه علي بوطوالــة، الكاتــب العام لحزب 
انتقادات  الاشــتراكي،  الديمقراطي  الطليعــة 
لاذعــة للحكومــة وصــف الحكومــة بـ«غير 
المســؤولة وقراراتها رعناء وارتجالية«. وقال 
في تدوينــة على موقع التواصــل الاجتماعي، 
“الشــعب المغربي يحتفل كجميع الشعوب  إن 
المسلمة بعيد الأضحى المبارك، لكن احتفال هذه 
الســنة يتم في ظل ضغوط وتوترات نفســية 
غير مســبوقة، ليس فقط بسبب تداعيات وباء 
كورونا المســتجد، بــل أيضاً بســبب التدبير 
ركبت  والتي  المسؤولة،  غير  لحكومتنا  الكارثي 
العناد، واعتمدت في نهاية المطاف بعد تســارع 
انتشــار الوبــاء في المــدن الكبــرى، قرارات 
رعنــاء وارتجالية«.وقال إن حزبه ســبق وأن 
طالب بإلغاء احتفالات عيد الأضحى، بســبب 
تزامن الجفاف والجائحة، وعجز مايين الأسر 
المغربية علــى اقتناء كبش العيــد، وتعويض 
آلاف الكسابة ســيكون أقل تكلفة من تعويض 

مايين الأسر«.
 وعبر الحزب الاشــتراكي الموحد عن رفضه 
لاســتمرار انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات 
كورونا،  جائحة  تداعيــات  تدبير  وصاحيات 
وقال إن قرارها الأخيــر، القاضي بمنع التنقل 
من وإلى ثماني مــدن، أبرز مثــال على هيمنة 
عقليتها ومقاربتها التحكميــة التي لا تأخذ في 
وحالاتهم  وظروفهم  المواطنين  أوضاع  الاعتبار 

المادية والاجتماعية.واســتنكر الحزب »الطابع 
الارتجالي والانفرادي لقرار منع الســفر الذي 
كانــت لــه تداعيــات كارثية علــى المواطنات 
المقاولات  مــن  العديــد  وعلــى  والمواطنــين، 
الصغرى والمتوســطة، وعلى اليد العاملة التي 
ســتتلقى ضربة أخــرى على مســتوى قدرتها 
الشــرائية، والتي يجــب تعويضهــا عن تلك 
الديمقراطي  اليسار  فدرالية  الأضرار«.وحملت 
الحكومة كامل المســؤولية لما وقــع وقد يقع من 
حوادث ســير واصطدامات بــين المواطنين في 
الحواجز الأمنية والمقاطعات الإدارية للحصول 
على رخص التنقل الاســتثنائية، بعد قرار منع 
التنقل مــن وإلى ثماني مدن، واعتبرت أنه كان 
بإمــكان الحكومــة تفادي ما جــرى بخطوات 
استباقية ضرورية، ووصفت القرار بالارتجالي 
و«تســبب بوقوع فوضى عارمــة في المحطات 
الطرقية، وازدحام شــديد علــى الطرقات ليلة 

الأحد/الإثنين«.
)المعارض(  »الاســتقال«  حــزب  وأبــدى 
بمدينــة طنجــة اســتغرابه الشــديد لتوالي 
بالتدابير  المتعلقــة  الارتجاليــة«  »القــرارات 
خاصة  كورونا،  بجائحــة  المرتبطــة  الأخيرة 
يحظر  الــذي  الجديد  بالقــرار  منها  المتعلقــة 
مغربية  ومــدن  طنجــة  وإلــى  مــن  الســفر 
أخرى الصــادر عشــية الأحد، والــذي يلزم 
 الجميــع بتطبيقــه ســويعات من إصــداره.
وقال باغ للحزب إن هــذا القرار خلف ضغطاً 

نفســياً زائــداً علــى المواطنــات والمواطنين، 
للساكنة  السيئة  النفسية  الحالة  إلى  لينضاف 
الناتجــة عــن التخبط الــذي يعرفــه تدبير 
تداعيات الجائحة فــي طنجة، الأمر الذي أدى 
الى تكــدس كبير بمحطات القطــار ومحطات 
الأداء في الطرق، مما قد يســاهم في تفشــي 
الوباء أكثر مما عليه. وسجل حزب الاستقال 
بكل أســف إقدام الحكومة على تعريض حياة 
المواطنــين لخطــر انتشــار الوباء، جــراء ما 
خلفه قرارها من اكتظاظ شــديد وحالة الذعر 
بين المواطنــين وعرضت حياتهــم للخطر مرة 
ثانية، حيث تســبب القرار في حوادث ســير 
عديــدة على الطــرق. وقــال إن القــرار غير 
 مــدروس ويعمق أزمــة الثقة فــي الحكومة.
وكشــف عضو الأمانة العامة لحــزب العدالة 
والتنمية )الحزب الرئيســي بالحمومة(، عبد 
العزيز أفتاتي، أن القرارات من قبيل منع التنقل 
بين المدن لا تتخذ على مستوى القطاعات، وإنما 
على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن »الدولة هي 

المسؤولة عن القرار«. 
واعتبر رئيــس الجمعيــة المغربية لحقوق 
الإنســان، عزيز غالي، أن قرار منــع المغاربة 
من الســفر خــال هــذه الفترة التي تســبق 
عيــد الأضحــى هــو بمثابــة »قمــة العبــث 
والامسؤولية«، لا سيما أن عدداً من المواطنين 
هم الذين أدوا الثمــن ليلة أمس جراء حوادث 

السير الخطيرة.

الحكومة تعبر عن قلقها من تطورات انتشار كورونا 

وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 609 إصابات و3 حالات وفاة
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

عبــرت الحكومــة المغربيــة عــن قلقهــا من 
تطورات انتشــار فيــروس كورونا المســتجد 
وارتفــاع عــدد الإصابات والوفيــات، وقالت 
إن الانتشار الســريع للفيروس لا يعطي وقتاً 
للتفكيــر وإن الرجــوع للحجر قــرار مؤلم جداً 
ومن الصعــب التفكير فيه، لكــن لا أحد يدري 
ماذا ســيقع فــي العالم، علمــاً أن الحلول بين 
أيدينا جميعاً للســيطرة علــى الوباء وتفادي 

الحجر لأن تداعياته قاسية جداً.
وأعلنــت وزارة الصحــة المغربيــة، مســاء 
الإثنين، فــي تقريرها اليومي حــول تطورات 
انتشــار الفيروس، عن تسجيل 609 إصابات 
جديــدة وتم تســجيل و115 حالة شــفاء، و3 

حالات وفاة خلال الـ24 ساعة السابقة.
وقــال منســق المركــز الوطنــي لعمليــات 
الصحــة  بــوزارة  العامــة  الصحــة  طــوارئ 
المغربيــة، معاد لمرابــط، إن الحصيلة الجديدة 
رفعــت العــدد الإجمالــي لحــالات الإصابــة 
المؤكــدة إلى 20 ألفاً و887 حالــة، منذ الإعلان 
عــن أول حالــة فــي 2 آذار/ مــارس الماضي، 
ومجمــوع حــالات الشــفاء التام إلــى 16 ألفاً 
و553 حالة بنسبة تعاف تناهز 3ر79 في المئة، 

فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 316 حالة.
وأضافت الوزارة، خلال الندوة الصحافية 
اليوميــة، أن عدد الحــالات النشــيطة التي لا 

تزال تخضع للاستشفاء بلغ 4018 حالة على 
الصعيد الوطني، أي 11 لكل 100 ألف نســمة 
تقريبــاً، منهــا 72 حالة صعبــة أو حرجة، في 
حين يبلغ عدد الحــالات التي تخضع للتنفس 

الاصطناعي 7 حالات.
وتوجد الحالات النشــيطة أساســاً بجهة 
طنجــة -تطــوان- الحســيمة )1383حالة(، 
وجهــة فاس- مكنــاس )749 حالــة(، وجهة 
الــدار البيضــاء- ســطات )1140 حالة(، في 
حــين تتوزع عدد الحالات الأخــرى على باقي 

الجهات.
وبلــغ معــدل الإصابــة خــلال 24 ســاعة 
الماضيــة علــى الصعيد الوطنــي 1.7 لكل 100 
ألف نســمة، ويختلف حســب الجهــات. في 
حــين تتــوزع الحــالات الحرجة علــى جهات 
طنجة-تطــوان- الحســيمة )17 حالة( الدار 
البيضــاء- ســطات )21 حالــة( مراكــش- 
آســفي )21 حالة( فاس- مكناس )11 حالة( 
فيمــا ســجلت حالتان فــي الرباط- ســلا- 

القنيطرة.
وبلغ عــدد الحــالات التي تم اســتبعادها 
بعد تحليل مخبري ســلبي إلى حــدود اليوم 
مليونــاً و147 ألفــاً و226 حالــة، في حين بلغ 
عدد المخالطين 116 ألفــاً و235 مخالطاً، منهم 
13 ألفــاً و251 مخالطاً لا يزالــون رهن التتبع 
الوفاة، ســجلت  الطبي.وبالنســبة لحــالات 
الــوزارة زيــادة 3 وفيــات جديــدة، بفــاس، 
ليرتفــع مجموع الوفيات المســجلة جراء هذا 
المــرض إلى 316 حالة، أي بنســبة إماتة تبلغ 

حوالي ، في حين ارتفعت حالات الشفاء إلى 
16553 حالة، بعدما انضافت 115 حالة شفاء 
جديدة، ليكون بذلك معدل التعافي يســاوي 

79.3 في المئة.
وقــال وزيــر الصحــة المغربــي، خالد آيت 
الطالــب، إن الحالــة الوبائية بالمغــرب مقلقة 
لكن لم تخرج عن السيطرة، وما زال بالإمكان 
التحكــم فيهــا، وإن القــرارات المتخذة خلال 
عيــدد الأضحى جاءت في وقت كانت الحالة 
الوبائيــة مســتقرة وقــد تم اتخــاذ التدابيــر 

اللازمة.
وأضاف فــي ندوة صحافية، مســاء أول 
أمس الإثنين، أن الانتشــار الســريع للوباء لا 
يعطي الوقــت الكافي للتفكير ويتطلب تدابير 
اســتعجالية، ففــي أســبوع واحــد تغيــرت 
المؤشــرات حيــث لوحظــت زيــادة كبيرة في 
الوفيــات والحالات الموجودة فــي الإنعاش، 
متســائلًا عــن المــآل الذي ســنصل إليــه إذا 
اســتمر الوضــع والدينامية على مــا هو عليه 

الحال. 
وقال إن الزيادة الكبيرة للحالات الحرجة 
كانت بطنجــة التي تحتضــن وحدها نصف 
الحــالات تقريبــاً متبوعــة بفاس، مؤكــداً أن 
الفيروس ينتشــر بســرعة، والأشخاص ذو 
الهشاشــة عرضــة للانتكاســة وهــم الذين 
يدخلــون الإنعــاش، إضافــة إلــى أن هنــاك 
شــباباً يدخلون هذه الأقسام، فالمعطيات عن 

الفيروس ليست كاملة.
وأضــاف أن المغــرب لم يســبق أن ســجل 

هذا العــدد الهائل، لذلك لا بد من عدم تضييع 
الوقــت، ولا يمكــن تــرك الوقــت للنــاس كي 
ينتقلــوا كما يشــاؤون، فالحد مــن الحركية 
يحد من انتشار الفيروس، بحيث تظل المناطق 
الخاليــة آمنة، مقابــل احتــواء الفيروس في 
الأماكن التي ينتشــر فيها، وقال إن التراخي 
من أسباب تفاقم الوضعية الوبائية، فحركية 
الإنســان تعني حركية الفيروس، مؤكداً على 
ضرورة اســتخدام الأقنعة بطريقة صحيحة، 
والتدابيــر الوقائية وعلــى الجميع أن يتحمل 

المسؤولية.
وأكد آيــت الطالب أن فرض المغرب الحجر 
الصحــي من جديد هــو اختيار صعــب جداً، 
لكنه نبــه إلى أن تطــور الوضــع الوبائي في 
العالم يبقى غامضــاً، »فالعالم اليوم يُحاول 

أن يبحث عن إجراءات وقائية لتفادي تفشي 
فيروس كورونــا والعودة إلــى خيار الحجر 
الصحي« وكازاخســتان هي الدولة الوحيدة 
اليــوم التي أعــادت فرض الحجــر الصحي، 
فيمــا اختارت بــلاده منذ البدايــة التدرج في 
التدابير الوقائية، ولم تستنفد جميع الحلول 
بعدُ، و»لحــل اليوم يوجد بين أيدي المواطنين 
لتفــادي فــرض حجــر صحــي لأن تداعياته 

قاسية جداً«.
ووفق معطيات رســمية لــوزارة الاقتصاد 
والمالية، فإن كلفــة الحجر الصحي 0.1 نقطة 
من النــاتج الداخلــي الإجمالي، عــن كل يوم 
مــن الحجر، برســم ســنة 2020 أي ما يعادل 
خســارة مليــار درهــم كل يــوم )110 ملايين 
دولار( كمــا توقع قانون الماليــة التعديلي أن 

يــؤدي التباطــؤ الاقتصــادي إلــى نقص في 
مداخيــل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في 

اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.
ونبــه الوزيــر آيــت الطالــب أن »الحــرب 
على كورونا المســتجد مفتوحــة اليوم ونحن 

نحاول مقاومته بكل الوسائل«.
وكشــف أن فيــروس كورونــا تمكــن من 
إصابة 154 شــخصاً في قطــاع الصحة وأن 
الأطر الطبية وشــبه الطبيــة تقوم بعمل جبار 
منــذ بداية فيــروس كورونــا في البــلاد، إذ 
تجنــدت ضمن الصفــوف الأماميــة لمواجهة 
الوباء »وصلنا اليوم إلى إصابة 154 شخصاً 
من الأطر الطبية وشــبه الطبية على المستوى 
الوطنــي« معتبــراً أن هذا الأمــر يعني وجود 

نسبة خطورة على العاملين في القطاع.

»شاب اعتقاله والتحقيق معه العديد من الخروقات القانونية وتماطل في العدالة ورافق ذلك مقالات تشهيرية«

حقوقيون مغاربة يطالبون بالإفراج عن الصحافي سليمان الريسوني
الرباط –» القدس العربي«:

طالب حقوقيــون مغاربيون بالإفراج عــن الصحافي المغربي 
سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة »أخبار اليوم«، المتابع 
بحالة اعتقال منذ نهاية أيار/ مايو الماضي على خلفية تدوينة لمثلي 

جنسي يتهمه بالتحرش.
ودعا هؤلاء الحقوقيــون، في ندوة نظّمتهــا »لجنة التضامن 
ت على قناة »ريفيزيون«  مع الصحافي سليمان الريســوني« وبُثَّ
الرقمية، حول اســتمرار متابعته في حالة اعتقال بعدما »شــاب 
اعتقاله والتحقيق معه العديد من الخروقات القانونية« و»تماطل 
فــي العدالة« ورافقت ذلــك »مقالات تشــهيرية« ودعت جمعيات 
ولجــان حقوقية الى تقديم الملــف إلى هيئات أممية على رأســها 
الفريق الأممي المعني بالاعتقال التعســفي ودعوا إلى خلق لجنة 
مغاربيــة للتواصل والاتصــال حول التشــهير والمضايقات التي 
يتعــرض لها صحافيون في بلــدان المغرب العربــي، لأن نقابات 
الصحافيــين في المغرب لا تقــوم بواجبها تجــاه المضايقات التي 

يتعرض لها الصحافيون.
وقال الناشــط السياســي المغربي، المعطــي منجيب، ورئيس 
جمعيــة »حرية الان« إن تقــديم ملف الصحافي الريســوني الى 
هيئات اممية ضروري ومن شأنه التعريف بملفه وإظهار الحقيقة، 
لا سيما لما يتعرض له من اعتقال تعسفي خال السنوات الاخيرة، 
مشــيراً إلى ما يتعرض لــه الصحافيون المغاربة المســتقلون من 
حمات تشــهير، من طرف صفحات ومواقع مقربة من الســلطة، 
وان الريسوني تعرض بدوره الى هجوم خطير من طرف صحافة 
التشــهير، بل الغريب ان صحافة التشهير هددته باعتقاله، وقال 
إن صحافة التشهير كانت تهدف الى تجييش الراي العام المغربي 

ضد الريسوني، بترويج معطيات غير دقيقة وكاذبة عنه.
ولفت رئيس جمعية »حريــة الآن« الانتباه الى ان الصحافيين 
المســتقلين المغاربــة يتعرضون الــى حمات تشــهير ممنهجة، 

ويتابعــون بتهم مهينــة، مثل الاغتصــاب والخيانــة الزوجية 
أو خيانــة الباد، وذلك لضــرب مصداقيتهم وذكــر بتوقيع 110 
صحافيــين مغربيين على عريضة ضد الصحافة التشــهير، بل ان 
البعض منهم يشتغل في صحافة التشهير، وهذا يدل ان هذا النوع 

من الصحافة ليس له مصداقية.
ورفــض قاضــي التحقيــق، الأســبوع الماضي، طلــب تمتيع 
الصحافــي الريســوني بالســراح الموقــت، قدمته هيئــة دفاع 
الصحافي، خال جلســة الاســتنطاق التفصيلي، مع الريسوني 
والذي دامت 3 ســاعات ونصف الســاعة وهو ما خلف اســتياء 
كبيراً في صفوف المتضامنين من الريســوني وعائلته، خاصة في 
ظل انعدام ادلة تســتوجب المتابعة في حالة اعتقال، وتوفره على 
كل ضمانات الحضور. و تقرر إجراء المواجهة بين أطراف القضية، 
في تاريخ 9 أيلول/ سبتمبر المقبل، مع استدعاء مصرحي المحضر، 
وتمكين الدفاع من فرصة إعداد شــهود الائحة، بالإضافة الى انه 

سيتم الاستماع ايضاً الى زوجة الريسوني.
ويعتقد منجب أنّ هناك اســتهدافاً بـ»تهم الحق العام، وخيانة 
الوطــن أو الخيانــة الزوجيــة أو المالية، وهو ما انطلق بهشــام 
رَ عارياً، وأنزِلَ ونقل عارياً إلا  المنصوري الذي هوجم بشدّة، وصوِّ
من منشــفة، وتوالت القضايا التي كان آخرها اتهام عمر الراضي 
بتلقي أموال متعلقة بالتجســس، مع وجود إشاعة جديدة تتّهمه 

بالاغتصاب«.
ودعا إلى »خلق مقاولة صحافيــة تعاونية، تجمع الصحافيين 
المغاربيين، في تونس الأكبر حريــة بالمنطقة، ليس هدفها مهاجمة 
الأنظمــة، بل أن تكــون صحيفة مهنيــة يعمل بهــا الصحافيون 
المطارَدون في المغرب والجزائر«، خاصة بعدما صارت »السلطات 
المغربية تؤثّر حتى في الإعام الأجنبيّ المستقلّ، بفعل الضغوطات 
الرهيبــة على حكومات دول أوروبية حتــى لا تكون هناك متابعة 
مهنية، وحتى يبقى نوع من الحذر ومحاولة أخذ مســافة مّما يقع 

لصحافيّين وحقوقيّين«.

وقال الصحافي التونســي كمال العبيدي إنّه »لا يمكن المقارنة 
بين أوضاع حرية الصحافة فــي المغرب وفي تونس، دون التذكير 
بــأنّ هامش حريــة الصحافة كان أوســع بكثير فــي المغرب إلى 
حدود سنة 2011، التي سمحت للصّحافيّين التونسيين ومراسلي 
القنــوات العربية والأجنبية بتونس بهامــش من الحرية لم يكن 

مسموحاً به في السابق في تاريخ الصحافة التونسية«.
وقــال: »حتى في الجزائر كان هامش الحريــة الذي تمتّعت به 
الصحافة المســتقلة والخاصة لســنوات أكبر مّما كان في تونس 
إبّان زمن بن علي، رغم أنّ المشاكل الاقتصادية للبلدين لم تكن هي 
نفسها بتونس، قبل أن تتحسّن أوضاع الصحافة بشكل لم يسبق 
له مثيل منذ لجوء الرئيس التونســي الســابق إلى الســعودية، 
فاتســع هامش الحرية بشكل غير مســبوق، وأمكن سنّ نصوص 
قانونية متعلّقة بحرية الصحافة والنشر وحرية الاتصال السمعي 

البصري«.
وتعــذر على الصحافــي الجزائري عثمان الحياني المشــاركة 
في الندوة بســبب »مشــكل تقني« فور بدء تدخله ما تســبّب في 
وقف البثّ لخمس عشــرة دقيقة، فُقِدَ بعدهــا الاتصال به، وقال 
الصحافي عبد اللطيف الحماموشــي، مســير الندوة، إن هجوماً 
من طرف حسابات وهمية شن على الندوة مما اوقف الندوة اكثر 
من 15 دقيقة وبشــكل مفاجئ، وقال إنه ولاول مرة تم التحكم في 
حاسوبه، من طرف »الذباب الإلكتروني«، حيث إن ما يقارب 300 

حساب وهمي بلغ على هذه الندوة، بهدف تعطيلها.
وقال إن هــذه التبليغــات والمضايقات، من طرف حســابات 
وهمية، خير دليل على المضايقــات التي يتعرض لها الصحافيون 
المســتقلون والنشــطاء الذين يدافعــون عن حقوق الإنســان، 
وهذا ما »يزيــد هذه القضية مصداقية، ودليل على التـــضييقات 
التي تســتهدف الصحافيين، ومهاجمة  السيبرانية  والاختراقات 
نشــطاء حقوق الإنســان، والندوات التي تدعو إلى العدالة في 

قضاياهم«.

زعيم حزب يساري مغربي: هناك أحزاب
قبلت في السنوات الأخيرة بمصادرة قرارها 

الرباط – »القدس العربي«:

قال زعيم حزب سياسي مغربي إن المشهد السياسي في بلاده تعرض للتدمير خلال العشر 
ســنوات الأخيــرة، وإن عدداً من الأحــزاب »قبلت بمصــادرة قرارها« في الســنوات الأخيرة، 

وأصبحت تنتظر الإشارات لمعرفة مع من تتحالف، عوض أن تتخذ مواقفها بحرية. 
وأوضــح نبيل بن عبد اللــه، الأمين العام لحزب التقدم والاشــتراكية، في قراءته للمشــهد 
السياســي قبيــل الاســتحقاقات، في نــدوة نظمتهــا مؤسســة الفقيــه التطواني بســلا، أن 
ممارســات فرضت بعد انتخابــات 2016 »لفرض حزب معين«، في إشــارة إلى حزب الأصالة 
والمعاصــرة، وتســاءل »كيف نصــدق، إذن، أن المشــهد السياســي فيه أمــل«. إلا أنه تحدث 
إيجابــاً عن حزب الأصالة في نســخته الجديدة، بعــد أن أفرز قيادة جديدة، »تعترف بفشــل 
هــذا التوجه«، وتصريح عبد اللطيف وهبي، الأمين العام نفســه، »أنــه يرفض أن يكون حزب 
الدولة«، و»اعتذر« عن ممارســات حزبه الســابقة، ويريد أن يكون حزبــه »حزباً عادياً«، يقبل 

بالتنافس الشريف.
وقــال أنه إذا كانــت هناك رغبة في بعض الأوســاط لإبعــاد حزب العدالــة والتنمية، ذات 
المرجعية الإسلامية، والحزب الرئيسي في الحكومة الحالية »فإن ذلك لا يمكن أن يتم بالإكراه، 
وإنما بالتنافس الشريف« وحذر من أنه إذا وقعت »تدخلات« فسيتم إضعاف الأحزاب وتقوية 
العدالة والتنمية، وقال: »خليونا.. حنا قادين بشــغلنا« )دعونا.. نحن قادرون( لكنه أضاف: 
»إذا فاز العدالة بالديمقراطية والشــفافية.. الغالب الله«، و»إذا فازت الصيغة الحالية للحزب، 
فإن ذلك لن يكون بقوتها، وإنما بســبب ضعف الأحزاب«، وبسبب »الوضع غير المقبول داخل 
الساحة السياسية نتيجة الممارسات التي جرت خلال العشر سنوات الأخيرة«. وعن احتمال 
ظهور نسخة جديدة من الأصالة والمعاصرة )2016( مجسدة في التجمع الوطني للأحرار، قال 
بن عبد الله :لحد الآن، لا يوجد شــيء واضح« وأن التجربة أظهرت أن »الســيناريو الذي ينزل 
من فوق لا يمكن أن ينجح« لأن هناك »رأياً عاماً يتابع ما يجري«. واعتبر أن الساحة ليس فيها 

فقط »البيجيدي والأحرار« وإنما »هناك خيارات أخرى« يمكن للناخب أن يفرزها.

مسافرون مغاربة في محطة باصات في الدار البيضاء استعدادا لمغادرة المدينة
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر: وزير الشؤون الدينية يؤكد أن المساجد ستظل
 مغلقة ونقابة الأئمة تجيز شراء الأضحية بالتقسيط!

من الجزائر...
وزير خارجية السعودية يدعو لحل الأزمة الليبية

■ الرياض - »الأناضول«: دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن 
فرحان، أمــس الثلاثاء، إلى التوصل إلى حل للأزمــة الليبية. جاءت هذه 
الدعوة خــلال زيارة »بن فرحــان« للجزائر، حيث التقــى كلًا من الرئيس 
الجزائــري، عبد المجيد تبــون، ووزير خارجيته، صبــري بوقادوم، وفق 
بيــان نقلته الوكالة الســعودية الرســمية للأنباء. ومنذ ســنوات، تعاني 
ليبيــا، جــارة الجزائر، من صراع مســلح، فبدعم مــن دول عربية وغربية 
تنــازع ميليشــيات الجنــرال الانقلابــي خليفة حفتــر الحكومــة الليبية، 

المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
ووصــل »بن فرحان« الجزائــر، أمس الثلاثاء، في زيــارة غير معلومة 
المــدة، قادمــاً من القاهــرة، حيث بحث مع مســؤولن مصريــن تطورات 
الأوضــاع في ليبيا ومســاعي وقف التصعيد العســكري، وفق وســائل 

إعلام رسمية من البلدين.
وقال »بن فرحان«: »ناقشنا )مع تبون وبوقادوم( الأوضاع الإقليمية 
ووجدنــا تطابقاً في وجهات النظــر بن الســعودية والجزائر حولها، لا 

ســيما الأزمــة الليبية التي تباحثنا حولها بشــكل مكثــف«. وتابع: »لا بد 
أن يكون الحل ليبياً - ليبياً، ويُفضي إلى تســوية سلمية تُنهي الصراع«. 
وشــدد على »أهمية ومحورية دور دول الجــوار الليبي للوصول إلى هذا 
الحــل«. وأعــرب عن »التزام الســعودية وســعيها مع دول الجــوار كافة 
للوصول إلى تســوية تحمي ليبيا وتعيد له اســتقراره«. والسعودية هي 
إحــدى دول عربية يتهمها ليبيون بدعم ميليشــيات حفتــر، وهو ما تنفيه 
الريــاض عــادة. وهذه هــي ثاني زيارة لـ »بــن فرحان« إلــى الجزائر هذا 
العام، بعد زيارة في شــباط /فبراير الماضي، بحث خلالها العلاقات بن 

البلدين وملفات إقليمية، على رأسها أزمة ليبيا.
وأعلن تبون قبل أيام عن مبادرة مشــتركة مع تونس لإطلاق حوار بن 

فرقاء الأزمة الليبية من دون تفاصيل أكثر.
وجدد الإعــراب عن اســتعداد الجزائــر لاحتضان جــولات حوار بن 
الفرقاء تفضي إلى إطلاق مســار سياســي جديد »يقــرر خلاله الليبيون 

مستقبل بلادهم دون تدخل أجنبي«.

الجزائر - »القدس العربي«:
قــال يوســف بلمهدي، وزيـــر الشـــؤون 
الدينيــة والأوقاف الجزائــري، أمس الثلاثاء، 
إن »المســـاجد لن تفتح إلا بـــعد أن يُـرفع عـنا 
وباء كـورونا المتفشـــي عبر الـعالم بأسـره«، 
مشيراً إلى أنه يتفهم حاجة وشوق الجزائريين 
لإعادة فتح المســاجد، لكن الخطر ما زال قائماً، 
ولكن من غير الممكن المخاطرة بصحة وسلامـــة 

المواطنـين.
للإذاعـــة  تصريحــات  فــي  وأضـــاف  
الـــحكومية، أن بيوت الرحمن ســتظل مغلقة 
ما دام خطر فيروس كورونا قائماً، مســتطرداً: 
»نحــن نتفهم حاجة وشــوق المواطنين لبيوت 
الرحمن، لكننا لن نجازف بصحته وســلامته«. 
وأوضح أن وزارته على اتصال باللجنة العلمية 
لمتابعة رصد وتفشي وباء كورونا في الجزائر، 
والرأي الأخير يعــود إليها بشــأن إعادة فتح 

المساجد.
وذكر أن شــريحة الأئمة لم تســلم أيضاً من 
الفيروس المستجد، مشيراً إلى تسجيل إصابات 
بفيروس كورونا وسط الأئمة، بلغت 166 حالة 

منها 15 وفاة. وأوضــح أن صلاة عيد الأضحى 
لن تقام في المســاجد، ولكن التكبيرات ستقام 
في المســاجد، غير أن صلاة العيد ستصلى في 

البيوت.
للأئمة،  الوطنيــة  التنســقية  رئيس  وأجاز 
جلول حجيمي، شراء أضحية العيد بالتقسيط، 
بسبب ما أســماه الظروف الاقتصادية والمالية 
التــي تعرفهــا البلاد جــراء تفشــي فيروس 
كورونا، مذكراً بأن شــعيرة الذبح ليست فرضاً 
على المسلمين ويجوز إسقاطها على الأشخاص 
الذين يتخوفون من انتشــار الوباء، أو الذين 
يعانون من ظروف ماليــة صعبة جراء الوضع 

الاستثنائي الذي خلفه الفيروس.
وذكر  في تصريح لموقع »سبق برس« أن عيد 
الأضحى هذه السنة يأتي في ظروف استثنائية 
بســبب جائحة كورونــا، الأمر الــذي أثر على 
مدخرات المواطنــين ومصادر دخلهم، معتبراً أن 
هذا الوضع يجعل من شراء الأضحية بالتقسيط 
أمراً جائزاً، بالنســبة للراغبين في تطبيق سنة 
التأكيد على  سيدنا إبراهيم عليه الســلام، مع 
الوضع الحالــي لا يجعل نحــر الأضحية أمراً 
مفروضاً، إلا لمن استطاع إليها سبيلًا، سواء من 

الجانب الصحي أو المالي. وأكد حجيمي أن لجنة 
الفتوى على مســتوى وزارة الشؤون الدينية 
والأوقاف حددت شــروط صحية، ويجب على 

الجميع الالتزام بها في عملية نحر الأضحية.
واعتبــر أنه حتــى وإن لم يكــن هناك دليل 
على انتقــال الفيروس للمواشــي، لكن اللمس 
والتجمعات تعــرض المواطنين لخطر الإصابة، 

الأمر الذي يتطلب أخذ الحيطة والحذر.
ووجهــت وزارة المالية مراســلة إلى جمعية 
البنوك والمؤسسات المالية دعت فيها إلى إجراء 
تقييم موضوعي للأضرار الناجمة والخســائر 

التي لحقت بالمتـعاملين الاقتـصاديين.
وشــجعت البنوك والمؤسســات المالية على 
الناجمة  للأضــرار  موضوعــي  تقييم  إجــراء 
والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين، 
وخاصــة فيما يتعلــق بالمؤسســات الصغيرة 
خلال  الصغيرة  المهــن  وأصحاب  والمتوســطة 
الظــرف الصعب الذي تمر به البلاد منذ أشــهر 
جراء جائحة كورونا، مع الإشــارة إلى أن هذا 
الإجراء في إطار مســاهمة السلطات العمومية 
للأزمة  الاقتصادية  الآثــار  مكافحــة  مجال  في 

الصحية.

المشري: اتفاقنا مع تركيا كان واضحا
لصد عدوان قوات غير شرعية

واشنطن تؤكد احترامها
دور قوات الحكومة الليبية في مكافحة الإرهاب

■ طرابلــس – »الأناضول«: جدد القائم 
بأعمــال الســفارة الأمريكيــة فــي ليبيا، 
جوشــوا هاريــس، الإثنــين، التأكيد على 
مصراتة  قوات  لإسهامات  واشنطن  احترام 
مكافحة  فــي  الليبية(  للحكومــة  )تابعــة 

الإرهاب.
جاء ذلك خلال زيارة المسؤول الأمريكي 
إلى مدينة مصراتة، ولقائــه بنائب رئيس 

المجلس الرئاســي، أحمــد معيتيق، ووزير 
الداخليــة، فتحي باشــاغا، حســب بيان 
لســفارة واشــنطن نشر عبر حســابها بـ 

»فيسبوك«.
الزيارة تأتي »للتشــاور مع  وأضاف أن 
القادة الليبيين لإحباط التصعيد العسكري 
في ســرت والجفرة«، وإعــادة فتح قطاع 

الطاقة في ليبيا.

وأشار البيان إلى أن هاريس »جدد دعم 
الـولايـات المتـحدة لسـيادة ليـبيا وسلامة 
أراضيها« مشدداً على الحـاجـــة الملحـــة 
لمغادرة القوات الأجـنبية والمرتـزقة البـلاد. 
وأعرب هاريس عن استعداد السفارة للعمل 
مع مجموعة شاملة من الشخصيات الليبية 
من جميع أنحاء البلاد، التي ترفض التدخل 

الأجنبي.

■ الربــاط-  »الأناضول«: قال رئيس المجلــس الأعلى للدولة الليبي، 
خالد المشــري،  إن بلاده عقدت اتفاقاً واضحاً مع تركيا لصد عدوان قوات 
غير شــرعية، في إشارة إلى ميليشــيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، 

المدعوم من دول عربية وغربية.
وعقــب مباحثات مــع وزير الخارجيــة المغربي، ناصــر بوريطة، في 
العاصمة الرباط، أضاف المشري في مؤتمر صحافي مشترك، أن »الاتفاقية 
)الخاصة بالتعاون العسكري( مع تركيا )والموقعة في 27 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2019( مدتها ســنة قابلة للتمديد، ومتحكم فيها من الجانب الليبي، 

وهي اتفاقية غير مفروضة على ليبيا«.
وتابع: »حكومة الوفاق، المعترف بها دولياً، لم تستعن بالقوات التركية 
إلا بعدما وجدت أن ما بين 6 أو 10 دول تدعم حفتر، وليست لنا قدرة الدفاع 
عن شــرعيتنا أمام هذه الدول جميعــاً«. وأردف: »ليبيا تعرضت لتدخل 
عسكري من طرف الإمارات منذ 2013، حيث تم قصفها بالطائرات، وأيضاً 

من قبل مصر وعدة دول أخرى«، وهذا التدخل »يخرق المقررات الأممية«.
واســتطرد: »عندما اســتعان حفتــر بالعديد من الــدول ووصل إلى 
حدود )العاصمة( طرابلس )غرب(، لم يكن من حل إلا الاســتعانة بدولة 
تركيا، طبقاً لاتفاقات واضحة وعلنية«. وانتقد المشــري الدول التي تنكر 
الدعم التركي للحكومة الليبية الشــرعية، وتعمل في الوقت نفســه على 
دعــم الانقلابي حفتر. فيما قــال وزير الخارجية المغربــي: »هناك إجماع 
على تعديل اتفاق الصخيرات السياســي، ويجب المــرور إلى تنفيذ هذه 
التوافقــات«. ورأى أن »المجلــس الأعلى للدولة الليبــي والبرلمان الليبي 
المنعقد بطبرق )شرق- داعم لميليشــيات حفتر(، لهما الإمكانات للاتفاق 

على حل، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادرات الليبية الأخيرة«.
ووقّع طرفا النــزاع الليبي، في كانــون الأول/ديســمبر 2015، اتفاقاً 
سياســياً بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشــكيل مجلس رئاسي 
يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشــاء مجلس 
أعلى للدولة، لكن حفتر ســعى طيلة سنوات إلى تعطيل وإسقاط الاتفاق. 

وقال المشري، في وقت سابق الإثنين، إنه بحث مع حكيم بنشماش، رئيس 
مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية بالبرلمان المغربــي(، »تعديل اتفاق 

الصخيرات بما يتوافق مع المرحلة الحالية«.
وبالتزامن أجرى عقيلة صالــح، رئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق، 
مباحثات في الربــاط الإثنين مع كل من بوريطــة وحبيب المالكي، رئيس 

مجلس النواب )الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي(.
وتتزايد تحركات وضغوط لوقف القتال واستئناف العملية السياسية 
فــي ليبيا، في ظل تحقيق الجيش الليبي سلســلة انتصــارات مكنته من 
تطهير المنطقة الغربية من ميليشــيات حفتر، التي تنــازع الحكومة على 

الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

بعد أن همش البرلمان والأحزاب من خلال تعيين شخصية مستقلة في بلد يتعين عليه توطيد الديمقراطية

الرئيس التونسي جازف باستبعاده مرشحي الأحزاب لرئاسة الحكومة
■ تونس- أ ف ب: من خلال تعيين شخصية مستقلة في 
د،  منصب رئيس الوزراء، قام الرئيس التونسي، قيس سعيِّ
بتهميش البرلمان والأحزاب التي فقدت مصداقيتها بســبب 
الخلافــات السياســية المتواصلة، وما فعلــه يعد مجازفة 
في بلــد لا يزال يتعين عليه توطيد الديمقراطية بعد عشــر 

سنوات من سقوط الديكتاتورية.
د وهو مستقل سياسياً أيضاً،  مساء السبت، كلف السعيِّ
وزير الداخلية المستقل، هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة، 

مستبعداً الأسماء التي اقترحتها الأحزاب الرئيسية.
وأمام الترتيبات الحزبية غير الشفافة والصراعات على 
السلطة التي شلت مجلس نواب الشعب، لقي قراره ترحيباً 
على شــبكات التواصــل الاجتماعي، حيــث احتفى الكثير 
من مســتخدمي الإنترنــت بخياره، وقالوا إنــه فعل »عين 

الصواب« بتجاهل مقترحات الأحزاب.
ويقول ســليم خراط، المســؤول عن مرصد »البوصلة« 
المســتقل، إن حركة النهضــة، وهي الحزب الرئيســي في 
البرلمــان الذي دفع حكومة إلياس الفخفاخ إلى الاســتقالة 
لتشكيل ائتلاف جديد أكثر ملاءمة له، قد »فقدت السيطرة« 

على الأمور. لكن عضواً في حركة النهضة الإســلامية انتقد 
محاولة »شــيطنة البرلمان« محذراً من أنها ترقى إلى »قيادة 
البلاد نحو ديكتاتوريــة جديدة« وهي تهمة ذات مغزى في 
بلــد ما زال فيه عهد زين العابدين بــن علي )2011-1987( 
ماثلًا فــي الأذهان. وكتبت صحيفة »لا بــرس« اليومية أن 
د يســحب »البســاط من تحت أقدام برلمان  الرئيس ســعيِّ

تسوده الفوضى«.
والمشيشــي، رجل قانون، وقد شــغل منصب المستشار 
القانوني للرئيس بعد أن كان مســؤولًا فــي عدة وزارات، 
وعُين وزيراً للداخليــة في نهاية شــباط/فبراير 2020 في 

حكومة الفخفاخ، الذي قدم استقالته.
وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة النواب بحلول 
د إلى حل مجلس النواب  نهاية آب/أغسطس، فقد يلجأ سعيِّ
المنتخب فــي تشــرين الأول/أكتوبر 2019 والــذي يتوقع 
أن يطرأ تعديل كبيــر على تشــكيلته إذا نُظمت انتخابات 

جديدة، وفق استطلاعات الرأي.
بعد الثورة التــي أنهت الديكتاتورية فــي 2011، تبنت 
تونــس فــي 2014 نظامــاً مختلطًــاً يُنتخب فيــه رئيس 

الجمهورية مباشــرة من الشــعب في انتخابات عامة، مع 
إعطــاء البرلمان صلاحيات واســعة، وهــو نظام يتعرض 

باستمرار لانتقادات.
ويقــول المحلل السياســي صلاح الدين الجورشــي إن 
الرئيس »ينقــل تونس من نظام برلمانــي معتدل إلى نظام 
رئاســي، دون إجراء التغييرات اللازمة )في الدستور( أو 
د »يريد  محاولة إقناع الأغلبية«. ويضيف الجورشي أن سعيِّ

تغيير سياسة البلد ويريد رئيس حكومة لا يعارضه«.
ويــرى أن قــرار الرئيــس، مثــل خطــر حــل مجلس 
النواب، »ســيكون له انعكاســات خطيرة على اســتقرار 
الحياة السياســية وهذا ســيؤثر على الحياة الاجتماعية 
والاقتصاديــة« في بلد تضرر بالفعل جــراء تداعيات وباء 

كوفيد-19.
وقد اتفقت حركة النهضة )54 نائباً من أصل 217( وحزب 
قلب تونس الليبرالــي )27 مقعداً( برئاســة رجل الأعمال 
نبيل القروي الذي أوقف بتهمة غســل الأموال، على اسمي 
مرشــحين مســتقلين. ويقول خراط إن الرئيس فعل »جيداً 

بوضع الأحزاب في مكانها«.

ويضيــف أن نهــج الرئيــس، تماشــياً مــع انتقاداته 
للسياســات الحزبيــة، يمنــع »إجــراء ترتيبــات تصب 
فــي مصلحة قــادة« الأحــزاب »التــي قلما تعتمــد النهج 

الديمقراطي« و«ليس لها تمثيل واسع«.
يبقى معرفة كيف ســيتمكن المشيشــي من حشد غالبية 
تمنحه الثقة في برلمان منقسم على نفسه علماً أنه ليس لديه 

برنامج يدافع عنه ويمتلك القليل من الخبرة السياسية.
وقال كل مــن النهضة وقلــب تونس، الإثنــين، إنهما لا 
يعارضان من حيث المبدأ تعيين المشيشي، لكن من المتوقع أن 

تكون المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة شائكة.
وليس في يد الحزبين سوى القليل من الأوراق، فتنظيم 
انتخابات مبكرة في نهاية 2020، بعد ســنة من الانتخابات 
الأخيــرة، قد يشــهد تراجع تمثيــل النهضة وتقدم أشــد 

خصومها، الحزب الدستوري الحر.
كما أنهما ســيخاطران بزيادة العداء المتنامي لدى الرأي 
العام الذي مل المهاترات السياسية التي تعوق الإصلاحات 
المنتظرة من أجل محاربة البطالة وتحسين الخدمات العامة 

المتداعية.

نائب يطالب بتعديل الدستور لمساءلة الرؤساء السابقين

موريتانيا: البرلمان يقر بالإجماع تعديل القانون النظامي لمحكمة العدل السامية
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

في خطوة قد تقود لمحاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد 
عبد العزيز، وعدد من أقربائــه ومعاونيه، أجاز البرلمان الموريتاني، 
أمــس، بالإجماع قانوناً نظامياً يلغي ويحــل محل القانون النظامي 
رقــم 021 – 2008 المتعلــق بتشــكيلة ومهــام ونظام محكمــة العدل 

السامية المختصة في محاكمة الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.
ويتمنى خصوم الرئيس الســابق، وغيرهم من متابعي الفســاد، 
أن يكــون التصديــق على هذا القانــون خطوة نحــو انتخاب رئيس 
وأعضــاء محكمة العدل الســامية، ليتســنى لها محاكمــة الرئيس 
الســابق وأقربائه ومعاونيه ممن ثبتت ضدهم تهم تتعلق بالفساد 
ونهــب المال العام في تقرير لجنة التحقيــق البرلمانية الذي دقق فيه 
على مدى ستة أشهر حالة صفقات نفذها النظام السابق بطرق أكد 

التقرير أنها »غامضة ومخالفة لقانون الصفقات العمومية«.
وأكدت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية، في 
تقرير قدمته خلال جلســة التصويت، أن »مراجعة القانون النظامي 
رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل الســامية، أصبحت مســألة 

ضرورية«.
وأوضحــت أن »مقتــرح التعديــل الحالــي ســيمكن مــن تحقيق 
ثلاثــة أهداف تتمثل فــي مطابقة القانون المذكور مع الدســتور بعد 
التعديلات الدســتورية الأخيرة التي ألغت غرفة الشــيوخ التي كان 
ينتمي إليها نصف أعضاء محكمة العدل السامية، وتطبيق الأحكام 
الــواردة في المادة 92 من الدســتور التي تنص على وجوب تشــكيل 
محكمــة العــدل الســامية بعــد كل تجديد عــام للجمعيــة الوطنية، 
وتمكــن محكمة العدل الســامية من لعب دورها فــي تعزيز الرقابة 

البرلمانية على العمل الحكومي وحماية الأموال العامة«.
وأشارت اللجنة »إلى أن مقترح القانون جاء نتيجة جهد توافقي 
حاز على إجماع مختلف فرق الجمعية الوطنية، بهدف الاســتجابة 

للتطورات التشــريعية في البلاد والاســتفادة مــن التطور الحاصل 
فــي تنظيم هذا النوع من المحاكم، وأنه بالرغم من التحســينات التي 
أدخلها المقترح على القانون الســاري المفعول فإنه يظل بحاجة إلى 

الدراسة المعمقة لتحسينه وتكميله«.
وأكــد نواب مختلف الفــرق في مداخلاتهــم »أن القانون الجديد 
ســد ثغرة ظلت قائمة  في الترســانة القانونية الوطنية دون مسوغ 
مقبول، كما هيأ الأرضية الملائمة لتشكيل هيئة أسند إليها الدستور 

مهام حيوية بالنسبة لاستقرار البلاد وتنميتها«.
وطالب النواب »باســتحضار الطبيعة الإجرائيــة لمقترح القانون 
النظامــي، والابتعاد عن كل ما من شــأنه إعاقة تشــكيل المحكمة أو 
ســير عملها، ســواء تعلق الأمر بعدم تحديد تاريخ التشــكيل وآلية 
انتخاب الأعضاء واســتبدالهم أو بعدم توضيح المأمورية المســندة 
إليها، أو تعلق بزيادة عدد القضاة عن الحد الضروري وعدم ضمان 
الاســتقلالية التامة بعيــداً عن الخضوع لأي محكمــة أخرى أو لأي 

أجندة سياسية قد تسعى لاستغلالها لتحقيق أغراض خاصة«.
وأكد وزير العــدل الموريتاني، حيمودة ولــد رمضان، أن »تعديل 
قانون محكمة العدل الســامية جاء في الوقت المناســب لاستكمال 
الهيئات الدســتورية، حيث إنه يحدد قواعد سير عملها والإجراءات 
المتبعة أمامها«، وهو ما يفرض، حسب قوله، »إحاطة النص المقترح 
بكثيــر مــن العناية حتى يتــاح لهــذه الهيئة أن تتشــكل وتتمكن من 

توفير الشروط الملائمة للقيام بالمهام الموكلة إليها«.
وأوضح »أنه لا ينبغي النظر إلى تشــكيل محكمة العدل السامية 
علــى أنه إجراء موجه ضــد أي كان، بل هو تفعيل لهيئة دســتورية 
أسندت إليها مهمة مساءلة بعض المسؤولن الذين يمنحهم الشعب 
ثقته على أســاس برامج والتزامات معينة ثم لا يفــون بالتزاماتهم 

تجاهه«.
وخــلال جلســة المصادقة، طالــب النائب البرلمانــي، محمد بوي 
الشيخ محمد فاضل، »بإجراء تعديل للمادتن 92 و93 من الدستور 

لتسهيل مساءلة الرؤساء السابقن«.
وقال: »سيكون ذلك رادعاً من جهة وضامناً لحقوق المواطنن من 

جهة أخرى«.
وبــدأ البرلمان الموريتاني، الإثنن الماضــي، نقاش تعديل القانون 
النظامــي رقم 002-20 الذي يلغى ويحل محل القانون النظامي رقم 

021-2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وتنص المادة 92 )جديدة( من الدستور الموريتاني على أنه: »تنشأ 
محكمة عدل ســامية، وتتشكل من أعضاء منتخبن، من بن أعضاء 
الجمعيــة الوطنية بعد كل تجديد عام، ويتــم انتخاب رئيس من بن 
أعضائها، ويحدد القانون النظامي تشكيل محكمة العدل السامية، 

وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها«.
وتنــص المادة 93 )جديــدة( على أنه »لا يكــون رئيس الجمهورية 
مســؤولًا عن أفعاله أثناء ممارســة ســلطاته إلا في حالــة الخيانة 

العظمى؛ ولا يتهم رئيــس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية 
التــي تبت بتصويت عن طريــق الاقتراع العلنــي، وبالأغلبية المطلقة 

لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية«.
وتنص المادة نفســها على »أن رئيس الــوزراء وأعضاء الحكومة 
مســؤولون جنائيــاً عــن تصرفاتهم خــلال تأدية وظائفهــم والتي 
تكيــف على أنهــا جرائــم أو جنح وقــت ارتكابهــا، وتطبــق عليهم 
الإجــراءات المحددة أعلاه فــي حالة التآمر على أمــن الدولة وكذلك 
على شركائهم، وفي الحالات المحددة في هذه الفقرة، تكون محكمة 
العــدل الســامية مقيــدة بتحديــد الجرائــم أو الجنح وكــذا تحديد 
العقوبــات المنصوص عليهــا في القوانــن الجنائيــة النافذة وقت 

وقوع تلك الأفعال«.

البرلمان الموريتاني

د الرئيس التونسي قيس سعيِّ

خالد المشري
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الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

ناقش ســلطان عمان هيثم بن طارق 
آل ســعيد وأميــر قطر الشــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني عــدداً من القضايا والملفات 
المنطقة  في  الأحداث  وتطورات  الإقليمية 
وســبل تعزيز علاقات بلديهما. وكشفت 
وكالة الأنبــاء القطرية )قنــا( أن »أمير 
البــلاد تلقى اتصالًا هاتفياً من ســلطان 
عمــان«، تبادل فيه الزعيمــان »التهاني 
والتبريكات بمناســبة قــرب حلول عيد 

الأضحى المبارك«.
القطري،  الرســمي  المصدر  وكشــف 
أنه »جــرى خلال الاتصال اســتعراض 
المصالح  يخدم  بما  البلدين  بين  العلاقات 
المشتركة للشــعبين، إضافة إلى مناقشة 
والدولية«.  الإقليميــة  التطــورات  أبرز 
الأخيرة  الفتــرة  في  الدوحة  وتســجل 
حــراكاً دبلوماســياً مكثفــاً، على ضوء 
الشــيخ  أميرها  أجراها  التــي  اللقاءات 
تميم بن حمــد آل ثاني مع عدد من القادة 
والمســؤولين الدوليــين، فــي زياراتهم 

للدوحة.
طيب  رجب  التركــي  الرئيــس  وكان 
اردوغــان، أبــرز القادة الذيــن وصلوا 
الدوحة، وكانــت أول زيارة خارجية له 

منذ انتشار جائحة كورونا.
كما اســتقبل الشــيخ تميــم في قصر 
البحر الجنرال مــارك ميلي رئيس هيئة 
قائد  وقبلها  الأمريكية.  المشتركة  الأركان 
القيادة المركزيــة الأمريكية، الفريق أول 
الأمريكي  كينيــث ماكينزي، والمبعــوث 

الخاص بإيران برايان هوك.

العمانية  القطرية  العلاقــات  وتتميز   
وجهات  تطابق  يعكسها  والمتانة،  بالقوة 
النظر حــول عدد من الملفات المشــتركة، 
والمســاهمة في دعم جهود إحلال السلام 

في المنطقة.
وبذلت مسقط مســاع حثيثة في عهد 
الســلطان الراحــل قابوس بن ســعيد 
آل ســعيد، وخليفتــه هيثم بــن طارق 

الخليجية،  الأزمــة  لحلحلة  ســعيد،  آل 
بين  النظر  وجهــات  لتقريــب  وســعت 
العمانية  المحاولات  واصطدمت  الطرفين. 
والكويتيــة لحــل أزمــة دول مجلــس 
التعاون الخليجــي باعتراضات عدد من 
رأســها  وعلى  لقطر  المحاصرة  العواصم 

أبو ظبي والرياض.
وســاهمت مســقط في فــك الحصار 

المفروض على الدوحــة، بإتاحة موانئها 
أمام البواخر القطرية التي نقلت حاجات 
قطر التموينية، بعد غلق دولها المجاورة 

لحدودها البرية والبحرية والجوية. 
قطريــون  أعمــال  رجــال  ويســعى 
وعمانيون للاستفادة من المناخ الإيجابي 
الذي أفرزنــه العلاقات الاقتصادية التي 

تربط البلدين. 

سلطان عمان وأمير قطر يناقشان التطورات الإقليمية والدولية 
ويبحثان تعزيز العلاقات  

أرشيفية للقاء سابق لسلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

أنقرة وافقت على تأجيل خطط التنقيب وأثينا قبلت استئناف الحوار 

هل نجحت ميركل في نزع فتيل مواجهة عسكرية كانت وشيكة بين تركيا واليونان؟ 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

كشــفت مصادر تركيــة وألمانيــة متطابقة أن 
أنغيلا ميــركل لعبت دوراً  الألمانية  المستشــارة 
حاســماً في تهدئــة التوتر المتصاعــد بين تركيا 
واليونان في شــرقي البحر المتوسط والذي كان 
إلــى مواجهة  يتكهن كثيــرون بإمكانية تحوله 
الاستعداد  مســتوى  رفع  مع  خطيرة  عســكرية 

العسكري من قبل البلدين. 
وبالفعــل وصل التوتر العســكري بين أنقرة 
وأثينا إلى مســتويات غير مسبوقة، وذلك بعدما 
أطلقت تركيــا إنذاراً يتعلق بقــرب بدء التنقيب 
عن الموارد فــي منطقة متنازع عليها بين البلدين، 
وهو ما دفع اليونان إلى تحريك قطع بحرية ورفع 

مستوى الجاهزية العسكرية. 
ومع تحرك سفينة التنقيب التركية »اوروتش 
رئيس« مــن انطاليا باتجاه منطقة التنقيب التي 
أعلنت عنها تركيا، كان مــن المتوقع أنه أن تقوم 
ســفن حربية يونانية باعتراضها وهو ما كانت 

تخشــى الكثير من الأطراف الدوليــة أن يؤدي 
إلى نزاع عســكري خطير بــين البلدين لا يمكن 

السيطرة عليه. 
وفي محاولة لتجنب هذا السيناريو الخطير، 
كشــفت مصادر تركية وألمانية عن أن المستشارة 
الألمانية أنغيلا ميركل لعبت دور الوسيط وبشكل 
مكثــف بين أنقــرة وأثينا في محاولــة لاحتواء 
التوتــر ومنع تفجر صــدام بــين البلدين، وهو 
مــا نجحت فيه مؤخراً حســب تأكيــدات تركية 

وألمانية. 
وجرى اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب 
اردوغان وميــركل الثلاثاء الماضــي، أعلن عنه 
رسمياً من قبل تركيا، لكن اتصالا آخر جرى خلال 
الســاعات الماضية لم يعلن عنــه، وهو الاتصال 
الذي تمكنــت خلاله ميركل من اقنــاع اردوغان 
بتأجيل تحريك سفينة التنقيب التركية من مكان 
رســوها في مينــاء أنطاليا والاتفــاق على فتح 

قنوات اتصال بين أنقرة وأثينا برعاية ألمانية. 
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم 
الرئاســة التركية إبراهيم قالــن في تصريحات 
لتلفزيون »ســي إن إن تورك«، أمس الثلاثاء، أن 

الرئيس اردوغان وجــه بتعليق خطط التنقيب 
التــي كانت مقــررة فــي محيط جزيــرة ميس 
اليونانية في »بادرة ترمي لتهدئة التوتر وإعطاء 

فرصة للحوار بين البلدين«. 
وقــال: »أعلن رئيســنا أنه طالمــا المفاوضات 
جارية ســنتريث قليــلا لاعتماد موقــف بناء«، 
مضيفاً »اليونان بلد مجاور مهم بالنسبة لنا )...( 
نحن على استعداد للتحاور مع اليونان«، مشدداً 
على أن أي مشــروع طاقة في شــرق المتوســط 
يحاول اســتثناء تركيا لن يكتب له النجاح على 

الإطلاق، على حد تعبيره. 
وكان التصعيد بين تركيــا واليونان قد دخل 
مرحلــة جديدة من مســتويات الخطــورة التي 
تنــذر باحتمال حصــول مواجهة عســكرية بين 
البلدين بســبب الخلافات المتصاعدة والمتزايدة 
حول الكثير من الملفــات أبرزها الحدود البحرية 
والجــرف القــاري والجــزر المتنــازع عليهــا، 
بالإضافة إلى الانتشار العسكري شرق المتوسط 
في  الأزمة  لتصاعد  المرافقة  المتزايدة  والتحركات 

ليبيا. 
وتركــز الخلاف هــذه المرة حــول الاختلاف 

علــى تحديد الجــرف القاري لجزيــرة صغيرة 
تبعد مرمى حجر عن الحــدود التركية وأكثر من 
500 كيلومتــر عن اليابس اليونانــي لكنها تتبع 
لليونان عمليا، وبينما تصــر تركيا على أن هذه 
يمكن  لا  لســواحلها  المتاخمة  الصغيرة  الجزيرة 
أن يكون لديها جرف قــاري كامل يتبع لليونان، 
تشدد اليونان على أنها جزيرة تابعة لها وتتمتع 

بالحقوق الكاملة فيما يتعلق بالجرف القاري. 
كاستيلوريزو»  و»  بالتركية  »ميس«  وجزيرة 
باليونانيــة جزيــرة صغيــرة جــداً لا تتعدي 
مساحتها الاجمالية 10 كيلومترات مربعة، والمثير 
أنهــا لا تبعد ســوى كيلومترين عن الســواحل 
التركية قبالــة منطقة كاش بولاية أنطاليا، بينما 
تبعد عن أقــرب يابس من الأراضــي اليونانية 
580 كيلومتــرا، ورغم ذلك تقع تحت الســيادة 
اليونانية بموجب الاتفاقيات التي أعقبت الحرب 

العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية. 
الخــلاف علــى هــذه الجزيرة ينطبــق على 
الخلاف الجذري بــين تركيا واليونان على أغلب 
الجزر الصغيرة المنتشــرة في بحر إيجه وشرق 
المتوســط والتي تصر اليونان علــى أنها تتمتع 

بحقوق الجرف القاري لأي دولة في العالم، بينما 
تصر تركيا على أن ذلك مخالف للقوانين الدولية 
وأن الجزيــرة الصغيرة لا تنطبــق عليها أحكام 
الدول أو الجزر الكبرى، وتعتبر أن اليونان ومن 

خلال الجزر الصغيرة المتناثرة في البحر تسعى 
لوضع يدها على كامــل الموارد وحصار تركيا في 
شريط ضيق ملاصق لسواحلها رغم أنها من أكثر 

الدول التي تطل على بحر مرمرة والمتوسط. 

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب اردوغان

كابول ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

 قال المتحدث باسم حركة طالبان أمس الثلاثاء، إن الحركة 
ستلتزم بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في أفغانستان بدءاً 
مــن يوم الجمعة بمناســبة عيد الأضحى. وأضــاف المتحدث 
ذبيح الله مجاهد على تويتر: »وحتى يقضي شعبنا أيام العيد 
الثلاثة في طمأنينة وســعادة، تلقى جميع المقاتلين تعليمات 
بعدم تنفيــذ أي عملية«. لكنه أشــار إلــى أن مقاتلي طالبان 
سيردون في حالة تعرضهم لأي هجوم من القوات الحكومية. 
وتصاعــدت وتيرة العنف في أفغانســتان خلال الأســابيع 
القليلة الماضية مع تعثر اتفاق لمبادلة الســجناء بين الحكومة 

وطالبان.
 إلى ذلك، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الثلاثاء 
أن محادثات الســلام مع حركة طالبان قد تبــدأ »خلال نحو 
أســبوع«، عقب اســتكمال عملية تبادل الســجناء التي تعد 
أساســية لبدء المفاوضــات. وقال غني لكبار المســؤولين في 
القصر الرئاســي إنــه ســعياً »للتعبير عن التــزام الحكومة 
قريبا  )أفغانستان( الإسلامية  جمهورية  ستستكمل  بالسلام، 
إطلاق سراح 5000 ســجين من طالبان«. وأضاف »نتطلع عبر 
هذه الخطوة لبدء المفاوضات المباشرة مع طالبان خلال نحو 

أسبوع«.
وفي ســياق متصل، دعــا زعيم طالبان هيبــة الله أخوند 
زاده الولايات المتحدة إلى احتــرام اتفاقها مع الحركة، متهماً 
الأمريكيين بتعريض عملية الســلام في أفغانســتان للخطر، 
وخصوصاً عبر شــن ضربات جوية. وقــال هيبة الله أخوند 
زاده في رسالة بمناسبة عيد الأضحى: »إن الهجمات بطائرات 
بدون طيار والتفجيرات والغارات والقصف المدفعي لأسباب لا 
مبرر لها لا تخدم مصلحة أحد ولا تساعد في كسب الحرب. بل 
على العكس، فإن هذه الأعمال تأتي بنتائج عكسية«. ويندر أن 
تصدر رســالة عن زعيم طالبان الذي تولى قيادة الحركة عام 
2016. وعلــى الرغم من أن الولايــات المتحدة أوقفت هجومها 
ضد الحركة منذ توقيع اتفاق معهم في شــباط/فبراير، إلا أنها 

تواصل تنفيذ الضربات الجوية للدفاع عن القوات الأفغانية. 
ولكن لا يُعرف عــدد الضربات منذ أن توقف الجيش الأمريكي 

رسمياً عن نشر هذه الأرقام قبل بضعة أشهر.
كما أوقفت حركــة طالبان هجومها ضد القــوات الدولية، 
لكنهــا كثفت هجماتها ضد القــوات الأفغانية في جميع أنحاء 

البلاد.
وفي مقطع فيديو نُشــر علــى تويتر، أمــس الثلاثاء، أكد 
الجنرال ســكوت ميللر، قائد القــوات الأمريكية وقوات حلف 
الأطلســي في أفغانســتان، التزام الولايــات المتحدة »بدعم 
القوات الأفغانية في هذه الأوقات المضطربة، مع الاستمرار في 

الدفاع عن شركائنا«.
وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على انسحاب 
القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول أيار/مايو 2021 مقابل 

ضمانات أمنية من طالبان وبدء مفاوضات سلام مع كابول. 
كما دعــا أخوند زاده، الرئيس الســابق لمحاكــم طالبان، 
واشــنطن إلى »عدم وضع عقبات أمام إنهــاء أطول حرب في 
التاريــخ الأمريكي عبر التصريحات غيــر المبررة والدعاية«، 
بعدما انتقد الجنرال ميللر أمــس الأول الاثنين زيادة العنف. 
وانتهز زعيــم طالبان الفرصــة لمهاجمة الحكومــة الأفغانية 
التي قال إنهــا »تخوض صراعاً من أجل مصالح قصيرة الأجل 
ومن أجل الســلطة«. واتهم اخوند زاده كابول بعرقلة عملية 
السلام، لا سيما من خلال إبطاء تبادل السجناء الذي تعتبره 

الحركة شرطا مسبقا لبدء محادثات السلام.
وتطالب طالبــان الحكومة الأفغانية بالإفــراج عن 5 آلاف 
مقاتــل مقابل ألف من أفــراد القوات الأفغانيــة. وقد أفرجت 
كابول بالفعل عن معظم هؤلاء السجناء الخمسة آلاف، ولكن 
المخابــرات الأفغانية تقــول إن البعض منهم عاد إلى ســاحة 

المعركة.
وقالت طالبان إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة 
الأفغانية الشهر المقبل بعد عيد الأضحى إذا تم التبادل. وفيما 
قال إنه مســتعد للتفاوض على الســلام، كرر أخوند زاده أن 

طالبان ستقيم نظام حكم إسلامياً شرعياً في أفغانستان.

زعيم الحركة يطالب الأمريكيين بعدم عرقلة محادثات السلام

طالبان تعلن وقفا لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام
خلال عيد الأضحى وغني يتوقع بدء المحادثات قريباً

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

توقع مصدر حكومي التوصــل قريباً إلى توقيع اتفاق 
يفضــي إلى تشــكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشــاركة 
المجلس الانتقالــي الجنوبــي، برعاية المملكــة العربية 
السعودية، يسهم في إغلاق الأزمة الراهنة بين الشرعية 
والانتقالي الجنوبــي المدعوم إماراتياً، والذي يســيطر 
عســكرياً علــى العديد مــن المحافظــات الجنوبية وفي 

مقدمتها العاصمة الحكومية المؤقتة عدن.
وقال لـ»القــدس العربي« إن »اتفاقــاً يتوقع التوقيع 
عليه قريباً برعاية الســعودية لتشــكيل حكومة جديدة 
مكونة من 24 حقيبة وزارية، أربع منها سيادية من حصة 
الرئيس عبدربــه منصور هادي وأربــع تمنح للمجلس 
الانتقالي والبقية لبقية الأحزاب والمكونات السياسية في 
الشــمال والجنوب«، مؤكداً أن هذا الاتفاق يعد استكمالا 
لاتفاق الريــاض الذي تعثــر تنفيذه علــى الأرض منذ 

التوقيع عليه في تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي.
وأوضــح أن الاتفاق الجديد يقضي بتشــكيل حكومة 
جديدة مكونــة، وفقا لمقترح ســعودي، مــن 24 حقيبة 
وزارية تــوزع مناصفة بين الشــمال والجنوب، يحتفظ 
فيها الرئيس هــادي بأربع حقائب ســيادية هي الدفاع 
والداخليــة والخارجيــة والماليــة، فيمــا يمنح المجلس 
الانتقالــي الجنوبي 4 حقائب وزاريــة منها، وتوزع بقية 
الحقائب على الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية 
في الشمال والجنوب، حسب الحضور السياسي والثقل 

الاجتماعي لكل منها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن التعثر الشــديد الذي ساد التوصل إلى 
توقيع هــذا الاتفاق خلال الأســابيع القليلة الماضية، هو 
الخلاف الكبير بين الشــرعية والانتقالي الجنوبي حول 

نصيــب الأخير في التشــكيل الحكومي الجديــد وأيضاً 
حول شروط الشرعية مقابل مشاركة الانتقالي الجنوبي 
بالحكومة الجديدة والتي تضمنت إلغاءه الادارة الذاتية 
على الجنوب وســحب ميليشياته من محافظة عدن وفقا 

لاتفاق الرياض.
وظلت المباحثات السياســية بين الشرعية والانتقالي 
الجنوبي لم تبارح مكانها منذ أكثر من شــهرين، بســبب 
إصــرار الانتقالي الجنوبــي على حصولــه على حصة 
الجنوب كاملا، أو بإصراره على الحصول على حصة أكبر 
من حجمه من الحقائب الوزارية بالإضافة إلى عدم قبوله 
كافة الشروط التي وضعتها الشــرعية كأساس لمشاركة 

الانتقالي في الحكومة المقبلة.    
وكان الســفير الســعودي لدى اليمن، محمد ســعيد 
آل جابر، قال فــي تغريدة بصفحته الرســمية في موقع 
»تويتر«: »تفاءلوا بالخير تجــدوه« عقب لقائه الرئيس 
اليمني هادي، لإطلاعه على آخر نتائج المباحثات، والتي 
تســربت أنباء عن إطلاعه الرئيس هادي على النســخة 
النهائية للاتفــاق التي وافق عليهــا الانتقالي الجنوبي 
وبقــي موافقته فقط للتوقيع عليهــا والتي بموجبها يتم 
تشــكيل حكومة جديدة بشــكل متزامن مع بقية البنود 
ومنهــا إلغــاء الإدارة الذاتيــة للانتقالي فــي الجنوب 
وإخراج ميليشيا الانتقالي من محافظة عدن وفقا لاتفاق 

الرياض.    
وكشفت مصادر مطلعة أن هادي اشترط قبل الدخول 
فــي أي إجــراءات إصدار بيــان من المجلــس الانتقالي 
المدعوم للتراجع عن قــرار الإدارة الذاتية، والعودة عن 
انقلاب ســقطرى، وإعادة الأموال التــي نهبها الانتقالي 
للبنك المركزي اليمني . وحســب المصــادر فإن هادي قال 
للسفير السعودي: »لا محاصصة في مقاعد الحكومة ولا 
نقاش فيها في الوقت الراهن، وأن ذلك سيكون مطروحاً 
للحوار خلال شــهر من تعيين رئيس الحكومة«. وأشارت 

إلى أن هادي اشــترط توفير ضمانات لانسحاب القوات 
الانتقالي المدعوم إماراتياً من عدن خلال شهر بعد إصدار 

قرار تعيين رئيس حكومة. 
في المقابــل، قال مصدر سياســي يمنــي مطلع، أمس 
الثلاثــاء، إن المجلس الانتقالي تعهد بالتخلي عن الإدارة 
الذاتيــة للمحافظات الجنوبيــة قبل بــدء أي ترتيبات 
سياسية مع الحكومة الشرعية بناء على اتفاق الرياض. 
وأوضح المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه أن »الانتقالي تعهد 
بشكل واضح وصريح التخلي الكامل عن الإدارة الذاتية 
وكل ما ترتب عليها، والالتزام التام بتنفيذ اتفاق الرياض 
وذلك قبل الدخول في أي ترتيبات سياســية مع الحكومة 
اليمنية«. وأشار إلى أن »هذا التعهد تم في ظل المشاورات 
التي تقودها السعودية في عاصمتها الرياض لحل الأزمة 
بين المجلــس الانتقالــي الجنوبي والحكومــة اليمنية«. 
وأضــاف المصدر أنه »بعــد إعلانه التخلي عــن الإدارة 
الذاتية، ســيتم تعيين محافظ ومدير لأمن محافظة عدن، 
على أن يبدأ فوراً وبإشراف سعودي سحب كافة الأسلحة 
وإخراج كافة قوات المجلس الانتقالي من العاصمة المؤقتة 
والإبقاء على الأجهــزة الأمنية هنــاك«، دون ذكر موعد 

محدد لذلك.
ولفت إلــى أن »الانتقالي تعهد بالعمــل ضمن برنامج 
الحكومــة التي ســيتم تشــكيلها في وقت لاحــق بناء 
علــى اتفاق الريــاض، والالتزام بالعلــم الوطني لليمن 

ودستورها النافذ«.
ولم يصــدر على الفور أي تعقيب رســمي من المجلس 

الانتقالي أو الحكومة اليمنية حول الأمر.
وكانت العديد من المكونــات الاجتماعية في الجنوب 
رفضت الحصص التــي خصصت لها وفقــاً لهذا الاتفاق 
المزمــع توقيعه قريبــاً وادعت أن الانتقالــي الجنوبي لا 
يمثلهــا وبالتالي تطالــب بتمثيل عادل يــوازي حجمها 

الجغرافي وثقلها الاجتماعي والقبلي على الأرض.
وفي هذا الإطار التقى هادي قيــادة وممثلي مرجعية 
الذين  الجامع  حضرمــوت  ومؤتمر  الــوادي  حضرموت 
يطالبون بنصيب أكبر لمحافظة حضرموت في التشــكيلة 
الحكومية الجديدة، والذين أكدوا أن الانتقالي الجنوبي 
لا يمثلهم ويرفضون أن تكون نســبة محافظة حضرموت 

ضمن نصيب الانتقالي الجنوبي.   
وأوضــح هادي لهم أنــه يعطي محافظــة حضرموت 
اهتمامه الخاص فــي إطار واقع اليمــن الجديد »المرتكز 
على مخرجات الحــوار الوطني وتفعيــل الأقاليم بعيداً 
عــن المركزية المفرطة وإشــراك المجتمع في بناء ورســم 
مســتقبلهم الذي عنوانــه التنمية والأمن والاســتقرار 

والسلام«.
وكان الائتــلاف الوطني الجنوبي وهــو مكوّن موالي 
للشــرعية ومــواز للانتقالي الجنوبي نظــم أمس الأول 
الاثنين مســيرة حاشدة في محافظة أبين الجنوبية، دعما 
للشــرعية والمطالبة بنصيب عادل في السلطة والثروة. 
ورفض هــذا الائتلاف في بيــان له محاولات اســتئثار 
الانتقالــي الجنوبي »بحق تمثيل المحافظــات الجنوبية 

بالاستناد إلى القوة«. 

مصادر تؤكد أن الجنوبي تعهد التخلي عن الحكم الذاتي 

وزير العدل الأمريكي يدافعاليمن: توقعات بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة قريباً بمشاركة الانتقالي  
 عن قمع احتجاجات بورتلاند

■ واشــنطن ـ أ ف ب: أكّــد وزيــر العــدل الأمريكي بيل 
بار، أمس الثلاثــاء، أنّ الاحتجاجات العنيفــة في بورتلاند 
وأوريغــون وعدد من المــدن الأمريكية الأخــرى لا علاقة لها 
بحركة »حياة الســود مهمة« ودافع عن حملة قمع المحتجين. 
وفي شهادة معدّة مسبقاً أمام الكونغرس، ندّد بار بالمحتجين 
الذين وصفهم بأنهــم فوضويون لا يحق لهم تدمير الممتلكات 
الفدراليــة أو إنــزال التماثيــل والأثار التــي يعدّها البعض 
عنصرية. ونفى بار، وهو المدعي العام الأمريكي أيضا، قيامه 
بمزايدة سياســية لمصلحة الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
وســط انتقادات قوية قبل ثلاثة أشهر ونيف من الانتخابات 

الرئاسية.
وأصر على أنّ قوات الأمن والقوات شــبه العســكرية من 
وزارتي الأمن الداخلي والعدل أرسلت إلى بورتلاند لمواجهة 
ما أعتبره »هجوماً علــى حكومة الولايات المتحدة«. وقال في 
شهادة أمام لجنة العدالة في مجلس النواب »في أعقاب وفاة 
جورج فلويد، خطف مثيرو الشغب العنيفون والفوضويون 
الاحتجاجــات القانونية لإحداث فوضــى لا معنى لها بحق 
ضحايا أبريــاء«. وتابع: »التغاضي عــن التدمير والفوضى 
يعني التخلي عن مبادئ سيادة القانون الأساسية التي يجب 

أن توحدنا حتى في مرحلة انقسام سياسي«.
وأرســلت إدارة ترامب ضباطاً مســلحين، يرتدي العديد 
منهم ملابس شبيهة بالملابس القتالية، إلى بورتلاند للتدخل 
بعد أن خلّفت أســابيع من الاحتجاجات المناهضة للشــرطة 
والمعارضة للحكومــة تخريبا في محكمــة اتحادية والعديد 
من المباني الحكومية الأخرى. وقال مســؤولون ديمقراطيون 
إن هــذه التدابير تفوح منها رائحة »دولة بوليســية«، وإنها 
خطوة سياســية لإظهار ترامب للناخبين كرئيس صارم ينفذ 

القانون والنظام.
لكن المفارقــة أنّ الاحتجاجات في بورتلاند اشــتدت فقط 
بعد وصول الضباط الفدراليين واعتقال العشــرات على مدى 
الأسبوعين الماضيين. واتهم مسؤولو بورتلاند وأوريغون بار 

برد فعل مفرط جعل الموقف أسوأ.
لكــن بار أكد في شــهادته إن مهمته هــي حماية الممتلكات 

وسبل العيش التي أضر بها المتظاهرون.
وقــال: »لا مكان في هــذا البلد للغوغاء المســلحين الذين 
يســعون إلى إنشــاء مناطق حكم ذاتي خارجة عن سيطرة 
الحكومة أو هــدم التماثيل والآثار التــي اختارت المجتمعات 
الملتزمة بالقانون ان تقيمها أو تدمير ممتلكات وســبل عيش 
أصحــاب الأعمــال الأبرياء«. وشــدد على أنّ »المســؤولية 

الأساسية للحكومة هي ضمان سيادة القانون«.
ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشــار مقطع مصور على مواقع 
التواصل من مدينة بورتلاند لاعتداء القوات الفيدرالية على 
امرأة، ويظهر المقطع الشابة وهي تنزف ويجلس الجنود على 
ظهرها ضاغطــين بأيديهم وبالعصا علــى رقبتها، مما جعلها 
تحاول المقاومــة وتنادي عليهم بالتوقف قائلة »لا أســتطيع 

التنفس«.

■ ســيدني ـ  أ ف ب: نقلــت الســلطات الإيرانية أكاديميــة بريطانية 
أسترالية إلى ســجن خارج طهران، وفق ما أفاد مســؤولون أستراليون، 
أمس الثلاثاء، محمّلين طهران مســؤولية ســلامتها. وقال متحدّث باســم 
الخارجية الأســترالية إنه تم التأكد من أن كايلي مــور ـ غيلبرت نُقلت إلى 
سجن »قرتشك« الواقع جنوب شرق العاصمة الإيرانية. وتقضي المحاضرة 
الســابقة في مجال الدراسات الإسلامية عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات 
بتهمة التجســس التي تنفيها. وتفيد تقارير أن »قرتشك« سجن مخصص 
للنساء مقام في مصنع دجاج مهجور. ويعرف بسوء المعاملة التي يتعرّض 
لها السجناء السياسيون فيه بينما تتحدث مجموعات حقوقية عن قذارته 
وتفشي الأمراض داخله. وأشارت تقارير صدرت مؤخرا إلى أنه تم تسجيل 

مجموعات من الإصابات بفيروس كورونا المستجد داخل المنشأة.
وقالت وزارة الخارجية الأسترالية في بيان استخدم لهجة مباشرة غير 

مألوفة »نحمّل إيران مسؤولية صحة وســلامة الدكتورة مور ـ غيلبرت«. 
وذكر مســؤولون أستراليون أن الســفيرة الأســترالية في إيران ليندال 
ســاكس زارت مور ـ غيلبرت مؤخرا في سجن ايوين حيث كانت محتجزة. 

وتمكنّت الأكاديمية من الاتصال بعائلتها من ايوين.
وقال المتحدث باســم الخارجية الأســترالية: »نســعى بشــكل عاجل 
للحصول على فرصة القيــام بزيارة قنصلية لها في هــذا الموقع الجديد«. 
وأضاف: »تعد قضية الدكتورة مور ـ غيلبرت على رأس أولويات الحكومة 
الأســترالية بما في ذلك مســؤولو ســفارتنا في طهران«. وذكر ناشطون 
حقوقيون في إيران في أيار/مايو أن مــور ـ غيلبرت حاولت الانتحار عدة 

مرات وشعرت بالإحباط حيال طريقة تعامل أستراليا مع ملف اعتقالها.
لكن عائلتها أكدت في بيان نشــرته وزارة الخارجية الأسترالية الشهر 
ذاته أنها تحدثت إليها »عدة مرات« في الأشهر الأخيرة. وأفادت العائلة أنها 

»أنكرت أنها حاولت الانتحــار أو تعرضت للتعذيب« مضيفة »تبدو بصحة 
جيدة بالنظر إلى وضعها«. وتم تأكيد توقيف الأكاديمية في أيلول/سبتمبر، 

لكن عائلتها أشارت إلى أنها اعتقلت قبل أشهر من ذلك.
وكتبت مور ـ غيلبرت في رسائل تم تهريبها الى خارج السجن ونشرتها 
وسائل إعلام بريطانية في كانون الثاني/يناير، أن الشهور العشرة الأولى 
التي قضتهــا في الحبس الانفــرادي »أضرّت بدرجة خطيــرة« بصحتها. 
وأطلقت إيران ســراح نحو مئة ألف ســجين، بينهم ألــف أجنبي، من أجل 
تقليل عدد السجناء خلال الوباء، لكنها أبقت مور ـ غيلبرت خلف القضبان. 
وحاولــت كانبيرا التعامل مع الملف دبلوماســيا وبعيــدا عن الإعلام. لكن 
الصحافي والسجين السابق في إيران جســون رضاان قال على تويتر إن 
»ما تقوم به حكومتا أســتراليا والمملكة المتحدة لإطلاق ســراح مواطنتهما 

كايلي مور ـ غيلبرت من السجن في إيران فشل بشكل كبير«

السلطات الإيرانية تنقل الأكاديمية الاسترالية ـ البريطانية المعتقلة لديها إلى سجن أكثر سوءاً
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مصر اليوم

نحبهم رغم الأذى
رغم قيــام بعض المغرّدين الكويتيين بإطــاق تصريحات ضد العمالة 
المصريــة في دولــة الكويت الشــقيقة، وتعدّى بعضها في الإســاءة إلى 
الشعب المصري بوجه عام. فإن هذه الأصوات يعتبرها أحمد عبد الظاهر 
في »الوطن« لا تمثل إلا نفســها، ولن تغير نظرتنا إلى الشــعب الكويتي 
الشــقيق، الذي نكن لــه كل تقدير واحتــرام، ولن تفلح هــذه الأصوات 
الشاذة في محو الصورة الناصعة التي رسمها الكثير من الأشقاء في دولة 
الكويت، من خال إظهار حبهم وتقديرهم واعتزازهم بالشعب المصري. أما 
المعركة الأخرى، فتتعلق ببعض مقاطع الفيديو التي انتشرت على شبكات 
التواصــل الاجتماعي، باللغة العربية، وتعبر فيهــا فتيات إثيوبيات عما 
يزعمن أنه حق بادهن في منع مياه النيل عن مصر. وفي أحد هذه المقاطع، 
تضع فتاة إثيوبية ثاثة أكواب أمامها، يحمل أحدها علم الدولة الإثيوبية، 
بينما يحمــل الثانى علم جمهورية الســودان الشــقيق، ويتزين الثالث 
بالعلــم المصري. وبعد أن وضعت الفتــاة الإثيوبية الماء في كوب بادها، 
حتى امتلأ عن آخره، جاء الدور على الكوب الســوداني، حيث عمدت إلى 
أن يكون شبه ممتلئ بالماء، وأخيرا وضعت قدرا صغيرا من الماء في الكوب 
المصري قبل أن تقوم بإفراغ الماء منه. وفي مقطع آخر، تظهر فتاة إثيوبية 
بشكل ساخر من المصريين وحاجتهم للمياه، حيث تحمل وعاء مليئا بالماء 
وأمامها كوبان، أحدهما زجاجي والآخر باســتيكي، فتصف الأول قائلة 
»السودان.. حبايبي.. كله أصبه لك« ثم تملأ بعض الماء في الكوب الثاني 
قائلة »هذا مصري.. ليســت مشــكلة.. حرام أنا أشرب وهو ما يشرب« ثم 
تتصور أن المصري اعترض على كمية المياه الموضوعة في الكوب الخاص 

به، فتقوم بإفراغ الماء منه، قائلة »هذه مياهي.. على كيفي«. 

فتن لا تنتهي
تابع أحمد عبد الظاهر في »الوطن«: »أثارت هذه المقاطع غضب الكثير 
من المصريين الذين ردّوا على الفتيات الإثيوبيات بمقاطع مشــابهة. وفي 
أحد هذه المقاطع، تظهــر فتاة مصرية وأمامها منضــدة عليها قلعة مبنية 
من مكعبات الأطفال يرتفع عليها العلــم الإثيوبي. وقرب القلعة كوب من 
الميــاه. وتضرب الفتاة القلعــة بيدها وتهدمها، ثم تجلس لتشــرب الماء. 
والواقع أن بعض الســلوكيات التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
تشــكل جرائم، ويمكن التعامل معها من خال القضاء الجنائي، كما حدث 
مؤخرا في التحقيقات التي قامت بها النيابــة العامة الكويتية مع المدونة 
ريم الشــمري. ولكن في حــالات أخرى، قد لا يكون ســلوك الناشــطين 
ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي واقعا تحت طائلة التجريم والعقاب. 
ومع ذلك، فإن هذه الســلوكيات قد تشــكل عائقا يحول دون التقارُب بين 
الشــعوب، ويؤدي إلى تعقيد المشــكات والأزمات السياســية، كما هو 
الشــأن في مقاطع الفيديو المنسوبة إلى الفتيات الإثيوبيات، ولذلك يبدو 
ضروريا أن تعمل الحكومات على ترشــيد هذه السلوكيات، بما يجعل من 
النقاشات والمنشــورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي جسرا للتواصل 

بين الشعوب«.

أفيقوا يرحمكم الله
وجّه عماد الدين حسين في »الشروق« رسالة عتاب لبعض السودانيين 
الذين صــاروا يتعاملون مع انتقاد مصر بالحــق وبالباطل وكأنه موضة 
العصر: »هؤلاء تفننوا في الانحياز الســافر إلــى إثيوبيا والهجوم على 
مصر، الســؤال لهؤلاء: ألم تفكروا أبدا أن إثيوبيا يمكنها أن تستخدم هذا 
»المحبس« ضدكــم وليس ضد مصر فقط، إذا حــدث أي خاف بينكما؟ ما 
هي هــذه الثقة التي تجعلكم تتعاملون مع إثيوبيا، وكأنها الماك المرســل 
من الســماء، في الوقت نفســه، الذي تكيلون فيه كل النقد والهجوم على 
شقيقتكم مصر؟ أليس واردا أن تختلف معكم إثيوبيا في المستقبل، وتمنع 
عنكم المياه أو تقللها إلى أدنى درجة؟ لماذا لا تضعون احتمالا ولو بنســبة 
٪1 أن طريقة بناء السد خاطئة، وقد تتســبب في كارثة لكل السودان؟ 
لا نريد منكم أن تكونوا معنا، لكــن على الأقل نتمنى أن تنظروا بعمق إلى 

مصلحة بلدكم. 
ليس عيبا أن تختلفوا مع مصر بشــأن أي قضية، لكن العيب الكبير أن 
تخلطوا بين الأمور والمســائل والقضايا. على ســبيل المثال يمكن الخاف 
على قضايا فرعية أو طارئة في أي مجــال بين البلدين، لكن الإصرار على 
إيذاء مصر في مفاوضات سد النهضة، أمر لا يغتفر ولن ينساه أي مصري.
عليكــم أن تتذكروا أمرا مهمــا: أنتم هنا في هذه القضيــة لا تختلفون مع 
الحكومة أو النظام المصري فقط، بل مع كل الشــعب المصري ولســنوات 

طويلة.
 إصراركــم على الســير في طريــق الأذى، يعني أن المصريين ســوف 
يتذكــرون طوال حياتهم، أنكم كنتم أحد الأســباب الأساســية في تهديد 
حياتهم، وهو الأمر الذي ســينتقل من جيل إلى جيل. نرجوكم لا تخلطوا 
الأمور، ولا تثيروا فتنا ومشــاكل مرّت عليها مئات السنين، من غير العدل 

والإنصاف الانتقام من مصر. 
حينما أقرأ بعض كتابات هذه النوعية من الإخوة الســودانيين، أعتقد 
أن كاتبها إســرائيلي، أو إثيوبــي، ولذلك تكون المفاجــأة صادمة حينما 

أكتشف أن شقيقا سودانيا هو من قام بكتابتها«.

الولايات المتحدة الافريقية
تلقى محمد عصمت في »الشروق رسالة من الروائي والمحلل السياسي 
السوداني حامد بدوي، حملت سطورها فكرتين أساسيتين وهما، العتاب 
الشديد للمصريين الذين لا يعرفون شيئا يذكر عن تاريخ السودان ـ وهو 
ما يــرى فيه عصمت مبالغة كبيرة ـ ثم التبشــير بفكرة الولايات المتحدة 
الافريقية التي اكتســبت زخما كبيرا مع اندلاع الثورة السودانية. أهمية 
الرســالة تنبع من توضيحها لطريقة التفكير التي تسود قطاعات واسعة 
من الشــعب الســوداني، وما يجول في عقله السياســي المشغول حاليا 
بفكرة »الســودانوية« التي ربما يعتبرها البعض فكرة ثورية رومانسية، 
والتي تمتد من الصومال شرقا حتى السنغال غربا، لكن »السودانوية« في 
النهاية تؤكد، حقيقة وهي رغبة هذه القطاعات الســودانية في الانساخ 
عن الأفــكار العروبية التي حاولت عبثا احتكار تحديد هوية الســودان، 
وإهمــال البعد الافريقي الأصيــل في هويته، وهو الأمــر الذي ينبغي أن 
نضعه في اعتبارنا في مصر، إذا أردنا بناء عاقات اســتراتيجية قوية مع 
الســودان. وأكد الكاتب الســوداني لعصمت: عندما قرأت عنوان مقالتك 
»السودان الذي لا نعرفه!« احتشــدت في ذهني ذكريات وأحداث كشفت 

لي، أنه ليس في مصر كلها من يعرف شــيئا عن الســودان، سواء من بين 
عامة الشــعب أو من المثقفين، واستشــهد بما قاله محمد حســنين هيكل، 
إنه استأذن عبدالناصر في زيارة الســودان لإجراء حوارات مع الزعماء 
السياســيين، مضيفا »بمجرد إقاع الطائرة من مطار القاهرة أدركت أنني 
لا أعرف أي شيء عن السودان، سوى ما جاء في قصيدة لشوقي.. ويبقى 

لمصر نيلها وسودانها«.

لا يعرفون
نبقى مــع حامد بــدوي الذي ســأل في رســالته لمحمــد عصمت في 
»الشــروق«: »إذا كان هــذا قول الصحافي الموســوعي هيــكل، فما بالك 
بالآخرين؟ ثم تأكد لي عدم معرفة المصريين بكل شــيء يتعلق بالسودان، 
عندما قمت باختبار بســيط طبقته على عدد من أصدقائي المصريين ـ ولا 
أدري كيف أفلــت حضرتك من الاختبار؟ كنت أســألهم عن أي جزئية من 
تاريخ الســودان الحديث، بدون أن أتلقى إجابــة تنم عن ذرة معرفة. كل 
هذه الأفــكار ازدحمت في ذهني بمجرد قراءتــي لعنوان مقالك، لكن حين 
أكملت القراءة وجدت فيه معرفة معقولة بالشــأن السياسي السوداني، 
لكن الذي افتقدته في مقالك حقيقة أن ثورة ديســمبر/كانون الأول 2019 
العظيمة ستحدث تغييرا حقيقيا كأي ثورة حقيقية. سودان ما بعد الثورة 
هو سودان ســودانوي. كيان جديد متفرد لا هو عربي بالمعنى السياسي 
ـ العرقي، ولا هو افريقي بالمعنى السياســي ـ العرقي. تابع بدوي حامد: 
نحن شعب هجين ثقافيا وعرقيا. نحن عنصر ثالث متفرد، لأن جمع 1 زائد 
1 لا يمكن أن يكون 1 زائد 1. وحتما سيكون الحاصل أكثر غنى من الواحد 
والواحــد. لا بد أن يكوم عنصرا ثالثا مختلفا. هــذا العنصر الثالث يرتكز 
على مفهوم جديد هو السودانيوية، الذي يحتم أن يتمدد السودان باتجاه 
الشــرق والغرب على امتداد الســودان الجغرافي العظيم من الصومال 
على شــاطئ البحر الأحمر إلى موريتانيا والســنغال على شاطئ المحيط 
الأطلسي. وتلكم هي الولايات المتحدة الافريقية، المارد المقبل الذي سيغير 

موازين القوة في العالم«.

ما زالت تتنفس
لا تزال جامعة الدول العربية والكام لســليمان جــودة في »المصري 
اليوم« تزعج أطرافا إقليميــة حولنا، ولا يزال كل طرف منها يتمنى لو أنه 
أغمض عينيه، ثم فتحهما فا يجد الجامعة على الأرض.. وليس هذا سرا.. 
وإذا شــئنا دليا فليس مطلوبا منا ســوى أن نراجع ما صدر عن مرشــد 
إيران ذات يوم عن جامعة الدول.. وليس مطلوبا منا ســوى أن نعود إلى 
ما صدر عن وزير الخارجية التركي في الشأن ذاته.. فكاهما كان لا يخفي 
انزعاجه الشــديد من وجود كيان اسمه الجامعة العربية.. وكاهما أظهر 
تجاه هذا الكيان من الكراهية ما لم يســتطع إخفاءه ولا التحكم فيه. وإذا 
كان هذا لا يكفينا، فلنراجع ما خرج عن إثيوبيا يوم اجتمعت الجامعة على 
مســتوى وزراء الخارجية، وأعلنت وقوفها إلى جوار مصر في قضية سد 
النهضة.. لم يكن موقف الجامعة معنا لمجرد أن القاهرة عاصمة عربية، ولا 
لأنها عضو مؤســس في بيت العرب في ميدان التحرير، ولكن الموقف كان 
أساسه أن مصر أبدت من المرونة في كافة جولات التفاوض ما يكفي ويزيد، 
وأنها أظهرت من المرونة في كل لقاء مصري سوداني إثيوبي، ما يقول إنها 
جادة تماما في تفاوضهــا، وإنها تحرص على التنمية في إثيوبيا، بقدر ما 
تحرص على الحياة فوق أرضها هي.. وكاهمــا.. التنمية والحياة.. لهما 
مصدر أساسى اســمه نهر النيل. وقد أصاب الجنون إثيوبيا حين طالعت 
بيان الجامعة الصادر عن اجتماعها، وراحت تســتهدفها بالهجوم.. وكان 
المعنى أن بيت العرب حين ينعقد بكامل هيئته ويعلن ما تفرضه المسؤولية 
العربية عليه، فإن ذلــك لا يأتي على هوى الأطراف الإقليمية، التي يقلقها 
تماما أن يلتقي العرب على كلمة، ويضايقها أن تصدر هذه الكلمة عن أشهر 

ميادين القاهرة حيث يستقر المقر.

بين الفيل وكورونا
عــرف العالم أحداثا وكــوارث دخلت التاريخ، بل اتخذتها البشــرية 
عامات ســجلت بها الأحداث، وإساميا كما أشــار عباس الطرابيلي في 
»الوفــد« يعتبر »عام الفيل« حدثا ســجل به العرب بعــض ما حدث لهم، 
ســواء قبل أو بعد الحدث. عندما أراد إبرهة الحبشي هدم الكعبة ليحول 
العرب عن الحج والطواف حولها إلى المبنى الذي أقامه في اليمن. فأرسل 
الله عليه وعلى جيشــه طيــرا أبابيل، أي جماعات مــن الطير تحمل في 
مناقيرها هذا الســجيل الذي فتك بجيش إبرهة، وســجلها القرآن الكريم 
في »سورة الفيل« وهي مكية وترتيبها في المصحف الشريف الخامسة بعد 
المئة وعدد آياتها خمس.. وسجل العرب أحداثهم الكبرى بهذا الحدث، عام 
الفيل، ومن أشــهر من ارتبطوا بهذا الحدث مولد رسول الإسام محمد بن 
عبداللــه، الذي ولد يومها عام 570 ميادية. ومــن المؤكد رغم وجود أكثر 
من تقــويم: ميادي جيوجورجي وهجري »إســامي« وعبري »يهودي« 
وقبطــي مصري.. إلا أنني أعتقد أن المصريين ســوف يســتخدمون وباء 
كورونا ليسجلوا الأحداث، سواء حدثت قبله.. أو بعده فيقولون قبل عام 
كورونا.. وبعد عام كورونا. إذ لم يحدث أن واجهت البشــرية في العصر 
الحديــث مثل هذا الوباء، الذي أحدث هزة رهيبة في التاريخ البشــري.. 
منذ عــرف العالم وعانى من موجات الطاعون الأســود أو الجدري وراح 
ضحيتهما مايين البشــر. والســبب في شــهرة كورونــا.. أن الفيروس 
المسبب لهذا الوباء صغير ولم يعرفه العالم من قبل، يحصد الآن ضحاياه 
ولا يفرق بين دولة فقيرة وأخرى غنية.. بــل لا يفرق بين دولة تعيش في 
قمة التقدم العلمــي والطبي، وأخرى تعيش في أدغال افريقيا.. ويكفي أن 
أكبر الضحايا ـ بعد الصين تجدهم في أمريكا وإيطاليا وإســبانيا وألمانيا 

وفرنسا.

المسألة أكبر من مايوه
ترى أمينة خيري في »المصــري اليوم«: »أن المشــادات العنيفة حول 
زي البحر اتخذت شــكل )خناقة ســتات( كما يحلو للأدمغة الذكورية أن 
تســميها، وصحيح أن الملفات التي غاصت فيها الخناقــة تدق على أوتار 
)حقوق الإنســان( و)الحريــات( و)المســاواة( و)محاربــة العنصرية 
والطبقية( وغيرها من القيم العظيمة، إلا أن ما ســبق، كلمة حق يراد بها 
باطل. قفزت أمينــة لقضية أخرى لكنها تصر أنها لم تبتعد كثيرا، نســبة 
من المصريين لا ترى في التدخل التركــي في ليبيا، والتهديد الموجه لمصر، 

مصدر خطر أو مدعاة قلق، بل قالت لــي صديقة عزيزة يفترض أنها على 
قدر من الثقافة )دول في الأول والآخر مســلمين( في الإشارة إلى الوجود 
التركــي في ليبيــا. ولا يخفى على أحــد كذلك نبرة تســود لدى البعض 
تعتبر أن ما يثار حول الخطر الكامن في ليبيا، والمتفاقم بسبب )الخليفة( 
الرابــض هناك هو خطر مبالغ في تقديره وينبغي أن لا نشــغل أنفســنا 
به. آه والله. ما عاقة ذلك بجدية الجدل الســائد بين ثنائية )البوركيني 
والبكيني(؟ هى عاقة وثيقة، يحاول البعض أن يقدمها وكأنها خناقة بين 
الإيمــان والكفر، وبين الجنة والنار، وبين مصر الدولة الإســامية ومصر 
الدولة الكافرة. وقبل الخوض في هذه المســألة ينبغي الإشارة إلى أن من 
صنّف الخناقة على اعتبار أنها )بوركيني( يواجه )بكيني( خبيث وشرير. 
هذا التصنيف هو استمرار وإصرار على حصر الناس في فريقين لا ثالث أو 
رابع أو خامس لهما: فريق الجنة وفريق في النار، وحتى لا أُتهَم بالمبالغة، 
ليس عليك سوى متابعة تعليقات وكتابات الناس على معركة البوركيني. 
الغالبيــة تــدس كلمات مثل )ديــوث( و)العــري( و)العهــر( و)اللحم 
الرخيص(. هذه الكلمات ليست دفاعا عن بكيني أو بوركيني، لكنها عرض 
لوجهة نظر تدعو إلى عدم الانسياق وراء ثنائية طهر البوركيني وعهر كل 

ما عداه. فالمسألة أكبر من مابس بحر«.

وداعا أيها الطيب
قال هاشــم القماش، ســكرتير عيــادة الدكتور محمد مشــالي طبيب 
الغابــة، الذي توفي فجر يوم أمس الثاثاء، أن وصية الراحل قبل وفاته 
هي أن تســتمر أعمال الخير إلى الغابة، من خال أســرته وأبنائه. وقال 
القماش في تصريح لـ»الوطن«: »إن الدكتور مشــالي كان من أهم أمنياته 
أن يظل يخــدم الغابة حتى آخر يوم في حياته، واللــه قد حقق أمنيته، 
حيث ظل يعمل في عيادته واســتقبال مرضاه بشــكل طبيعي حتي يوم 

الأحد الماضي في التاسعة مساء.
 وأكد أن الدكتور مشــالي ظل في عمله داخل عيادته المجاورة للمسجد 
الأحمدي في طنطا يســتقبل مرضاه حتى التاسعة مساء، وكان لا يعاني 
من أي مشــاكل صحية. وأضاف القماش، أن عيادة طبيب الغابة أغلقت 
لأول مرة يوم الاثنين بعد شــعورة بإرهاق، ورفض نجله وزوجته ذهابه 
إلى العيادة، وطلبا منه الراحة، حتى توفي في الساعات الأولى من صباح 
الثاثاء. وكان عمرو المشــالي، الابن الأكبر للطبيب الراحل، قد أعلن وفاة 

والده بشكل مفاجئ. 
»تخرج مشــالي مــن كلية الطب قصــر العيني في القاهــرة 5 يونيو/
حزيــران 1967، وتخصص فــي الأمــراض الباطنة وأمــراض الأطفال 
والحميات، ليعمل في عدد من المراكز والوحدات الطبية بالأرياف التابعة 
لوزارة الصحة فــي محافظات مختلفــة، وفي عــام 1975 افتتح عيادته 
الخاصة في طنطا، وتكفل برعاية أخوته وأبنــاء أخيه الذي توفي مبكرا 
وتركهم له، ولذلك تأخــر في الزواج، ولديه 3 أولاد )عمرو وهيثم ووليد( 
تخرجوا جميعا في كلية الهندســة. ظل الراحل لسنوات طويلة يخصص 
قيمة كشــفه الطبي في عيادته بـ5 جنيهات »أقل مــن ثلث دولار« وزادت 
أخيرا لتصل إلى 10 جنيهات، وكثيرا ما يرفض تقاضي قيمة الكشــف من 

المرضى الفقراء، بل يشتري لهم العاج في كثير من الأحيان«.

ليه يا جعفر؟
انتقد صبري حافظ في »الوفد« التصريحات التي أطلقها رياضي شهير 
في نادي الزمالك: »أختلف مع الكثيرين الذين فسروا تصريحات الصديق 
فاروق جعفر النارية بوجــود مجامات للفرق المصريــة، ومنها الزمالك 
عندما كان مدربــا للفريق في فترة الثمانينيات بأنها كانت عفوية، ولكنها 
محاولة لتأكيد الفوضى التي نعيشــها في المنظومة الإعامية والرياضية 
بصفة عامة لعــدم وجود ضوابط، وكأن لســان حالــه »إذا كانت هناك 
فوضى حاليا في كل شيء، فسوف أفجر لكم مفاجأة من العيار الثقيل وهي 
»قمة الفوضى« حيث المجامات التي كانت تحدث للفرق المصرية من جانب 
الحكام، وحصلت بعض الفرق من خالها على بطولات، ونال الأهلي لقب 
القرن. أكــد الكاتب، أن جعفر لم يغب عنه الحــس الوطني الكروي فقط، 
بــل إنه لم يدرك ما تواجهه مصر من مخاطــر داخلية وخارجية، في وقت 
المفترض فيه التكاتف من جانب الجميــع، حيث يحاول فيه أعداء الوطن 
الإمســاك بأي خيط حتى لو كان في شــأن كروي يكشف مجامات على 
حساب الأشقاء الأفارقة.. أشار الكاتب إلى أن خطايا جعفر غير المسؤولة 
ســوف تترك صدى وانعكاسات بشكل غير مباشــر على الفرق المصرية، 
وسيحاول كل حكم أن يبرئ ذمته مع الفرق المصرية، خاصة داخل الديار 
ولا أبالغ بتأثيرها غير المباشــر خارج الأطر الكروية والرياضية، وبعيدا 
عن معترك الدائرة المستديرة و»شــيل« النفوس من كل ما هو مصري في 
أي مواجهات في مختلــف الأصعدة. كما عبّر الكاتب عن صدمته أســامة 
خليل بسبب تصريحاته خال رده على جعفر بأنه سيكشف المستور وما 
حدث في أمريكا.. رغم أن الثنائي تركا الوطن وقتها، وأكا عيشــا وملحا 
معا هناك.. تربص غريب من أهل الشــهرة والنجومية.. فكيف الحال ممن 

يشقون الصخر من أجل لقمة العيش؟«.

بين درس وفيروس
نتحول نحو »اليوم الســابع« حيــث أكد أكرم القصــاص، أنه عندما 
أعلنت وزارة التعليم عن عقد امتحانات الثانوية العامة، خرجت أصوات 
كثيرة تطالب بعدم عقد الامتحانــات، وطالب بعض أولياء الأمور بإلغاء 
الامتحانات، وأصدرت نقابــة الأطباء بيانا حذرت فيه من عقد امتحانات 
الثانوية، وحملت الحكومة المسؤولية، وقالت إن العدوى ستكون بالآلاف. 
مــرّت الامتحانات التي حضرها 680 ألف طالب ثانوية و770 ألفا بالتعليم 
الفني ونص مليون مراقب وإداري، وتحملت الحكومة المسؤولية وفرضت 
إجراءات احترازية، ومرّت الامتحانات بســام، ونجحت وزارة التعليم 
والحكومة في الامتحان، وفشــلت التسريبات للعام الثاني على التوالي، 
بما يشير إلى تغير فعلي يفترض الاعتراف به. وفيما يتعلق بمن عارضوا 
وحذروا، الأمر لا يتعلق بمزايدات، لكن هؤلاء وقد أصدروا بيانات تحذير 
أن يعترفوا بعــدم إحاطتهم وأنهم لم يكونوا على دراية تامة. وليس عيبا 
خاصة أن هذه كانت مجرد آراء. الشــاهد الذي يشــير إليــه الكاتب أن 

أولياء الأمور الذين كانوا خائفــين على أبنائهم وبناتهم من الفيروس في 
أيام الامتحانات تزاحموا لحجز الدروس الخصوصية لأبنائهم في مراكز 
ومسارح يفترض أنها تتجاوز أي إجراءات احترازية، ويجتمع في بعض 
القاعات مئات الطاب. وأشــار الكاتب إلى أن هنــاك صورا وفيديوهات 
لتزاحم أعداد من الطاب بالمئات لحجــز الدروس الخصوصية، وكأنه لا 
توجد مخاوف أو فيروســات، ويتحمل جزءا من المسؤولية أولياء الأمور 
والتاميذ الذين أدمنوا الدروس الخصوصية، لأن من يشكون من تكدس 
خمسين تلميذا في الفصل يسارعون لحجز دروس في مكان فيه 800 وربما 

آلاف الطاب.

يد واحدة
لفتت الدكتورة إلهام ســيف الدولة حمدان فــي »الأهرام« الإنظار إلى 
أن عيد الأضحى المبارك، ســيهل علينا وســيظل رجال الشرطة والقوات 
المسلحة يمارسون عملهم في توفير الأمن والحماية لمواطني هذا الشعب، 
بكل التفاني والإخاص، في حين ننعم نحن بقضاء عطلة العيد مع أسرنا، 
بفضل الإحســاس بالطمأنينة بفضلهم.. وبعيدا عن المغرضين كل الرجاء 
ألا ننســاق وراء من يتخذ من بعض التصرفات الســلبية - لقلة لا تذكر 
من رجال الشــرطة - ذريعة للهجــوم عليها والتنكيل بهــا، فلكل قاعدة 
شــواذ، وكل مهنة فيها البعض ممن يشــذ عن الســياق العام بتصرفات 
فردية محضة، يجــب أن لا نجعلها تنســحب على الجميــع، لنوصم كل 
مهنة بالخارجين على أصولها في كل مجــال. أضافت الكاتبة، هيا لنجعل 
التكريم لرجال الشــرطة في كل أيام العام، وليس مقصورا على احتفالية 
لذكرى معينة فــي يوم معين، فرجال الشــرطة معرضــون في كل لحظة 
للخطر، ونحن ننام ملء الجفون، وهم يسهرون لحمايتنا وحماية الأرض 
والعرض، ويتســاقطون شــهداء بفعل الرصاص الغــادر ثمنا يدفعونه 
ا لا يذكر دور ضابط الشــرطة  بخســا عن طيب خاطر فداء للوطن. من منَّ
الذي قدمه الفنان القدير يوســف وهبي في فيلــم »حياة أو موت«؛ عندما 
أصيب رجل بأزمة وأرسل ابنته لشــراء الدواء، لكن الطبيب يكتشف أن 
الدواء الذي باعه هو سم قاتل، ليساعده ضابط الشرطة »يوسف وهبي« 
في العثور على الرجل قبل أن يتعاطى الدواء، فأصبح الفيلم عامة بارزة 
وأكليشــيه من أكليشهات الســينما المصرية، لتعظيم دور رجل البوليس 
وتصديه للمواقف الإنسانية، وخرجنا منه بالعبارة الشهيرة التي مازال 
المصريون يرددونها، والتي تم توجيهها عبر »الراديو«: »إلى الســاكن في 

دير النحاس لا تشرب الدواء.. الدواء فيه سمٌ قاتل«.

آخرتها بكاء 
دخلت حنين حســام ومودة الأدهم في نوبة بكاء وصراخ داخل قفص 
الاتهــام عقب صــدور حكم المحكمة الاقتصادية بحبســهما لمدة ســنتين، 
وذلــك في اتهامهمــا بالاعتداء على قيــم المجتمع. وقضــت محكمة جنح 
القاهرة الاقتصاديــة، وفقا لـ»المصري اليــوم« بمعاقبة حنين ومودة و3 
أخريات بالحبس لمدة ســنتين وتغريم كا منهما 300 ألف جنيه، وذلك في 
اتهامهما بالقضية المعروفة إعاميــا بـ»فتيات التيك توك«. فيما تعرضت 
مودة الأدهم للإغماء وفقدان مؤقت للوعــي داخل القفص. ومنعت هيئة 
المحكمة الصحافيين وأهالي المتهمات باســتثناء عدد محدود، من حضور 
الجلسة، يذكر أن المحكمة استمعت سابقا لمرافعة الدفاع، وسمحت للمتهمة 
مودة الأدهم بالحديث، والتي قالــت إن جميع فيديوهاتها على الإنترنت 
لا تحمل أي كلمة مســيئة ولا ملبس خليع، وإن تلك الفيديوهات جزء من 
عملها وتدريبها كطالبة في كلية الإعام. وأوضحت الأدهم »تليفوني كان 
مسروقا من ســنة وعاملة محضر بالكام ده، وباغ في مباحث المعلومات 
فــي وزارة الداخلية أن فــي ناس بتدخل على حســابي على الواتس آب 
وتطبيقات أخرى تســيء ليا وتصفني بأبشــع الألفــاظ، ومحددة أرقام 
التليفونات اللي بيعملوا معايا كدا، والكام ده من سنة فاتت«. وأضافت: 
»أنــا فــي الفيديوهات اللــي في آخر شــهر رمضان كنــت بادعو الناس 
للتبرع لمستشــفى 57357، وفــي الفيديوهات اللي بعملهــا بلبس اللبس 
العادي زي البنات اللي في ســني، وأنا طالبــة في كلية الإعام وده جزء 
من تدريبي وعملي المســتقبلي كمذيعة«. وتابعــت: »أنا مش بصرف من 
الفيديوهــات دي، وأبويا بيصرف عليّ، وعندنا أمــاك ومش محتاجين 
لفلوس الفيديوهات دي، ووالدي ميســور الحال والفيديوهات دي مجرد 
ترفيه ليّ«. واســتطردت: أحنا لينا عزبة بأسمنا. فيما قالت حنين حسام 
أمام المحكمة »أنا نجمة مشــهورة وعمري، ما عملــت فيديو واحد وحش، 
والبنتين اللي ظهروا معايا في الفيديو دول بنات صحابي وعايشــين في 

الزمالك، وعملت ده مجاملة، ولا يمكن أن أتربح من تلك الفيديوهات«.

فتة بالكمامة
أعربت عــزة مصطفى في »المصــري اليوم« عن حــزن انتاب عدد من 
معارفهــا: »يحدثنى الجيران والأقارب بحزن شــديد، لأن الاحتفال بعيد 
الأضحى ســيكون مختلفا هذا العام، »لن نقدر تخيل أنفسنا أثناء الصاة 
أو عملية الذبح أو تحضير صواني الفتة، ولوازم الشــواء ونحن نرتدي 
الكمامات ونملأ أيدينا برشــاش المطهرات، ونتباعد مسافة مترين عن أي 
شخص، سواء كنا نرتدي جلبابا أو بدلة أنيقة أو فستانا«. وتنتشر حالة 
من الجدل والضيق في المجتمع بشــأن ذبح الأضاحي، خوفا من المساهمة 
في انتشــار فيروس كورونا، وذلك في ظل عدم تقيد المواطنين بإجراءات 
الوقايــة والإجراءات الصحية الازمة، والتخوفــات المترتبة على انتقال 
الناس للشــراء والبيع من خال الأســواق ومنافذ البيع، ونقل الأضحية 
من مدينة إلى أخــرى، واختاط الناس والحيوانــات خال عملية البيع 
والشــراء، وما تخلفه عملية الذبح من أطنان مــن المخلفات والدماء. وقد 
زاد هذا التخوف بعد تصريح دولة ألمانيا »إغاق أحد المجازر بسبب تفشي 
الفيروس بين عماله في إحدى المدن غرب ألمانيا« ويرى الكثير من الأطباء 
أننا يجب أن نتعامل مع الأضحية كأي سطح ناقل للفيروس بحذر شديد، 
وخصوصا جلود العجول وفراء الخراف، التي قد يصل إليها الفيروس من 
أي مصاب، لذلك يجب نحر الأضحيــة وفق قواعد صارمة من أجل تفادي 
انتشــار الفيروس والإصابة بــه، ولابد من الالتــزام بتطبيق إجراءات 

السامة العامة والوقاية، خاصة إقامة التجمعات.

ذعر بين نجمات »التيك توك« بعد الحكم بحبس حنين ومودة عامين 

»طبيب الغلابة« يسرق الأضواء من سد النهضة... وموقف السودان خنجر في قلب المصريين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

»النــاس جابت آخرها والضرب في الميت حــرام«، آخر كلمات نطق 
بهــا طبيب الفقــراء محمد مشــالي، في آخــر حوار أجري معــه.. مات 
الطبيب الذي بدأ اول كشــف له بعشــرة قروش وانتهى بعد 58 ســنة 
مــن العمل المتواصل بعشــرة جنيهات »يزيد قليلًا عــن نصف دولار«. 
لم يحصل مشــالي علــى إجازة لا فــي الأعياد ولا نهاية الأســبوع منذ 
5 يونيو/حزيــران 1967 حيــث أطلق علــى خريجي ذلك العــام »دفعة 
النكســة« ومن يومها لم يســترح يوماً حتى جاء وقت الراحة الأبدية.. 
وأمام ســيل الحب الجارف والحزن الكبير على رحيله في ســائر مدن 
مصــر وقراهــا، تصــدّر نبأ وفاتــه الصحــف المصرية الصــادرة أمس 

الثلاثاء 28 يوليو/تموز. 
بدون توصية من جهة ما فرض حب الطبيب على المواقع الصحافية 
والجرائــد أن تزدان بصوره، وهــو الذي لم يعبأ بمظهره ولا ملابســه 
حتى أن الإعلامي محمود ســعد ســأله يوماً »أيه اللي انت لابســه ده« 
وعلــى الرغم مــن أنه لم يخرج من حــدود محافظة الغربيــة، التي عمل 
فيهــا طيلة حياته، أكدت »اليوم الســابع« أن جداريــة أقيمت تكريماً له 
في مقاطعة سايس في مدينة فاس المغربية، أمام المستشفى الجامعي، 

تكريما لمجهوداته ولحث الأطباء على الاقتداء به. 
وتابعــت الصحــف اهتماماتهــا بالقضايــا الكبــرى، مثــار اهتمام 
الأغلبية وفي القلب منها سد النهضة، وبدوره عتب عماد الدين حسين 
على رموز في الســلطة الحاكمة وبعض المثقفين في السودان وقال في 

»الشــروق«: »كنت أظن أن فلول النظام الســابق في السودان وأنصار 
جماعــة الإخوان، هم المحرك الأساســي لهذه الحمــلات الممنهجة ضد 
مصر«. لكنه اكتشــف أنها تشــمل أيضا بعض أنصــار الفريق الجديد 
من قوى الثورة، التي أزاحت نظام البشــير. واهتمت الصحف بافتتاح 
الرئيس السيســي سلســلة مشاريع جديدة واســتعداد الحكومة لعيد 
الأضحــى المبــارك وعلــى نحو خاص ســلطت الضوء علــى الحكم في 
قضيــة فتيات »التيك تــوك« حيث قالــت رحمة الأدهم، شــقيقة مودة 
الأدهــم فتــاة »التيك تــوك« إنهــا وأســرتها لــم يتوقعوا الحكــم على 
شقيقتها بالحبس لعامين، معقبة: »كنا منتظرين من القضاء الرأفة بها 

لصغر سنها وعدم درايتها بالقوانين«.
وتابعت وفقاً لـ»الشــروق«: »حرام، دي بنت بتلبس زي كل جيلها.. 
إيــه الإغــراء اللي هــي عملته؟«. وعبــرت عن اســتيائها  من التشــهير 
الذي لحــق بأســرتها، متابعة: »الصدمــة علينا صعبــة واحنا ملناش 
فــي المحاكم«. وذكــرت أن مودة ابتعدت عن أســرتها حرصًا منها على 
التركيز في دراستها، مؤكدة على أن أسرتهما كانت على تواصل دائم 

معها.
وقضــت المحكمــة الاقتصادية فــي القاهرة، بمعاقبة حنين حســام 
ومودة الأدهم و3 أخريات، بالحبس ســنتين وغرامــة 300 ألف جنيه، 
لاتهامهــم بالتعــدي على القيم والمبادئ الأســرية، وتحديد جلســة 17 
أغسطس/آب المقبل للاستئناف على الحكم. وأسفر الحكم الذي رحب 
بــه العديد من أولياء الأمــور عن حالة من الذعــر الجماعي بين نجمات 

التيك توك اللواتي يقدمن محتوى محل انتقاد الرأي العام.
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ثقـافـة

ليت قلب
السمكة ورقة 

)1(
دخلتُ القصرَ لأزجرَ حرّاسك،

لم تكنِ الشمسُ ذُبالة قنديل
ولم تركد مياهُ المستنقعات.

)2(
مشّطتُ شعرَ الليمون في الوهاد..

التمثــالُ عن  انبلــجَ الصبــح حادَ  كلّما 
منصّته.

)3(
لا تنادِ الغيلانَ في الأصيل،

إلّا حين تكون الغزلانُ في مأمن.

)4(
ستضيعُ الأفئدةُ في ليلِ الصحراء، 

يا قمرَ البنات لا تبرحْ قلبي.

 )5(
حرام عليك تقطعُ الدالية..

حرام عليك لا ترضب الرضاب 
لا تتركِ السمكةَ تزلقُ من يدك، 

ستنهبكَ العواصفُ كما نهبَتِ الغيلانَ في 
الصيف.

)6(
تقدّمْ 

لأرقش جبينكَ يا أمير البحر
تقدّم.

 
)7(

لماذا تفحُّ الأفاعي ولا تنزل قطرةُ مطر؟
لقــد أكلَ الزقزاقُ ظهرَ التمســاح، ونقّبَ 

النمرُ عن جرحه،
أيّها التمثالُ فأنت لستَ لي 
ليتني توقّفت عن مدائحك.

)8(
فلن أتوارى عنكَ أيّها المسافر،
ها قد أضحى الطريقُ مرسى، 

فخذْ حصانَ المزرعة 
وخذِ الحمائم.

)9(
كأنَّ النسرَ يكسرُ جمجمتي،

هلمَّ نترك المدينةَ يا أخي 
هنا تطحنُ الرحى الصفائح.

)10(
أرى زوبعةً تتمرّغ في الدم، زوبعةً تدور

ففلقَتِ التمثال وأبرأتْ زهرةَ الصيف 
)11(

لِمَ تسعلُ العجوزُ ولِمَ تسعلُ النجمة؟
كأنَّ قلبَ المرأةِ قيثارة، 

كأنَّ المرجَ منخفضُ رياح.

)12(
تفتّحتْ  القرصــان،  مياهُ  غمرَتنــي  كلّما 

وردةٌ عن طحلب
لأنَّ الكوسجَ كانَ عاقلًا فلم يبرحِ الدم.

)13(
فرَّ الوعلُ فــي الضباب، نفقَ الحصانُ في 

لبِّ الشجرة
لِمَ تتكاثرُ الفئرانُ وتموتُ الحمائم؟  

لِمَ لا يدحرجُ الجعلُ بنادقه؟

)14(
ليس في الغيضةِ ما يصيدُ الصيّاد،

فما لبث أن اصطادَ وحشاً،
أمّا الأسد فتبختر

أمّا البحر فثارَ بغتةً.

 )15(
لصوصٌ ينتحلون ملامحَ فُرسان

في وادي الُأسُود،
ماسورة البُندقيّةِ فضاء،

فلن أتوارى عنكم في الشدائد.

)16(
عندما أراقتِ القيثارةُ أنغامها، 
أفضى القمرُ إلى حجرِ حسناء،

فلن تعومَ ريشةٌ في الغدير.

)17(
انفجر كوكبُ الماء 

فلن أعومَ في مستنقع،
ولن أزجرَ زُريقاً ينقرُ ورقةَ الذهب.

)18(
يدي تتلألأ

أمّا روحي فتطايرتْ شظايا 

)19(
ألا تكفّ عن الجلجلةِ يا جرسَ أعدائي،

فلمن تهذي تحت الجسر؟
ظننتكَ لا تدور ولا تحرقُ قلبي 

 )20(
هذا قدري وهذا نهاري،
ليت قلبَ السمكةِ ورقة،

أغرق في اليمِّ ولا أخشى الكواسج،
كمن يبحثُ عن عظمِ هدهد في أوقيانوس 

)21(
ليس رأسي كومةَ عظامٍ أو رماد حرائق،

ما من سندبادٍ يشقُّ القمر، 
ما بالك لا تألفُ الصورة؟

)22(
سيضمرُ قلبي كحبّةِ رمان،

هنا 
تهدمُ العواصفُ المنائر، 

القصورِ وفي أغوارِ  النيرانُ في  وتشــبُّ 
العفاريت.

)23(
لو تذبل السنابلُ فتموت النخلة، 

الماءُ في القلب 
كـغراموفون لا يطرب 

كمَحَارةِ أُذنٍ لا تقهرُ الصوت.

٭ شاعر من العراق

عر
ش

عمر حسن العامري٭

سعيد يقطين٭

إبراهيم الخطيب:
المدرسة المغربية

  مَن مِن النقاد العرب المعاصرين الذين اهتموا بنقد 
الرواية، لا يستشهد بأحد أعلام الشكلانيين الروس؟ 
ومــن منهــم أيضــا لا يعتمــد علــى بروب فــي تحليل 
الســرد الشــعبي وغيره؟ ومــن منهم، أيضــا وأيضا، 
لــم يتعامــل مــع رولان بــارث؟ ومــن منهم لــم ينطل 
عليــه ســحر بورخيس؟ لو لــم يكن إبراهيــم الخطيب 
لمــا أمكننا التعــرف على هؤلاء الأعــلام، المتميزين في 
مجالاتهم الخاصة، أو لتأخــر اطلاع القارئ بالعربية 
علــى أعمالهم إلى زمن غــــير الذي قــدم فيه ترجماته 

المتميزة.
منــذ بدايــة الثمانينيــات انطلــق الخطيب مدشــنا 
حقــلا جديدا من ترجمة الدراســات النقديــة الرائدة، 
التــي ســيكون لهــا تأثيــر فــي النقــد العربــي خلال 
المرحلــة »البنيويــة«. ترجــم نصــوص الشــكلانيين 
الروس ســنة 1982 و»نقد وحقيقة« لبارث سنة 1985 
و»مورفولوجيا الحكاية الخرافيــة« لفلاديمير بروب 
 )1987( لبورخيــس  والمتاهــات«  و»المرايــا   )1986(

و»الدنو من المعتصم« لبورخيس أيضا، سنة 1992.
إنه مــن الأوائل الــذي فتحوا أعينهــم على التحول 
العميــق الذي عرفته الدراســة الأدبيــة الغربية عامة، 
والفرنســية بصفة خاصة منذ الســتينيات. في سنة 
1981 كنــت ألتقــي بــين الفينــة والأخرى مــع القاص 
محمد عزيز المصباحي، في الــدار البيضاء للتحضير 
لشــهادة اســتكمال الدروس في بيته، فأخرج لي مرة 
أوراقــا مــن تقييداته، عندمــا كان في المدرســة العليا 
للأســاتذة، وأطلعني عليها، فإذا هي دروس إبراهيم 
الخطيب، تتضمــن معلومات عن النقــد الجديد، وعن 
بــارث، وتودوروف وغيرهما. وليــس لذلك من معنى 
ســوى أنه كان خلال فتــرة الســبعينيات عندما كان 
النقــد العربي منشــغلا بالأيديولوجيا، كان هو مهتما 
برصد مــا يطرأ في الســاحة الفرنســية، مــن تجديد 

للبحث الأدبي والعلوم الإنسانية.
الترجمــة  مجــال  فــي  الخطيــب  إبراهيــم  ريــادة 
والدراسات النقدية، التي تنفتح على الجديد والعميق 
في الوقت نفســه، تكشــف عن قارئ متميــز، ومتابع 
جيد لما يطبع من كتب، سواء بالفرنسية أو الإسبانية 
أو الإنكليزية في مجال الإبداع والدراسة الأدبية. لقد 
مكنته معرفته بهذه اللغات من التعرف على ما يتحرك 
في هذه الفضاءات الثقافية، وما يطرأ عليها من تفاعل 
وتكامل وتقاطع. فكان ينتقي منها ما يراه محفزا على 
تفكير جديد في الثقافــة العربية. يبدو لنا ذلك بجلاء 
فــي اختياراتــه لنصــوص الشــكلانيين الــروس منذ 
مطلــع الثمانينيات. لقد ســاهمت ترجمــة تودوروف 
لنصوص الشــكلانيين الــروس إلى الفرنســية تحت 
عنــوان دال »نظريــة الأدب« ســنة 1965 فــي تأكيــد 
أثرهم في التحول العام الذي عرفته الدراســة الأدبية 
الغربية، وإعلانا لبدايــة حقيقية لوعي جديد بالأدب، 
وهو ما يتكــرس مع كتاب بروب حــول مورفولوجيا 

الحكاية العجيبة. 
نجــد الشــيء نفســه فــي اهتمامــه بكتــاب بارث 
»نقد وحقيقــة« )1966( الــذي يعتبر تدشــينا لحقبة 
جديــدة في الــدرس الأدبي، إلــى حد اعتبــاره بمثابة 
»بيــان جديــد« للنقد الجديــد، عبر وضعه حــدا للنقد 
التقليدي من خلال مســاجلته مــع ريمون بيكار. وفي 
مجــال الإبــداع يبدو إقدامــه على ترجمــة بورخيس، 
تأكيدا للوعي نفسه بأهمية نصوصه وخصوصيتها. 
ويمكننــا قول الشــيء نفســه عــن مقالاتــه التي كان 
يســهم بها، ســواء في الملاحق الثقافيــة المغربية، أو 
المجــلات العربية، حيث كانــت قراءاته استكشــافية 
لكتاب طليعيين، وباحثين متمرسين ومجددين. ولعل 
الإقــدام على طبع مختلــف كتاباتــه المتفرقة ضرورة 
مســتعجلة لتعريــف الأجيــال الجديــدة بمجهوداته 

وعطاءاته المتميزة.
تتأكــد لنــا ريــادة إبراهيم الخطيــب فــي التفاعل 
مــع الثقافــة الأجنبية عن طريــق الترجمــة، في كونه 
فتح المجال واســعا أمام ما يمكن تســميته بالمدرســة 
المغربية، التي ســاهمت إلى جانب المدرسة التونسية 
والمشــرقية في إثراء التواصل مع ما ينتج في العالم، 
ولا ســيما فــي مضمــار ترجمــة الدراســات الأدبية. 
إن انتقــاء مــا يترجم، وطريقــة تقديمه عبــر التوثيق، 
والضبــط، واعتمــاد الهوامــش المصاحبــة مــن لدن 
المترجــم، من أهــم ما تتميــز بــه الترجمــات المغربية 
والتونســية، مقارنة مع نظيرتها المشرقية، على وجه 
عام، التي يغيب فيها، أحيانا، حتى ذكر عنوان الكتاب 

المترجم باللغة الأجنبية. 
لقد ســاهم النقاد ودارســو الأدب واللسانيات في 
المغــرب في الترجمــة وعياً منهــم بأهمية مــا يترجم، 
وكان لذلــك أثــره في تطويــر الدراســات المغربية. إن 
المعرفــة بالحقــل المعرفــي، وإدراك ما يتصــل به من 
خلفيــات ثقافيــة، ومرام فكريــة، يمكّن من ملامســة 
مميزات ما يترجم وفهمه بشكل جيد، لذلك نكاد نجد 
شــبه تخصص فــي الأعمال التي يقدمــون عليها. هل 
أذكر في هذا الســياق محمد برادة وعلاقته بباختين، 
أو محمد البكري الذي اعتنى بترجمة بارث في مبادئ 
علــم الأدلة، أو »س/ ز« أو علاقة مصطفى المســناوي 
بلوســيان غولدمــان، أو محمد معتصــم، وهو ينبري 
لترجمــة »خطاب الحكاية« لجيــرار جينيت، وخطاب 
الحكايــة الجديــد، إضافــة إلــى ترجماتــه الأخرى، 
أو رشــيد بنحــدو وترجماتــه لمقالات وكتــب في نقد 
الروايــة، وهو الناقــد الروائي. هــذه الأمثلة لا تغطي 
كل ما ترجم في المغــرب في مضماري النقد والإبداع. 
وكلها تؤكد أننا أمام مدرسة مغربية للترجمة الأدبية.
إلى أين تتجه هذه المدرسة؟ وأين هي امتداداتها في 
وقت تطورت فيه الدراسات؟ ولم تبق فيه الريادة للغة 
الفرنســية؟ إعادة طبع الترجمات القديمة ومناقشتها 

 ǃتطوير لمجهودات نعتمد عليها، ولا نعترف بها

٭ كاتب مغربي

رواية »فتاة من بابل« للفلسطيني نهاد خنفر

البحث عن الحرية ورثاء حال العراق
عن دار الشــامل للنشر والتوزيع في فلسطين، صدرت مؤخرا رواية »فتاة 
من بابل« للأكاديمي الفلســطيني المقيم في لندن نهاد خنفر. تقع الرواية في 
قرابة 546 صفحة من القطع المتوســط، وبغلاف جميــل يحمل لوحة للفنانة 

التشكيلية الفلسطينية سوسن شحادة.
تدور أحداث هذه الرواية حول فتاة اسمها )نور( تتعرف إلى شاب اسمه 
)ضياء( ثم لا تلبث أن تتعمق العلاقة بينهما لتصبح علاقة حب هي أقرب ما 
تكون إلى الحب العذري، الذي يسمو بتلك العلاقة المقدسة إلى أعلى مراتبها، 
وينــأى بها عن الرغبة والشــهوة الجســدية، إلــى التحليق فــي عوالم الروح 
والطهــارة والنقــاء والتصــوف، الذي اتخــذ تجليات متعــددة في صفحات 
الرواية، ســواء بذكر أعلام من المتصوفة كالحلاج وابن الفارض وابن عربي، 
أو بذكر مقطوعات شعرية لبعضهم، أو من خلال التصريح عن فلسفة الحب 
التي تتبناها الرواية، وهي فلســفة تنم عن رغبة في التخفف من ثقل الجسد 

والنزوع إلى أثيرية الروح وخفتها وتجليها في عوالمها الميتافيزيفية.

سيميائية الأسماء

أول مــا يلفت انتباهنا في هذه الرواية هو، ســيميائية الأســماء، فلم يكن 
اختيار اســمَي البطلين الرئيســيين في الرواية اعتباطيا، وإنمــا كان اختيارا 
مدروسا لما يتضمنه الاســمان من دلالات سيميائية ومحمولات دلالية غنية، 
تفضي إلــى الطهارة والهدايــة والمحبة والنقــاء والصفاء والحــب والحرية 
والحيــاة... وغيرها من معاني الخيــر والفرح والبهجة، وكلها معانٍ ســعت 
الرواية إلى تكريســها وتعميقها على امتداد صفحاتها الطويلة، ومن ثم فقد 
انســربت هذه الدلالة السيميائية في متن الرواية من أولها إلى آخرها وكانت 

مُخلصة كل الإخلاص لدلالتها الكلية.

الحبكة

تظهــر أولى الحبكات فــي الرواية، من خلال تعقد تلــك العلاقة بين )نور( 
و)ضياء( كون الرجل متزوجا من امرأة أخرى وله منها أبناء، لكن ســرعان 
مــا تنحل تلك العقدة عندمــا تفصح الأحداث عن أن زوجــة ضياء تلك كانت 
مصابــة بمرض عضــال، وهي علــى علم بعلاقــة زوجها بنــور، وتتقبل ذلك 
بل إنها ســعيدة بتلك العلاقة، لأنها تشــعر بأنها ظلمــت زوجها الذي تحمل 

مرضَها سنين طويلة، وحُرم من أبسط حقوقه الزوجية.
تســتمر علاقة نور وضياء على أفضل ما يكون حتــى يظهر )عادل( الذي 
يمثل الشــخصية الفاســدة القبيحة الســوداوية، فيجتهد في أنْ يحرف نور 
عن حبها لضياء، وأن يقحمها في أعمال مشــبوهة تتعلق بالدعارة، وتهريب 
الآثــار مــن مدينة بابــل في العــراق، التي تعدها نــور قطعة من قلبها لشــدة 
تعلقها وحبها لها، لكنها تنجو من تلك الأحابيل، وتنتصر على إغراءات المال 
والحيــاة المترفة، بحنكــة وذكاء وثبات على عزيمة، تمتــاح من روح صلبة لا 

يمكن أن تنكسر أمام خفافيش الظلام وأعداء الحياة. 
تعــرج الروايــة، أيضًا، على الأحــداث الأخيرة وتحديدا ثورة تشــرين في 
العراق، وتصورها بأنها وقفة شــجاعة في وجه الظالمين والفاســدين الذين 
امتصوا دماء العراق ونهبوا ثرواته وقمعوا الناس متســترين بعباءة الدين، 
والدين منهم براء. فقد رثت الرواية حال العراق الذي وصفته بقولها: »العراق 
مأساة ماثلة الآن أمام عيون التاريخ المفقوءة، العراق مغتصَب ويُغتصب ليل 
نهار، لا ترى فيه إلا الحطام، حطاما بشريا واقتصاديا وسياسيا، يتنفسون 
الفســاد والاســتغلال، كما يتنفســون هواءه الملوث، الطغمــة الحاكمة الآن 
باســم العراق الجديد وباســم المرجعيات، وباســم الطائفية تقتل كل شيء 

جميل حلمْنا به في هذا البلد« )الرواية(. 
شــخصيتان  الأحــداث  هــذه  بــكل  تنهــض 
رئيسيتان هما نور وضياء تؤازرهما شخصيات 
أخــرى متنامية، لا تقــل أهمية فــي تحريك دفة 
الســرد والنهــوض بدينامية النــص، من هؤلاء 
شــخصية عــادل، وميــس، وفاطمــة، وطيبــة، 
وغيرهــا مــن الشــخصيات التــي امتــدت علــى 
مســاحات واســعة مــن الأمكنــة، ابتــداء مــن 
العاصمــة البريطانيــة لندن مرورا بمــدن كثيرة 
أبرزها، عمان وبابل وباريــس وبغداد، وانتهاء 
بلندن مرة أخرى، لتنتهي الرواية نهاية مفتوحة 
توحي بالاســتعداد لــزواج نور مــن ضياء، بعد 
موت زوجته المريضة بأمراض نفســية خطيرة، 
أســفرت عــن هروبها مــن المستشــفى، ومن ثم 

انتحارها. 
يســير الســرد فــي روايــة »فتــاة مــن بابل« 
بسلاســة كبيرة لا يخلــو من التشــويق والمتعة 

التي ترافق القارئ منذ ســطورها الأولى، 
فقد نجــح المؤلف في صناعة هــذه المتعة، 
وهــذا الســحر الســردي بمــا يمتلكــه من 
لغــة شــعرية تطغــى عليهــا الرومانســية 
المتوائمــة مــع طبيعــة الحديــث عــن الحب 
والمطر والضبــاب والقهــوة والمقهى، الذي 
بــدا في بعــض أحوالــه معبدا يمــارس فيه 
العاشــقان طقوســهما ويتبــادلان دروســا 
فــي الحــب والوفاء، وقــد انعكــس ذلك كله 
علــى لغة الرواية، التي بــدت وكأنها قصيدة 
طويلــة أو ملحمــة تنتصــر للحــب والحياة. 
الرومانســية  الشــعرية  اللغــة  هــذه  تظهــر 
الأخــاذة في كثير مــن المواضــع كقوله، مثلا: 
»في المقهى الصباحي، وعلى طاولة مستديرة 
تــأكل الشــمس نصفها، وتتــرك للظل نصفها 
الأخير، كانت تتطاير أرومة القهوة في ســماء 
المقهى، وتنسج الأحاديث الجانبية رومانسية 

مشتهاة، وابتسامات دافئة وكسولة«.

شخصية القهوة

اللافت فــي هذه الرواية هو مُكنــة مؤلفها من 
ن صناعة بطــل غير تقليــدي لروايتــه، أعني بذلك  أ

لحقيقيــين »القهــوة« نهضت بــدور البطولة إلــى جانب البطلين  ا
)نور( و)ضياء( فقد رافق هذا المشــروب »الســحري« كل حــوارات الرواية 
وأحداثها وســيرورتها، ولا ســيما تلك اللحظات التــي يجتمع فيها البطلان. 
واللافــت، كذلــك، حضــور القهــوة بوصفها عنصرا يشــيع جــوا من الحب 
والروحانية العالية بين ســائر شــخوص الرواية، مشــكلا قاســما مشتركا 
لــكل هؤلاء. إن تمحــور الرواية في جزء كبير منها حول البطل الاســتثنائي، 
أقصد القهوة، يجعل المتلقي على أهبة دائمة في اســتقبال تلك الأجواء وتلك 
الرائحــة الأخــاذة التي تملأ أنوف الجالســين، فقد أغرق المؤلــف في حديثه 

عن هذا المشــروب الــذي يتغلغل في أعمــاق الروح 
فيتحول إلى عطر أحيانا وإلى سحر أحيانا أخرى، 
يتحدث عنه بلغة شــعرية عالية أقــرب ما تكون إلى 
قصيدة نثر أو قطعة نثرية شــعرية عالية تشف عن 
حساســية شــعرية وشــفافية روحانية مُترفة، لذا 
نجده يقول مثلا: »يقول لها ضياء: الجمال والقهوة 
روحان يختبئان في جســد واحد، كلاهما يرصفان 
شــوارع الحب بكثير من الأحــلام، ردت عليه يومها 
قائلة: ولعل في قهوة الشــتاء حب خلف الضباب، 
وقلب عاشــقين يرتديان القيم، ويستدفئان بحرارة 
القلــوب، فالقهــوة أحيانــا، وربما كثيــرا، تعلن عن 
حب صامت، تتحدد معالمه بالكيفية التي يرتشــف 
فيها بعض العاشقين هذا السائل العجيب، ومن ثم 

بسَيْل الأفكار التي تجتاح أدمغتهم مع كل رشفة«. 
في رواية »فتــاة من بابل« يحــاول المؤلف أن 
يقدم لنــا صورة نقية طاهرة للحب وللأمل 
والوفــاء  والالتــزام  والتفــاؤل  والحيــاة 
للمبــادئ والقيم النبيلة، يحــاول أن يعول 
على النــور الداخلي للإنســان، النور الذي 
لا يخبــو ولا تنــوس ذبالتــه مهمــا يكتنف 
المــرء من ظروف وتحديات، يعول على قوة 
الروح الداخلية وصلابتها وصمودها أمام 
ســطوة الزمن وصعوبة الحياة وإغراءاتها 
حولهــا  مــن  النــاس  وإغــواءات  الكثيــرة 
ممــن انطفــأت أرواحهم وخيــم الظلام على 

نفوسهم الخربة. 

البناء السردي

»فتــاة من بابل« روايــة تعتني بالتفاصيل 
وتنقــل لنــا مشــاهد نــكاد نراها ونحســها 
المؤلــف  اعتنــاء  لشــدة  بأيدينــا،  ونلمســها 
الهاربــة،  والمشــاهد  التفاصيــل  باصطيــاد 
ونقلها نقلا دقيقا، ما أضفى على السرد ظلالا 
من الواقعية. يمكن أن نجد ذلك في قوله مثلا: 
»وصلتهــا الســيارة عبر ممر أســمنتي ممهد، 
يمتد إلى حوالي مئة وخمســين متــرا، يبدأ ببوابة 
ضخمــة من الحديــد المطلــي بالأســود، ومزينــة بنقوش من 

الورود المعدنية الجميلة المطلية باللون الذهبي«.
 تتكــئ الرواية علــى الحوار أحيانا، وهــو تقنية تنهض بــدور مهم يتمثل 
في منح الشــخوص فرصة للتعبير عن نفســها بنفســها، فتبدو أكثر صدقا 
وواقعية، ومــــــع ذلك فــإن الرواية مبنيــة على أحادية الــراوي، أو الراوي 
العليــم الذي يتكفل بالســرد، ويتولى نقل كل التفاصيل والأحداث بنفســه، 
ومــن ثم فــإن الشــخصيات في »فتــاة من بابل« شــخصيات تتنفــس برئة 
الــراوي العليم الــذي ينقل لنا أدق المشــاعر والتفاصيل الجوانية النفســية 

والانفعالية بنفسه. 

٭ كاتب من الأردن

نهاد خنفر

كريم ناصر٭

فدوى العبود٭

مجموعة »زوجة تنين أخضر«: هناك شواطئ اطمئنان في قلبِ الكوابيس 
تخطو القاصّة الســوريّة روعة ســنبل في غابة القصة 
القصيــرة، من خــلال مجموعتــين قصصيتــين، »صياد 
الألسنة« و»زوجة تنين أخضر« يبرز بالجانب الجمالي في 
نصوصها بتضمّنها حكمة اللايقين والجنون. بحيث تُنسج 
الحكايات وتُبث مضمونــا وروحاً عاماً وخاصّاً، متأرجحةً 
بين صعودٍ وهبوط، مدٍ وجزر.  ويرتبط الســيريّ بالمتخّيل 
فيغدو التمييــز بينهما صعبــاً، تضاف له بداهة الســرد 
المخاتل. ووســط هذه الغابة تتقدم لكنها تتمتع بحرية أن 
ه نفسها عبر أشكال لا  تتحول إلى نحلة أو شجرة، وأن تموِّ
ات. فيرتفع الواقع إلى مستوى التخيِيل،  تحصى من التجليَّ

ويبدو الأول صدىً للثاني أو مجرد ظلٍ باهتٍ في حضرته.
......

ــه عليكم هنا ليس جديّاً. فمــن غير المعقول أن  »ما أقصُّ
يخــرج رجل من حافّة حكايــة، ويقيم فــي درج امرأة، أو 

تتحول امرأة إلى وردة ثم نحلة«. 
 لنتفق أولًا: أنّ ثمة حلف من نوع خاص ـ تواطؤ- تريد 

هذه الحكايات عقده مع قارئها يقول كونديرا: »بدءاً من 
العبارة الأولى، تكشــف القصة أوراقها«. فما يُروى 

هنا ليس حقيقيــاً. وفي قصة »امــرأة بلا قلب« 
»لم تكن هناك مدخنة في جدار غرفته، لكنها 

انزلقــت عبرهــا«. من خلال الأســلوب 
اللعبيّ، وكثافــة الرمز والمزاوجة بين 
المشــهد البصريّ والدلالة الوجوديّة  
)للحزن والخيبــة والحرب( تتلخبط 

الحكايــات، ويفقد الحــد الفاصل بين 
الواقــع والمتخيل! فمن هي المــرأة الحقيقية في قصة 

علاء الدين؟ هل هي التي تتوســد ذراعه؟ أم التي تقرأ في 
سريرها وتدخن؟ هيا احزروا. فكل إجابة هنا هي فخ حيث 
تُمزج المكونات بمزيجٍ  خاص يجعل كل ما يلمســه غامضاً. 
ثم هل المرأة المصابة بمتلازمة الجدائل، التي تظهر في حياة 

الساردة مثل طيف، حقيقة أم وهم؟ 
في قصة »جدائل« يصبح جدل الشعر كناية عن الحزن. 
إن جدل الشــعر تقليد قديم للنســاء، ولــه رمزيّة عالية، 
فهو يشــير، بعكس ترك الشــعر حراً منطلقاً إلى الانغلاق 

على الحزن، وعلــى انتظار مــا لن يأتي 
كاملًا  تراثاً  النص  يســتعرض  )النجاة(. 
من النساء اللواتي يبرعن في جدل الشعر 
- ربمــا تحضرنا صورة الجــدات هنا- 
ولكل جديلة لون من ألوان الحزن، وبينما 
نجدل الشــعر ننتظــر الحب فــلا يأتي، 
فوق ســجادة الصلاة ننتظر النجاة، لكن 

الخلاص متاح والنجاة مستحيلة.
»إسمعيني جيداً، حين لا يمكننا النجّاة، 
نبحث عــن الخلاص فقط« وفــي النهاية 
تجمع المــرأة المصابة بمتلازمــة الجدائل 

حبلًا،  منهــا 
تهمس  «

ت  بصو
لــك  حا
لليــل  كا
 » لنــا حو
خلاص«  »الجدائل 

تركل  وينتهــي ثــم  الكرســي 
الســاردة  بانتحار  المصابة النــص  المــرأة  وبقــاء 

بمتلازمة صنع الجدائل؛ ربما لدفع الكرسي من تحت أقدام 
نساء أخريات، ألم أقل لكم: الجدائل خلاص! 

طغى على القسم الثاني من المجموعة: الولع بالاختباء
اختباء علاء الدين فــي الأدراج، في حبة فلفل. اختباء 
المرأة فــي صندوق الســاحر، الرجــل الذي مــا إن يطل 
بابتســامته حتى يختفي! لماذا يغــادر الآخرون وما الذي 

تختفي  امرأة  خلفهم!  يتركونه 
فــي قميــص رجــل، وتراقب 
غرامياتــه ثــم يلقــى بها في 
الرغوة  وسط  الغسيل  حوض 
والمــاء.. امرأة ترتبــك.. امرأة 
خلف  نعثر  أننا  الأكيد  تبتسم. 
الارتبــاك والضحك والاختباء 
علــى الحــزن، الــذي يربض 
يكتب  مفتــرس.  وحــش  مثل 
جــان كوكتــو »الاختفــاء فنٌ 
أنيــق« وهو خاصيــة للموتى 
سوى  منجاة  لا  لذا  والعشاق، 
بالعزلــة بالصدفــة الكتيمــة 
للسلحفاة، والسبات الطويل.. 
أو بالتحول إلى شجرة. كما في 
حكايــة طمث أخضــر، وكأنها 
تقــول: »ألا ليت الفتى حجر أو 
عن  الاختفاء  ويمكن  شجرة«.  
طريق الجنون. وما هو الجنون؟ يجيب بولونيوس: أليس 

تعريف الجنون هو الجنون بذاته!
في حكاية »دلو في رأســي«.. تقرر امــرأة أن تضع دلواً 
في رأسها؟ نحن نبدأ من لحظة سقوطها في حمأة الهذيان، 
وهــو ليس جنوناً بالمعنى التقليدي، لكننا لا نعرف شــيئاً 
وليــس مطلوباً منّا أن نعرف، إنه هنا شــكل من اللهو فهو 

الخط الأخير قبل انهيار قلعةِ القلب.
الأبيض: »الحامض والمالح«

الأسود الكلمات: »الحبر، رسائل لا تصل«
الأخضر: »الصمت، العزلة، سلحفاة - شجرة، صلابة، 

قوة«
.............

كصرخــة - طفــل ضائــع في غابــة - تبــدو قصة يا 
جديّ؛ وهي القصــة قبل الأخيرة فــي المجموعة، وتمتزج 
فيهــا عذوبــة الســرد وبراعــة التصوير وتبــدو إجابة 
عن ســؤال ما هي الشــام؟ فســحة البيت، حــزّ البطيخ 

بجانب بحــرة تظللها شــجرة نارنج، العيون الناعســة 
نصــف المغمضة للجدات، الفســحة الســماويّة، والعصر 
الفضيّ والأغاني التراثيّة. سوق الحميديّة، بوظة بكداش، 

البروكار والحرير المغلف بالحب.
  لكن هل دمشق بخير! 

يغنــي الجد أغنية أخيــرة للحفيدة، وهــي من التراث 
الشعبي:

 شمّ الورد، وكول تفاح
خلي بالك دوم مرتاح

داوي الحاضر بالحاضر
ولا تتأسف ع اللي راح

تتقــدم القاصة في ســردها - عبر غابة مــن التأملات 
الشاردة للطفولة، والخسارة، والعزلة والاختباء )اللعبة 
الأثيرة للأطفال(. كتب شاعر مرة »أذهب وحيداً ومتكاثراً«. 
ثمة خيط يربط الأســود بالأحمــر بالأخضر بالأبيض: هو 
البحث عن شواطئ اطمئنان في قلب هذا الكابوس المسمى 
الحرب. وهي مخاطــرة الانتباه للتفاصيــل التي لا تعني 
المتحاربين. في مذكــرات مارغريــت دوراس نقرأ العبارة 
التالية، »أمضت ســاعة على الأقل وهي تراقب موت ذبابة، 
فنحن اعتدنــا أن نرى موت كلب، مــوت حصان، ونهمهم 
بقولنــا مثلًا، يا للدّابة المســكينة. أما مع مــوت ذبابة، فلا 
نقول شيئاً، لا نســجل هذا«. هذا الاختلال المعتم جداً، هو 
مــا يخاطر الأدب فــي الوقوع فيه، وهو مــا نعثر عليه في 
بطولة سلحفاة أو حبة فليفلة، أو دلو في الرأس. أن تكتب 
يعني أن تسمع ضجيج موت ذبابة عادية وتؤاسيها لحظة 
احتضارها، أو أن تبني مدينة كدمشق في قلب أغنية... في 

كلمات أغنية..

٭ كاتبة سورية

روعة سنبل
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ثقـافـة

اليمنية هيا الحمومي وتحدي الاشتغال التشكيلي على المرأة  
صنعاء ـ »القدس العربي« من أحمد الأغبري: 

قدمــتْ التشــكيلية اليمنية الشــابة هيا الحمومي، عشــرة أعمال 
فــي معرضها الشــخصي الأخير، الذي نظمته مؤسســة بيســمنت 
)القبو( الثقافية بعنوان »شــغف« عبر بث مباشر على صفحتها في 
»فيسبوك« بســبب احترازات جائحة كوفيد 19. وعكست اللوحات 
مــدى حــرص الحمومي علــى التماهي مع حــالات المــرأة الداخلية، 
انطلاقاً مــن رؤيتها الذاتية لمعاناة بنات جنســها، كما حرصت، في 
الوقــت ذاته، على عدم الإفصاح المباشــر عن تلــك الحالات؛ فعمدت 
لإغمــاض عيــون نســاء لوحاتهــا، وعلى الرغــم من أهميــة العيون 
كعنصــر مهــم فــي اللوحــة، إلا أن إغماضها لــم يغلــق اللوحة أمام 

المتلقي.
مــن إغماض العيــون يتجلــى لنا مدى حــرص الفنانــة على عدم 
إظهار مشــاعر حالاتها من خلال العينين، كحامل أول لتلك المشاعر؛ 
وانطلقت إلى ذلك من رؤيتها تجاه المجتمع الشرقي، الذي لا تستكين 
معركته مع المرأة، إلى الحد الذي لا يتســامح فيه إزاء أي حالة تظهِر 
فيها؛ فيخضعها لتفســيراته. وهذه اللوحات تُعبر عن رفض الفنانة 

لتجاهــل المجتمع لإنســانية المــرأة، إذ هي تحــزن وتفــرح وتكتئب 
وتبكــي وتنفعل مثل غيرهــا؛ وهي حالات لا تقلل من شــأن الأنثى، 
لكــن الفنانة الحمومي كأنها أرادت، بمســتوى غير مباشــر، انتقاد 
حدة علاقــة المجتمــع وأحكامه لما يصــدر عن المــرأة؛ ولهذا تحرص 
الفنانــة في حياتها ـ كما تحدثــت لـ»القدس العربي«- على أن تُبقي 
مشــاعرها عصيــة علــى الترجمة من خــلال عيونها؛ ولهــذا جاءت 
حريصة على ذلك في علاقتها مع حالات نســاء لوحاتها؛ فأغمضت 

عيونهن! 
»إغمــاض العيون، ربما، هو تحد لنفســي. العيون أهم عنصر في 
اللوحة؛ لأنها تعكس الحالة الداخلية للذات؛ وعندما أغمضت العيون 
لم يعد سهلًا على المتلقي فهم الحالة الداخلية للوحة. لكنني لم أغلق 
اللوحة؛ فأنا بطريقة ما، ســواءً بالألــوان أو بحركات حاجب العين 
وأحيانــاً بالفــم... من كل ذلك يمكــن قراءة فكرة اللوحــة وحالتها، 
ســواء كانت حُزنا أم فَرحا أم غيرهما، وهنا أصبح المتلقي في تحدٍ 
لقراءة حالة المرأة، بعيداً عن لغة العيون. كما أن فكرة إغلاق الجفون 
جاءت انعكاســا لشــخصيتي؛ فأنا لا أحب أن أُظهِــر ما بداخلي من 

خلال عينيّ« تقول هيا.

 تنتمي الحمومي لجيل التشــكيليين اليمنيين الشــباب، ويُعد هذا 
المعرض التجربة رقم 30 في حضورها التشكيلي أمام الجمهور، من 
خلال المعارض الجماعية والشــخصية محليــاً وخارجياً، في دلالة 

على دأبها وغزارة إنتاجها. 
تقنياً اعتمدت، فــي هذا المعرض، الألوان الزيتيــة على كونفاس، 
وبرزت، هنا، بارعة في توظيــف الألوان تعبيراً عن رؤاها، وفي ذلك 
حرصت علــى أن تأتــي لغتها اللونية بمســتوى المحمــول الثقافي، 
الذي أرادت إيصاله للمشــاهد؛ وهو ما يمكن التعرف إليه من خلال 
الســطوح اللونية الناعمــة، وتداخلها وانســجامها، بما يخدم فكرة 
التكويــن. وعلــى الرغم من اشــتغالها بحذرٍ على التعبيريــة، إلا أنها 
لامســت التجريدية في الاشــتغال على بعض المضامين، وهو ما برز 
واضحــاً في التجريد اللوني لبعض المكونــات، وكذلك في الزخرفة 
والتخطيــط على ســطوح جفــن أحد العينــين لهؤلاء النســوة، وقد 

أرادت منها تحقيق »بصمة تميز، ليعرفني من خلالها المتلقي«.
موضوعياً كانت الحالات الداخلية للمــرأة محور جميع الأعمال، 
انطلاقــاً مــن ذات الفنانة؛ »لأنني فــي أعمالي، اتحدث عن نفســي، 
ولهذا أنا منحازة لقضايا المرأة« مســتمدة أفكار أعمالها من »حياتي 

والماضــي الــذي عشــته، باعتبارهمــا مصــدر إلهامــي« مدافعة عن 
النصــوص البصريــة للوحاتها؛ فعلــى الرغم مــن ارتباطها بمعاناة 
النســاء إلا أنها تحمل رســالة أمل؛ »فكل أعمالي تندرج تحت مقولة 

)سأعيش على أمل أن كل شيء سيصبح جميلا(«.
مــن أبرز الملاحظات علــى أعمال هذا المعرض، أيضاً، الاســتدعاء 
الرمزي لما يخدم حالة اللوحة، ويرفع من قيمة نصها البصري؛ فقد 
اســتحضرت الفنانة إلى جانب نســائها حيوانات كرموز للمشاعر 
التــي تريد أن تتمثلها النســاء؛ فكان اســتحضار الحصان والصقر 
وغيرهمــا، التــي عززت مــن خلالها مضامــين رســائلها، وما يجب 
أن تكــون عليه المرأة فــي حياتها. كما اســتحضرت الطبيعة بجمال 
بعــض تفاصيلها، كالزهور فــي بعص النصوص تعبيــراً رمزياً عن 
خصوصية الحالــة الجمالية التي تتميز بها المــرأة ككائن ينبغي أن 
يبقى جميلًا مــن الداخل، من خلال الحفاظ على مشــاعرها معافاة 

من أي تلوث قد يفرضه المجتمع عنوة.
هيــا الحمومــي حاصلة علــى بكالوريــوس في اللغة الفرنســية، 
وشــاركت فــي عــددٍ مــن المعــارض فــي الكويــت ومصــر والأردن 

والسعودية وتركيا.

الحكاية بروتوكولًا سردياً

ليــس هَجْرُ التّحبيك في بناء النص الروائي ســوى 
مناورة ســردية باتجــاه اســتعادة البنيــة الحكائية، 
والقصــد من وراء ذلــك تقديم توليفــة مبتدعة جديدة 
يتوحــد فيهــا المتخيــل الســردي بالوقائعــي، لصنع 
صــورة مــا بعــد حداثية لســرديات يمكــن أن نصفها 
الجنــس  توجيــه  تبغــي  الاســتعادة(  بـ)ســرديات 
الســردي نحو الحكايــة، مدخلةً إياها عنوةً أو يســراً 
في بنيته، تعبيراً عن أزمة بلغتها رواية ما بعد الحداثة.
والســؤال هنــا أليســت الحكايــة نمطًــا عفــا عليه 
الزمــن؟ واشــتغالًا لا ينطــوي على احتــراف، كونه لا 
يواكــب ما بلغــه الحبك من غايــات خطابية، تســتفز 
القارئ وتدفعه إلى الاندماج في صلب البناء السردي 

متلقيًا ضمنيًا كان أم حقيقيًا؟ 
لا خــلاف أنَّ التحبيك في أي عمل روائي هو عنصر 
فاعــل في الارتقــاء بالقصّ من الاتباع إلى التســبيب، 
ومن ســرد حكاية تاريخية إلى ســرد قصــة متخيلة، 
من منطلق نظري يرى أنَّ الســرد ليس هو القص. وإذا 
كان القص متلفظاً خيالياً يُنتج حكياً، فإنّ السرد فعل 
واقعــي ينتج خطاباً. ولا شــك أنّ التمثيــل على الأول 
موجود في مرويات الســرد القديم، أمــا التمثيل على 
الثاني فموجود في الســرديات الحداثية والمعاصرة. 
وكان جيرار جينيت قد ميّــز بين قصة/ حكاية، حيث 
الحكايــة هي خطــاب يتلقى شــفاهيًا، وقصة/ حبكة 
حيث القصة هــي ترتيب الأحداث المســرودة منطقياً. 
وإذا كان هناك تعارض شكلاني بين القصة والحبكة؛ 
فإن التعارض بين القصة والحكاية عديم المعنى، ما لم 
يتحقق بالدمج بين الثلاثة )القصة/ الحكاية/ السرد( 
وفي هذا الدمج يُدخل النص المتخيل المحض في النص 
التاريخــي، فتغــدو الحكايــة داخلة في الســرد، على 
أســاس أنّ المشكلة ليست في تحبيك الزمن؛ وإنما في 
الجهة التي تنطق بالحكي، التي هي في الأصل ليست 
متخيلًا محضًا، بل هــي تاريخ متحقق. وبهذا التصور 
الاســتعادي للحكايــة عنــد جينيــت، يصبح مــا كان 
مندرجًــا في الحكاية بوصفه متخيــلاتٍ لفظية لتاريخ 
واقعي، هو النــص بعينه، وقد تضمــن داخله نصين: 
نص السارد ونص الشــخصية أو الشخصيات. وهو 
ما أراده جيرار جينيت لســرد ما بعــد الحداثة، أي أن 
يكون الســرد مســتعدًا لاســتعادة الحكاية في بنائه 
النصي. واســتعادة الحكاية تعني إعادة التمثيل، إزاء 
البحــث عن صــورة للماضي، هي غير تلــك التي تدلنا 

عليها الوثائق والبيانات والمستندات.
وقــد أكد آر جي كولينجوود ـ حســب مــا ينقل عنه 
جيم مــردوخ، أنّ الحبك لم يعد فــي عصرنا هذا قادرًا 
علــى تعليل الزمن التاريخي، لأنّ التاريخ ليس الماضي 
بمظهــر »خارجــي« قابــل للملاحظة، بل هنــاك ما هو 
»داخلــي« لا يمكــن وصفه إلا بالمتخيــل التاريخي، أي 
التفكــر في محكي الأحــداث الماضيــة، والتيقن من أنّ 
جزءاً من الحــدث التاريخي يمكن إدراكه باســتخدام 
حواســنا. والاســتعادة الحكائيــة تــرد عنــد جيــرار 
جينيــت باصطلاح آخر هو)الســرد مثلي »تشــبيهي« 
الحكاية( وفيــه يكون ضمير أنا المتكلــم تمييزياً، لأنه 
يجعــل التبئيــر واقعــاً على الســارد، بمــا يجعل نص 
الســارد هو نفســه نصُّ الشــخصية، بعكس الســرد 
بضميــر الغائــب، الــذي هــو غيــريّ القصــة، لأنّ فيه 
يتنافر صوت الشــخصية مع صوت السارد، وعندها 
يقــع التبئيــر علــى الحــدث المســرود، متحــولًا به من 
الحكــي إلى القــص. وهذا التعاقد علــى إعادة صياغة 
الخيالي في شــكل واقعي هو تحويل للشــــــفهي إلى 
مكتوب، فتكون الحكاية حكاية أفكار، والرواية رواية 
بحث كســيرة ذاتية، أو رواية نفســية، وهذه هي أهم  
تمثيلات الســرد مثلــي الحكاية، حيــث القصة تصنع 

نفسها بنفسها.
وبهذا تكون مثلية الحكاية اســتعادية بينما غيرية 
القــص تظاهرية وافتراضية، يقــول جينيت في كتابه 

»عودة إلــى خطاب الحكايــة«: »يفترض فــي التاريخ 
والســيرة والســيرة الذاتيــة أن تعيد إنتــاج خطابات 
ملغاة فعلًا، ويفترض فــي الملحمة والرواية والخرافة 
والإقصوصــة أن تتظاهــر بإعــادة إنتــاج خطابــات 

مختلقة وبالتالي أن تنتجها في الواقع«. 
وســنقصر حديثنــا هنــا علــى التاريــخ الــذي فيه 
المحكــي التاريخــي نمــط من أنمــاط تمثيل ســرديات 
الاســتعادة، إذ الســارد مؤرخ أو يريد أن ينتحل صفة 
المــؤرخ، منتزعًــا التأرخــة منه، مشــككًا فــي مدونات 
التاريــخ، ليخط مدوناته بإبداعه معيــدًا إنتاج التاريخ 
بالاســتعانة بالمتخيــل الحكائي. وهو مــا ينتج رواية 
التاريخ ومن أمثلتها »اســم الوردة« لأمبرتو أيكو التي 
فيها يظهر هذا الولع باستعادة المحكي التاريخي حول 
غمــوض العالــم وخطاياه، وفعــل الشــر واللاتناهي 
في الإلوهية. وبالشــكل الذي يجعل المتخيل الحكائي 
قادرًا على تفنيد ما حفظه التاريخ، يقول أيكو: »ولفهم 
الأحــداث التــي وجــدت نفســي أشــارك فيهــا فهما 
ر بمــا كان يحدث  جيــداً، قد يكون مــن الأفضل أن أذكِّ
فــي تلك الفتــرة من بداية القــرن، كما فهمتهــا آنذاك، 
وأنا أعيشــها، وكما أتذكرهــا الآن، وقد أضيفت إليها 
حكايات ســمعتها من بعــد أن اســتطاعت ذاكرتي أن 
تصل بــين خيوط تلك الأحــداث المتعــددة والغامضة 
جــداً«. وهــو مــا فطــن لــه الروائــي المصــري جمال 
الغيطانــي فــي رواية التاريــخ »الزيني بــركات« التي 
فيهــا يســتعين الســارد بالمتخيــل الحكائــي من أجل 
مواجهــة بصاصي القاهرة، محاولًا بذلك إعادة كتابة 
تاريــخ القاهــرة. وهو ما نجــده أيضا فــي رواية »في 
بلاد النون« للروائــي المغربي أحمد المديني، التي فيها 
يعمل المتخيل الحكائي على جعل الســرد مثليًا، يروي 
نفســه بنفســه، من خــلال اســتعادة توظيــف الفعل 
الحكائــي بطريقــة تنميطيــة، تتداخــل فيهــا الحكاية 
بالســرد، فيغدو الكون القصصي اســتعادياً لمرويات 
المقامات والحكايات الشــعبية، كإشارة اليغورية إلى 
ضمور الحداثة السردية أمام كفاءة القدامة السردية، 
ورســوخها بما يجعلها قابلة للاستمرار الإبداعي في 
الســرد ما بعد الحداثي. ومن خلال تداخل الحكايات 
يَنتجُ لنــا تعدد صيغي فيه حكاية أولى لســارد خارج 
اء، والحكاية الأخرى هي نص محاذٍ  القصة هو الحــكَّ
يؤديــه ســارد قابع داخــل الحكاية ويفكــر بالحكاية 
نفســها. وعلى هذا الحــكاء تقع مهمة تحقيــق الوهم 
الحكائــي الــذي به ينمحــي المقــام الســردي، ليكون 
الإنســان هو الأســمى ويغدو انتظار الفــرج طوباوية 

مثلى بأنساق تخييلية معينة. 
وهو ما راهن عليه أحمد المديني جاعلًا الاســتعادة 
لفــن الحكايــة بروتوكــولًا ســردياً، هو في الأســاس 
اســتراتيجية نصيــة لا تريد تشــييد رؤيــة للعالم في 
الوعيــين القائــم أو الممكــن اللذيــن يحققهمــا الإيهام 
الســردي، وقــد تداخــل الواقعــــــــي بالتخييـــــلي، 
بل تريــد تهديم رؤيــة العالم أصــلًا، وإقامــة يوتوبيا 
عالــم آخر بدلها هــي )بلاد نــون( التي بشّــر الحكّاء 
بها الناس طالبًا منهم الانتــــــظار، لا بوصفه ســارداً 
عليمــاً ولا مشــاركاً وإنما بوصفه ســارداً منجمـــــــاً 
ــف الروائي المغربي محمد عزِّ  وعرّافــاً متنبئاً. وقد وظَّ
الديــن التازي الحكاية أيضا مــن أجل تحقيق تجليات 
صوفية، ومناجاة فيها الذات عاشــقة، تتمســرب في 
ذات المعشــوق في بنــاء حلزوني؛ بيــد أنّ الذي عمله 
أحمــد المدينــي هــو أنه منــح الحــكّاء وظيفــة جديدة 
تتجــاوز اســتهلاكية التنــويم إلــى ثائريــة التنويــر، 
والدليــل على ذلك مغايرته الموقف الذكوري من تاريخ 
المــرأة بموقف تصالحــي، كاشــفاً الزيــف التاريخي 
ومحاولًا تصحيحه، وهو بالضبط ما تريده سرديات 

الاستعادة. 

٭ كاتبة من العراق

نادية هناوي٭

العزلة وصناعة المعرفة
العزلة هي ســلوك إنســاني قد يلجأ إليه الفــرد في زمان 
ومكان معينــن، اضطرارا أو اختيارا، هــو تفاعل إيجابي أو 
سلبي مع ســياق اجتماعي معيّن، بل يمكن القول إنه انتصار 
للــذات وهروب من المحيط، وقد يكون رغبــة في إثبات قدرة 
الإنسان على تحقيق الرضا المعرفي اتجاه قضية معينة؛ إنها 
مســاحة ضوء خضراء لتحفيز التحول الذاتي بشــكل كبير، 
وكيف يتعاطى مع دورة الحياة في سكونها. هي إعمال للعقل 
والفكــر والابتكار، والحفــاظ على دوام التواصــل مع عالمنا 
الداخلي بلغة أنتوني ستور، بانسجام مع المخيلة لمعانقة أفكار 
ورؤى جديدة، تسهم في تحقيق أهداف وطموحات ورغبات 
وأعمال وإبداعات، قد تبدو صعبة المنال، أو مســتعصية عن 
القبــض في لحظات المعيش اليومــي.  ولعل من أوجه العزلة 
التي أغــرت الباحثــن والمهتمن، نجد ما قام بــه العديد من 
ى؛ وهــي عملية تزاوجت  المفكرين والمبدعن في معارف شــتّ
بن الاختيار الطوعي لذلك، وطــرف آخر كان ضحية العزلة 
القسرية، والسجن الانعزالي. ومن القامات المعرفية القديمة، 
التي أبدعت في عزلتها؛ سواء كانت اختيارية أو قسرية؛ نجد 
أبو العلاء المعري الشــاعر، وعبد الرحمن بن خلدون المؤرخ، 

والشيخ ابن سينا الطبيب.

رهين المحبسين:

يعتبر المعرّي من الشــخصيات المثيــرة للجدل في تاريخ 
الشــعر والنثر العربين، التي أغرت النقاد لدراســة نتاجه 
الشــعري، ولعل أهم ما ميّز حياة المعري؛ هو اختياره العزلة 
في بيته بعد فقده لأبويه اتباعــا، وإصابته بمرض الجدري 
الذي أصابه بالعمى؛ فغدا »رهن المحبســن« كما سمّى بذلك 
نفسه. مختليا بنفســه معتزلا الناس، عدا طلبة العلم الذين 
كانوا ينهلون من مخزونه الأدبي شــعرا أو نثرا، لكن  تبنّيه 
لخيار العزلة لأكثر من أربعن ســنة كانت فرصة للإبحار في 
عالم الإبداع الشــعري والكتابة النثرية، بلغة أصابت المتلقي 
بالدهشــة، لأن كتاباته تجاوزت أفق تلقيه في أحاين كثيرة؛ 
من قبيل »ســقط الزند« و»اللزوميات« أو »رسالة الغفران«؛ 
فلم »يدع لنفســه شــهوة إلا أذلّهــا ولا عاطفــة إلا أخضعها 
لســلطان العقل« كما أخبرنا طه حسن. فرغم نفحة التشاؤم 
والقلق والحزن، التي تســم معظم نتاجــه، ونظرا لامتثاله 
للمنطق والفلســفة في نتاجاته؛ إلا أنها كانت حبلى بالصور 
الشــعرية التي عجز الشــعراء المبصرون عــن الإتيان بها؛ 
ساعده في ذلك ما حظي به من تعليم منذ صغره، في مجموعة 
من الفنــون والعلوم، وكذا توقّد قريحتــه التي أطلق عنانها 

ليغوص في عوالم الدنيا والآخرة، إنها لغة لا يفهم أســرارها 
إلا مــن تملّك ناصية اللغة وخبر مضامينهــا. فقد فرّ إلى ذاته 
عســاها تحضن آلامه وأحزانه، وتفكّ أسره وقيده الذي ألزم 
نفســه به، فاختبر القصيدة ليبوح لها بكل أسراره، محاولا 
أن يخلو بنفسه في »رسالة الغفران« ليبحر في عوالم لا تُرى 
إلا في مخيلته. ظانّا أن ذلك فسحة أمل عساه ينجو من نظرة 
محيطه لــه، إلا أنّ كلّ ذلك لم يمنعه من جودة الإبداع وروعة 
السفر، الذي دام طويلا وانتهى بباكورة أعمال امتدت ليومنا 

هذا. ملخّصا فلسفته في الحياة في قوله:
تعــبٌ كلهــا الحيــاة فمــا أعجبُ

ازديــادِ فــي  راغــبٍ  مــن  إلا 
إنّ حزنا في ســاعة الموت أضعاف 

الميــلادِ ســاعة  فــي  ســرورٍ 
فضلّــت للبقــاء  النــاسُ  خُلــقَ 

للنّفــادِ يحســبونهم  أمــةٌ 
أعمــال دار  مــن  ينقلــون  إنمــا 

رشــادِ أو  شــقوةٍ  دار  إلــى 
ضجعــةُ المــوتِ رقــدةٌ يســتريح 

الجســم فيها والعيش مثلُ السهادِ

عبد الرحمن بن خلدون:

سرّعت السياسة وتقلباتها ودسائسها دخول عبد الرحمن 
بن خلدون نادي كبار المؤرخن، وخلّدت اســمه كفاتح لمعرفة 
جديدة ســبقت عصره بكثير، وجعلــت مجموعة من المهتمن 
بالعمــران البشــري يعتبرونــه أوّل من أســس مبادئ علم 
الاجتماع. وبعيدا عن السياســة وتقلباتهــا التي لم تنصفه، 
بل كادت أن تعصف به في أحايــن كثيرة؛ بعيدا عن كلّ ذلك 
فطنة إلى خطورة الطريق الذي ركبه، وقرّر العزلة الاختيارية 
ليســتمع لنبض المعرفة، مبتعدا عن الأضواء لفترة تواصلت 
لأربع سنوات، في مغارة تقع في مدينة فرندة في ولاية تيارت 
في الجزائر؛ وهي منطقة اســتراتيجية عرفت بمرور القوافل 
التجارية، مّما مكّنه من ملازمة أخبار الناس وأحوال الحكام، 
فأعانه ذلك على دراســة الظواهــر الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية آنذاك، التي بثّهــا في »المقدمــة«؛ إذ رصد فيها 
وبدقة متناهيــة تطوّر المجتمعات البشــرية وتفاعلاتها، وما 
يعتريها من تقدّم وازدهــار وأفول. فتناول ابن خلدون جميع 
ميادين المعرفة، من الشريعة والتاريخ والجغرافيا والاقتصاد 
والعمران والاجتماع والسياســة والطب والأدب والموسيقى 

إلخ.

  ابن سينا:

أعمدة  أحد  ســينا  ابن  الشيخ 
الفكــر العربــي والإســلامي في 
مجموعــة من الحقــول المعرفية؛ 

ولعلّ أبرزها الطب ـ إلى جانب الفلســفة والموســيقى ـ حيث 
خبر هذا الميدان وتقدّم فيه على من سبقه ومن جايله ومن أتى 
بعده. وقد كانــت مداواته الملك نوح بن منصور من مرض ألمّ 
به، فرصة لبداية عزلة ذاتية بن رفوف مكتبة الملك المشــافَى، 
الذي سمح للشيخ ابن سينا بالاستفادة من معينها لمدّة ليست 
باليســيرة، كردّ لجميل صنيعه بعدما شخّص حالته وأعطاه 
الدواء المناســب الذي سرّع بشــفائه. لقد كانت هذه مرحلة 
فيصلية في حياة الشــيخ ابن ســينا ليختلــي بعالم الكتب 
ويطّلع على ما حوته المكتبة الملكية من نفائس وذخائر أوراق 
المجلدات. وهي خلوة كان دافعها تنمية شــخصيته المعرفية، 
وإضافــة زاد معرفي آخــر، وبذلك انتصر لذاتــه وطموحه، 
مفضّلا العزلــة المعرفية على ملذات الحياة وشــهواتها. لكن 
السياسة غالبا ما كانت تخاصم المفكرين، وعقبة أمام تحقيق 
أهدافهــم الفكرية، وكأنهــم خلقوا لزمن غير زمن السياســة 
ولهيبها وتجاذباتها. ففي قلعة »فردقان« سيكتشــف الشيخ 
الرئيــس عزلة مــن نوع آخــر، عندما قضى أيامــا طوالا في 
السجن، عقب اعتقاله في همذان بأمر من أميرها لتهم لا ذنب 
له في ما نســب إليه، لكن مكر السياسة وصراعاتها، أدخلته 
غياهب العزلــة الاضطراريــة، إلا أنّ طموحــه حوّلت ظلام 
السجن إلى نور أضاء للبشرية طريقها وأهداها »القانون في 
الطــب« بعدما خطّ  أجزاء مهمّة منه فــي عزلته؛ وهو المعتمد 
في الطــب العربي وحتى الغربــي لقرون طويلــة، كما ألّف 
مصادر أخرى »الهــــــداية، ورســالة القولنج، ورسالة حي 

بن يقظان«.
فالعزلــة لدى هــؤلاء العباقــرة لم تكن فســحة أو نزهة 
للاختــلاء بالنفس من ضجيــج العيش، كما أنهــا لم تعتبر 
انســحابا كلّيــا من الحيــاة الاجتماعيــة، وفرارا مــن أداء 
المســؤولية، التــي كان يقوم بهــا كل واحد، بل هــو اختفاء 
عن الأنظــار  للحظة وعود للمجتمع مــن جديد بلذة الإبداع، 
وتوثيق للغة التحــدي وانتصار لمنطق الســؤال الذي يجد 
إجابته في ما تم بثّه بن ثنايا كتبهــم من أفكار لا تقدّر بثمن؛ 
ى، فاستحقّوا  إنها العزلة التي تصنع المعرفة في مجالات شــتّ

أن يخلّدوا في عالم الإبداع. 

٭ كاتب من المغرب

»لماذا يجب
أن تكون روائياً؟! 

حديثــاً  صــدر 
كتــاب بعنــوان »لماذا 
تكــون  أن  يجــب 
للروائــي  روائيــاً؟« 
الســوري  والناقــد 
هيثم حســين، عن دار 
خطوط وظلال للنشر 

في عمان في الأردن. 
حسين  هيثم  يشير 
إلــى  دراســته،  فــي 
الحديثــة  الروايــة  أن 
تطــوّر  مــن  تســتفيد 
العلــوم الاجتماعيــة والفلســفية والنفســية، لدراســة 
المجتمعات التــي تعالج واقعها، أو تغــوص في دواخل 
شــخصيات منحــدرة منها، ذلــك أن البيئــة الاجتماعية 
تلقي ظلالهــا التي تتقاطع، لتســاهم في بلــورة صورة 

المرء المنتمي إليها.  
ويقــول المؤلف في تقديمــه، إنّ الرواية تســاعد على 
تقريب الصــورة العامة، مــن خلال التركيــز على صور 
قريبــة، ومشــاهد محــدّدة بدقــة، يتعمــق الروائي في 
تصويرها وتوصيــف ملابســاتها وتأثيراتها، الدوافع 
التي تقود أصحابها، والوســاوس التي تســكنهم حين 
الرضوخ لدافع يتســيد ويقــود دون آخر، قــد يتراجع، 
ومــن خلال تقريــب الصــورة الاجتماعيــة والتاريخية، 
فإنهــا تســاهم في زيــادة فهــم المجتمعات التــي تعالج 

واقعها وتاريخها. 
ويلفت كذلك إلــى أن الرواية تكون بمعنى من المعاني 
العين الثالثة للقارئ، وللكاتب، وللباحث معاً، وذلك من 

خلال تظهيرها الأفكار المطمورة في الدواخل، وكشــفها 
أســراراً لا يــراد توثيقهــا وإشــهارها، وكأنّ من شــأن 
إبقائها ســارحة ومتداولة بين أبناء المجتمع شــفهياً أن 
تنســى، في حين أن توثيقها روائيّاً يرفــع عنها احتمال 
النســيان ويوطّنها كعلامــة من علامات المجتمــع الدالّة 

على ذهنيّته.  
اشــتمل الكتاب على عدد من الفصول، منها: الرواية 
قضيــة إنســانية، الروايــة والأوبئــة.. كيــف رســمت 
الفيروســات مســارات البشــر ومصائرهــم؟ الروايــة 
والتغيرات المناخية، الرواية والهوية، أقنعة الأنا ومرايا 
الآخر روائيــاً، الرواية وفن العيــش، الرواية.. بناء على 
بنــاء، الرواية والزمن.. كيف يؤثّــث الروائيون أزمنتهم 
المتخيّلــة؟ الروايــة والمــكان.. مــدن منكوبــة وفراديس 
متخيّلــة، ترويض الأزمات والحــروب روائيــاً، الرواية 

ولعبة الثنائيات، جماليات وفنيات. 

»ألف لايك ولايك«
دراسة في أدب

وسائل التواصل الاجتماعي  
 

صــدر حديثــا عن 
العربيــة  المؤسســة 
والنشــر  للدراســات 
تأليــف  مــن  كتــاب 
الأكاديميــة  وإعــداد 
إيمــان  الفلســطينية 
يونس،. تقول المؤلفة 
غــزت  كتابهــا:  عــن 
التواصــل  وســائل 

الاجتماعي حياتنا بشكل كبير، وأصبحت عالما قائمًا 
بحــدّ ذاته، نلتقي فيه بأشــخاص من بــلاد وثقافات 
مختلفــة، لا نعرفهــم عــن قــرب فــي أغلــب الأحيان، 
ولكنّا نتبادل معهم الحديث والمعلومات الشــخصيّة، 
وأصبح لكل شــخص تقريبًا سلســلة مــن الأصدقاء 
للنــاس  الوســائل  هــذه  وأتاحــت  »الافتراضيــين«. 
الفرصة لبنــاء الكثير مــن العلاقات، فيمــا بينهم في 
أطــر مختلفة، منهــا العائلية ومنها فــي مجال العمل، 
أو بين ممارسي الهوايات المختلفة، بل أصبح البعض 
يعتمدها لبناء علاقات رومانسيّة وللتعارف والزواج. 
وأصبحــت الصلــة الإلكترونيّة بين النــاس بديلة عن 
الزيــارات واللقاءات علــى أرض الواقــع. باختصار، 
أدّت هــذه الوســائل إلى إحــداث تغييــرات هائلة في 
ثقافتنــا، وأثّرت في طرائــق تفكيرنا، وفــي منظومة 
قيمنا، وانتقلت بنا مــن العيش في عالمنا الواقعي إلى 
العيش في عالم افتراضيّ، يظل موجودًا حتى بعد أن 

نغلق حواسيبنا. 
ولأنّ الأدب هو مرآة العصــر، والأديب هو الضمير 
المعبّــر عــن أفــكار شــعبه وعــن ثقافتــه وهواجســه 
وأحلامه، يعكس قضاياه ويعنى بشــؤونه، فإنه من 
الغبــاء أن نعتقــد ألا يتأثر الأدب بكل هــذه التغييرات 
التــي فرضتهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي على 
حياتنــا، كأفــراد وكمجتمعــات. وعليه، فقد شــكّلت 
وســائل التواصــل الاجتماعــي باختــلاف أنواعهــا 
موضوعًــا للأدب وغاية لــه، وأصبــح التراكم الكمي 
الكبير للنصوص التي تناولت هذه الوســائل، ظاهرة 
أدبية معاصرة جديرة بالبحث والدراســة والأرشفة، 
لذلك فقد جاء هذا الكتاب حتى يلقي الضوء على هذه 
الظاهرة بأبعادها المختلفة من ناحية، ويكون أرشيفًا 

أوليّا للنصوص الأدبيّة من ناحية أخرى.   
يقع الكتاب في 176 صفحة من القطع الكبير.   

رات
صدا

إ

خالد هلالي٭

هيا الحمومي

من أعمال الفنانة
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تشــتد رغبتــك في التقــرب مــن أحبائك 
وتعزيــز العلاقة معهم. حــاول تفهم وجهة 

نظرهم ولا تبالغ في طلباتك منهم

الثور
لا تستهين بأفكار الشريك لمساعدتك في 
حل قضيــة طارئة، بل خذها بعــين الاعتبار 

وكما يجب، فهو وحده القادر على ذلك

 الجوزاء
اختبار لمشــاعرك العاطفية الحقيقية في 
مواجهــة المصاعــب. ابتعــد عن المغــالاة في 

وضع الشروط للقيام بأي نشاط رياضي

السرطان
ثابر على الرياضة بنشــاط، واســع وراء 
الأفــكار الخلاقة والمبدعــة التي تخفف عنك 

الضغوط

الاسد
وســترتفع  الشــهر  أيــام  أفضــل  إنهــا 
حظوظــك وربما تقوم برحلة أو تشــارك في 

احتفال أو تناقش موضوعا

العذراء
الغامضــة  بالأشــياء  اهتمامــك  يزيــد 
رغــم  الخياليــة،  والكتــب  والروحانيــات 
تنقصهــا  مودتــك  فــإن  بالمحبــة  تظاهــرك 

الحرارة

الميزان
قــد يعيــدك الروتين، الــذي تعيشــه إلى 
التغييــر والتحســين فلا تيأس. أمــا عاطفيا 

فعلاقتك مع الشريك رائعة 

العقرب
تلتقــي بأوســاط جديدة غريبــة عنك، ما 
يتطلب وقتــاً للتكيف والتأقلــم، أو تبدأ في 
برنامــج جديد فــي عملك يحتــاج إلى بعض 

العناية والتفاصيل والتعلم

القوس
يــوم إيجابي جــداً. مــا يبشــر بانطلاقة 
جيــدة وتفــاؤل ومشــاريع بنــاءة. لا تقدم 

تنازلات لأنّك منتصر يا عزيزي

الجدي 
تبدو مشغولًا جداً، تناقش أعمالًا بجدية 
وتقــوم بواجباتــك وتنجز مهماتــك. تكون 

الأجواء الاجتماعية مناسبة جداً

الدلو
الأمــر  لــزم  إذا  التنــازلات  بعــض  قــدم 
واستشر اختصاصيا. لا تفوت عليك فرصة 
النجــاح والتقــدم. كثــف مســاعيك لإنهــاء 

معاملة أو ملف

الحوت
انت في حاجة إلــى كل الدعم والتعاطف 
فلا تســبب نفــور المعجبين فــي اللقاءات أو 
التجمعــات التي تدعى إليهــا والحقيقة أنك 
قد تحصــل على ارتباط لو كنــت خالياً وقد 

تبادر بإنشاء علاقات جديدة

ابـــــراج

رسمة لأم كلثوم

تجميد أرصدة وممتلكات حليمة بولند 
وعدد من المشاهير في الكويت

الكويت – »القدس العربي«:

تتفاعل قضية غســل الأموال التي شــغلت الرأي 
العام الكويتي في الفترة الاخيرة، 

أصــدرت النيابة الكويتية قــرارا بتجميد أرصدة 
التواصل الاجتماعي والتحفظ على  مشاهير وسائل 
كافــة ممتلكاتهم، بما فيها عقاراتهــم، ومنع وكلائهم 
وممثليهــم مــن التصرف بهــا لحين فصــل القضاء 
في قضية غســل الأموال، التي شــغلت الرأي العام 

الكويتي في الفترة الأخيرة.
وكشف مصدر مطلع أسماء المشاهير الـ10 المتهمين 
بغســل الأموال، وهم:  يعقوب بوشــهري ،  فوز الفهد 
،  دانة الطويرش ،  مشــاري بو يابس ،  حليمة بولند ، 
عبدالوهاب العيســى،  فرح الهادي ، جمال النجادة، 

شفاء الخراز ومريم رضا.
وتدور المعلومــات حول أن عددا من المتورطين بها 

من النجوم والمشاهير في المجتمع المحلي.
ونــص قــرار النائب العــام علــى التحفظ على 
أموال المتهمين المودعة لدى جميــع البنوك الكويتية 
والأجنبية العاملة في دولــة الكويت، وأية أموال أو 
أوراق مالية أخرى مودعة في هذه الحســابات أو في 

صناديق الاستثمار، أو تودع مستقبلا بها.
كمــا نص علــى التحفظ علــى جميــع العقارات 
المملوكة أو المخصصة والمسجلة بأسمائهم لدى إدارة 
التســجيل العقاري والتوثيق، أو لدى وزارة المالية، 
مع تجميد هذه الأمــوال، ومنعهم أو مــن يوكلونهم 
أو مــن ينوب عنهم أو من يمثلهــم، من التصرف فيها 
وإدارتهــا، على ذمة القضية لحــين الفصل بالدعوى 

الجزائية.
وينتظر الجميع الآن ما ســتقرره المحكمة في هذه 

القضية التي تتفاعل في البلاد.

لماذا حذفت »روتانا« برومو مهرجان »إيه الحكاية«
لحمو بيكا؟ 

الكويت – »القدس العربي«:

تفاجــأ المتابعون من إقدام شــركة »روتانا للصوتيات 
والمرئيات« علــى حذفت البرومو الترويجي لمهرجان حمو 
بيكا »إيه الحكايــة« والذي تم طرحه أمــس عبر تطبيق 
الأغاني الشــهير »ديــزر« بعد تعرضها لهجــوم كبير من 
جمهورها في مصر والوطن العربي، بسبب إنتاجها لهذه 

الأعمال.
ولدى دخول الحســاب الرســمي للشــركة على موقع 
تبادل الصــور والفيديوهات القصيرة في »انســتغرام« 
تجد البرومو محذوفًا بعد مرور 24 ساعة فقط على نشره، 
وذلــك يرجع للضغوطــات التي تعرضت لهــا مؤخرًا من 
الجمهور، الذي اتهمها بتدني المســتوى لتعاقدها مع حمو 

بيكا.
الســعودية مــع مغني  الإنتــاج  وتعاونــت شــركة 
المهرجانات حمو بيكا في أحــدث أغانيه »إيه الحكاية« ما 

أثار غضبًا في الوسط الفني وعلى »السوشيال ميديا«.
وانتقد الشــاعر الغنائي تامر حسين الأمر، مشيرا إلى 
أنه »لا يهاجم الشــركة فهــي تهدف إلى الربــح في المقام 

الأول، ولكن هناك أصوات عظيمة تستحق الفرصة«.
وقال »لا تعنينى بالمرة شــركة الإنتاج تمضى مع مين؟ 
دي شــركة وبتدور على ربح ومكســب أيًا كان المحتوى، 
بس حقيقــى يصعب عليا إحباط أصــوات طربية وناس 
فنانين يســتاهلوا فُرص تليق بحجم موهبتهم ودراستهم 

الأكاديمية«.
أضــاف: »خطورة الموضوع بالنســبة لــي إنه بيولد 
الحقد والغِل لأن المطــرب المتميز المتمكن بيحس إنه ضيع 
سنين عمره في دراسته أو موهبته في الهوا دون أي تقدير 
لحجــم الموهبة دي، وكنــت أتمنى تقدموا فــرص حقيقة 
للشباب الموهوبين ونتكاتف عشان نطلع أم كلثوم جديدة 

ولا عبدالحليم جديد«.

إطلاق اسم »أم كلثوم« على أحد شوارع حيفا يثير معارضة اليمين الإسرائيلي 
■ حيفــا - أ ف ب: ســتحظى أم كلثــوم التي أســرت قلوب ملايين 
العرب بتســمية شارع على اسمها في مدينة حيفا في شمال إسرائيل، 
إلا ان نشــطاء يمينيون يرفضون التسمية متهمين الفنانة الراحلة بأنها 

»عدوة« إسرائيل.
وقرّرت لجنة التسميات في بلدية حيفا التي تترأسها رئيسة البلدية 
عينات كاليش في منتصف الشــهر الجاري إطلاق اســم أم كلثوم على 
أحد شــوارع المدينة، لأن أكلثوم »تعتبر مــن عظماء الغناء العربي وهي 
اســم مرادف للموســيقى العربية عموما والمصرية خصوصا. لذا رأت 
اللجنة أن تطلق اســمها على شــارع فــي حيفا، كمدينــة مختلطة تمثّل 

نموذجًا للحياة المشتركة بين اليهود والعرب«.
وأكد عضو البلدية رجا زعاترة أن تخليد اســم الســيدة أم كلثوم في 
المدينة »إنجاز نوعي هام للعرب في حيفا، على مســتوى تأكيد الوجود 

والبقاء والتجذّر، ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا«.
وأضــاف »نريــد أن نؤكــد أنّ حيفــا لطالما كانــت قبلة ثقافيــة تعجّ 
بالمســرح والســينما والصحــف ودور النشــر والفعاليــات الوطنيــة 

والنقابيــة والثقافية. وقد غنّت أم كلثــوم في حفلات عدّة في حيفا 
ويافا والقدس في ثلاثينات القرن الماضي«.

وقال »هــذا حق شــرعي لنا وســنواصل العمل على 
تحصيله، مهما علا صراخ قطعان اليمين والفاشية«.

 رفض وتحريض 

ولــدت الفنانــة المصريــة أم كلثــوم )فاطمــة 
ابراهيــم الســيد البلتاجي( الملقبة بســيدة الغناء 

العربي وكوكب الشــرق، في مصر فــي الرابع من 
أيار/مايــو 1908 وتوفيــت في القاهرة فــي الثالث 

من شــباط /فبراير 1975 وتعد من أبــرز فناني القرن 
العشرين.

بعــد هزيمة حرب 1967 غنّت أم كلثــوم أغاني وطنية بينها 
»أصبح عندي بندقية« و«إنّا فدائيون« و«ثوار ثوار«.

بعد قرار البلدية، بدأ نشطاء يمينيون في حيفا حملة ضد التسمية.
ونشــرت صحيفة »كول بو« )كل شيء هنا( صورة أم كلثوم بحجم 
كبيــر مع عنوان بالخــط العريض على صفحتها الأولــى »أصبح عندي 

الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم« بالعبرية.
وكتبت »نعم هكذا غنت أم كلثوم التي سيطلق اسمها على شارع في 
حيفا«. ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيســت من حــزب الليكود أرييل 
كيلنر قوله »أشــعر بالحزن لقرار تســمية أم كلثوم التي دعت الى إبادة 

دولة اليهود« مضيفا »سأجد طرقا لمنع هذه التسمية«.
وســارع يائير نتانياهو، نجــل رئيس الوزراء بنيامــين نتنياهو، الى 
التعليق على قرار بلدية حيفا بتغريدة بالعبرية جاء فيها »عار وجنون«.

عدوة اسرائيل

وليســت هذه المرة الأولى التي يطلق فيها اسم أم كلثوم على شوارع 
في مدن إسرائيلية.

في أواخر الشــهر الماضي، قوبل قرار بلدية الرملة )وسط( بإطلاق 
اســم أم كلثــوم علــى أحــد شــوارعها بحملة مماثلــة قام بها نشــطاء 

يمينيون.
وأطلــق رئيــس بلدية القــدس نير بــركات الــذي يعتبر أحــد القادة 
البارزين في حزب الليكود وهو مقرّب من نتانياهو، اسم أم كلثوم على 

شارع في حي بيت حنيا في القدس الشرقية المحتلة عام 2012.
وقال يومها »أم كلثوم كانت مغنية يســمعها العالم بأســره، شرف 

عظيم لنا بأن نخلّد ذكراها بإطلاق اسمها على أحد شوارع القدس«.
وكان لافتــا فــي حينــه تباهــي وزارة الخارجيــة الإســرائيلية على 
صفحتهــا علــى »فيســبوك« باللغــة العربيــة بالأمــر، قائلــة »لا يخلو 

مهرجان لآلة العود من أم كلثوم«.
وتخصّص الإذاعة الإسرائيلية الرســمية بالعربية ساعة يوميًا لبث 

أغاني أم كلثوم.
فــي 15 تموز/يوليــو، اتهــم الصحافــي الإســرائيلي فــي صحيفــة 
»إســرائيل هيوم« إلــداد بك أم كلثــوم بأنها »عدوة إســرائيل«. وكتب 
تحت عنوان »لمعلومات الزوار في شــارع أم كلثوم« »بدأت التسمية في 
القدس، وانتقلــت إلى الرملة ووصلت الآن إلى حيفــا. النغمة الجديدة 
لتسمية الشوارع على اســم كوكب الشرق أم كلثوم في 

المدن التي فيها سكان عرب في إسرائيل«.
واعتبــر »أن خطــوة تكــريم أم كلثــوم فــي 
الرملــة هي إحيــاء ذكرى أحد أكبــر أعداء 
علــى  القضــاء  أرادوا  الذيــن  إســرائيل 
الدولة« مشــيرا الــى أن الفنانة المصرية 
»تبرعت بســخاء في المجهــود الحربي 

ضد إسرائيل«.

ليست تهديدا

ويرى الباحث في الثقافة واللغة العربية 
فــي جامعة بــن غوريون فــي النقــب يوناثان 
مانديــل أن صــوت أم كلثــوم وأغانيهــا مــن أرقى 

الأصوات، واصفا إياها بـ«الأيقونة« و«الأسطورة«.
ووصفها مدير قســم الموســيقى الشــرقية في معهد الموســيقى في 

القدس جلعاد فاغنين بـ«الديفا«.
ويقول مانديل إن أم كلثوم »لا تشــكل تهديدا لإسرائيل، فهي مغنية 
متوفيــة« مضيفــا »الإســرائيليون ينظــرون بدونية الى اللغــة العربية 

والثقافة العربية حتى لو استمعوا الى أغانيها«.
ويؤكد الموســيقي اليهودي أرييل كوهين من حزب »شاس« اليميني 
المتشــدد بدوره »لا أرى أم كلثوم عدوا« فقــد »أدت أغانيها الوطنية في 
فتــرة حرب بين إســرائيل ومصر. كمــا غنّى محمد عبــد الوهاب وعبد 
الحليم حافــظ وطنيا أيضا... طبيعي أن يغنــي الفنانون أغاني وطنية 

في الحرب«.
ويتابــع أن اليهود المتشــديين الشــرقيين »الحريديم« نشــأوا »على 
أغانــي أم كلثوم وعبد الوهاب« موضحــا أن هناك »صلوات على أنغام 

الموسيقى الخاصة بهما، بكلمات عبرية«.
ودرس كوهين أغاني أم كلثوم، وهو يردد أغانيها في حفلاته، لافتا 
الــى أن »الأب الروحي الراحــل للطوائف اليهودية الشــرقية الحاخام 
عوفاديا يوسف كان يطلب منّا أغنيات أم كلثوم في الحفلات الخاصة، 

ويردّد معنا أغانيها التي حفظها بالعربية«.

ض قناة آمال ماهر وأغنياتها على »يوتيوب« للحذف  تعرُّ
القاهرة – »القدس العربي«:

فوجئت الفنانــة المصرية  آمــال ماهر  بحــذف أغنيتها »اللي 
قادرة« عن يوتيوب إلا أن الصدمة الأكبر حينما وجدت أن قناتها 
من الأصل حذفت عن الموقع، إضافة الى كل أغانيها، التي طرحتها 
عبــر قناة شــركتي الانتاج اللتــين تعاملت معهما، منها شــركة 

»روتانا«.

ورغم أهمية وخطورة هذه الخطوة فلم يكشف حتى الآن سبب 
هذا القرار، الذي صدر من الشــركة العالمية بحق الفنانة المصرية 

كما لم تعلق هي بعد على الموضوع.
وكانت معلومات كثيرة انتشــرت حول خلافــات بينها وبين 
رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشــار تركي آل الشيخ وعن 
مفاوضات للصلح بينهما لكن يبدو أن الموضوع معلق حاليا، على 

الرغم من أنها تمنت له السلامة بعد وعكته الصحية.
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منوعــات

فضائيات

ماذا يحدث في الجزائر:
شباب يقذفون بأنفسهم للبحر

ودور عبادة لم تعد آمنة!
مريم بوزيد سبابو ٭

وأرضيات

بعدما أوشك الجزائريون على نسيان آلام قوارب الموت والهجرية غير الشرعية 
نحو الضفة الأخرى للمتوســط، عادت الظاهرة بقوة بعد انتشار خبر وصول أكثر 
من 400 مهاجر جزائري غير نظامي إلى اســبانيا« هكذا عنونت صحف إســبانية  
الموضوع، وهكذا كتبت عنه: أربعمئة جزائري يصلون إسبانيا في ظرف 24 ساعة. 

مســتغربة من الكم الهائل لعــدد الجزائريين الداخلين إلــى أراضيها في ظرف 
قياســي، الصحف الإسبانية تدق ناقوس الخطر وتســتغرب من وصول 418 شابا 

جزائريا فقيرا إلى جنوب إسبانيا، خاصة إلى شواطئ مرسية. 
هــذه القوارب كانت قد انطلقت من شــواطئ غرب الجزائــر وخاصة من مدينة 
مســتغانم، حيث غادرها اكثر من مئتي شــاب في ليلة واحدة تكتب »الوسط«. أما 
المنصة الرقمية »أوراس« فنقلت بدورها الخبر ونشرته عبر صفحتها الرسمية على 
الفيسبوك من خلال فيديو بوضح اندهاش الصحف الإسبانية من توافد المهاجرين 
غير النظاميين الى إسبانيا. وأن الإسبان يدقون ناقوس الخطر بسبب العدد الكبير 

للجزائريين الوافدين.
إذاعادت ظاهرة »الحرقة« لتشكل رقما قياســيا منذ تراجعها بسبب الأمل الذي 
زرعه الحراك الشــعبي والأمل في تغيير الأوضاع الكارثية، التي دفعت بالشــباب 

للمغامرة بأعز ما يملكون أرواحهم، تاركين أعز ما يملكون الأهل.
تراجع الأمل أجج رغبة مغادرة البلاد إلى مصير مجهول. قد تصيب المغامرة وقد 

تخيب، وفي كل مرة قد يقول الحراڤ: »عاشْ مَاكْسَب، مَات مَاخَلّى«.
هكذا نهاجر أجسادا تاركة أرواحا متألمة عليها، بينما تتوق أجساد أخرى للحظة 
العودة للجزائر، وتتعلق أرواحهم لاحتضان الوطن، بعد معاناة طويلة في مطارات 

وبلدان العالم.
 تنقل جريدة »الخبر« ليــوم الأحد »عملية إجلاء 5158 مواطنا جزائريا، العملية 
التي بدأت منذ 20 الشهر الجاري. تتواصل عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين 
في 26 بلدا عبر 20 رحلة جوية ورحلتين بحريتين، حسب ما أفاد به الناطق الرسمي 

باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف. 
فبالإضافة إلى العالقين في البلدان الأوروبية )فرنسا، إيطاليا، اليونان، مالطا، 
ألمانيــا، الدانمارك، الســويد( تم إجلاء العالقــين في كندا وماليزيا وســنغافورة 

وسلطنة عمان وقطر، وحتى بعض العالقين على الحدود البرية مع تونس.
وتضيف »الخبر«: وقد تم اســتقبال المواطنين العائدين على مستوى المؤسسات 
الفندقية المسخرة من قبل السلطات العمومية، التي جندت كل الوسائل والامكانيات 

لإنجاح هذه العملية. 
كما أن عمليات الإجلاء ســتتواصل إلى غاية 30 الشــهر الجــاري عبر 20 رحلة 
مبرمجة لإجلاء 5165 مواطنا عالقا مســجلين على مستوى الأرضية الرقمية في كل 
من مصر وفرنسا والأردن وروســيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة 

وقطر، بالإضافة إلى مواطنين عالقين في بلدان مجاورة لنقاط الإجلاء«.  
هل ســيكون من بين هؤلاء الذين ســيتم اجلاؤهم العالقون فــي دول افريقية، 
كتنزانيا وغيرهــا. لتكتمل فرحة من يريدون الرجــوع للجزائر. فما أحلى الرجوع 
للأوطان وللأهل، وإن كان بدون أحضان وعناق. وكم هي مؤلمة مغادرة الوطن بعد 

سحق الآمال والكبرياء!؟

عنف البشر والحيوانات
ما زالت مطرقة العنف تضرب بقوة، قبيــل عيد الأضحى. كأنها لا تريد التوقف، 
ولا شــيء يفرملهــا. واجتياح كورونا زاد من تفاقمها. أشــكال عنــف كثيرة طفت 
للســطح. عنف منزلي وعنف في الشارع. الموت في كل منعطف. الإنسان في أصعب 
امتحان لإنســانيته. أتراه فشــل في الارتقاء من نزواته الحيوانية الافتراسية أم 
خضع لها متحججا بألف ســبب. ماذا ســيقول من أزهق روحا بسبب هاتف نقال؟ 
وماذا يقول من ذبح صديقه لأتفه الأسباب؟ وكيف يستطيع العيش ولو في زنزانة 

أبدية من قضى على زوجته وأسرتها بأكملها؟!
 هكذا فقدت الأســر الجزائرية شــبابا بعمر الزهور في هذه الأيام، التي يفترض 
أن تكون مباركة. تتفاقم جرائم القتل الشــنيعة في البلاد. قرابة ربع مليون جريمة 
سجلت في السداســي الأول من عام 2020، بمعدل 693 جريمة قتل واعتداء وسرقة 
يوميا، حسب تقاير الشرطة. اخصائيون يدقون ناقوس الخطر ويطالبون بتطبيق 

عقوبة القصاص )أوراس(.
حتى وإن ســلم الإنســان من بطش الإنســان، فقــد تزهق روحــه عضة كلب. 
الكلاب ويــا ليتها كانت ضالة، بل الكلاب التي يتباهى بها البشــر وهم يخرجونها 
كفزاعات تخيف الكبار والصغار. هذه المرة الضحية »ملاك« ذات الأربع ســنوات. 
تنقل مأســاتها »قناة النهار« حيث تظهر والدتها وهي تقبل بعض ملابســها وتشم 
روائح جسدها أو ما تبقى منها. تعرضت ملاك لعضة كلب أودت بحياتها. ملاك التي 
رافقت والدها إلى إحدى نقاط بيع الكباش فــي حيهم )بوفاريك جنوب العاصمة( 
حيــث تفاجأ الأب بكلب  ينقض على ابنته. وإن كان الكلب من ســلالة عادية، لكنه 
هــو من انقض عليها وهي في صحبة والدها تتفــرج على الكباش، مثلها مثل جميع 
الأطفال يقول أحد أقربائها. تهجم عليها الكلب ولم تســتطع الطفلة المقاومة. بقيت 
أياما في العناية المركزة، ثم غادرت الحياة. حزن وألم يخيم على أســرة ملاك، كما 
صوره تقرير قناة »النهار«. والدة ملاك تعانق ابنها وأمامهم دمية كبيرة كانت ملك 
مــلاك. وما زاد من ألم هذه العائلة أن صاحب الكلــب لا يريد الاعتراف بذنب كلبه. 
تقــول الأم: كنت أتمنى أن تبقى ابنتي على قيد الحياة مهما كانت حالتها، خرســاء 
أو مشــلولة. وتطلب من الســلطات الوقوف بجانبها وأن لا تترك حق ابنتها يضيع 
هــدرا. صورتها فــي الانعاش تدمي القلوب. المشــكلة لا تكمن فيمــن ذهب للآخر. 
الأطفال يحبون الحيوانات وبنجذبون إليها. لكن هذا لا يبرر جريمة كهذه، ولا يمكن 
لصاحب الكلب أن يتذرع بهكذا ذريعــة واهية عمياء لا منطق لها. وعليه أن يتحمل 
جريمة مزدوجة، ترك حبل كلبه على الغارب بين الناس وجرم تنصله من المسؤولية 
وما حدث لملاك! أم أن من يملك كلبا لا يطوله القانون، بســبب مكانة أو»بريستيج« 
على حســاب البسطاء. الأســرة تنتظر نتيجة تشــريح الجثة. بعدما طالب وكيل 

الجمهورية لمحكمة بوفاريك بذلك. 
تعــود قناة »النهــار« لقضية الطفلة ملاك لمعرفة الأســباب الحقيقيــة لوفاتها. 
تقول الســيدة نوال، والدة ملاك إنها تنتظر نتيجة التشريح لترتاح ابنتها، ولا بد 
للجزائريين أن يقفــوا معها لأنها امرأة فقيرة، وإن ابنتها مــا زالت غير مرتاحة في 
قبرها، لا بد أن تســتعيد حقها لترتاح. وسألت صاحب الكلب لماذا لا تضع له كمامة؟ 
فرد عليها لن أضعها له، معذرة للكلاب، فالبشر هم من يضعون الكمامات الآن. عائلة 
ملاك تطالــب العدالة إظهار الحق وإنصاف الضحية وأهلهــا، بينما عائلة صاحب 
الكلب تتنصل من مســؤوليتها. لا أطلب شــيئا من العدالة، يقول والد الضحية، لا 
مال ولا شيء آخر سوى حقها، وإظهار الحقيقة. كم تساوي هذه يشير الأب لصورة 
ابنته؟ هل دائما من يطوف بكلبه يكون مســنودا ويعيث في الشــوارع فسادا، لكن 

الضحية وإن كان »زواليا« بسيطا فله »الله« لكم الله أهل »ملاك« ثم العدالة. 
شــدوا كلابكم فنحن في حاجة لأطفالنا. وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض 
فيهــا الأطفال لعنف الــكلاب. فهل يقع اللوم على الكلاب أم علــى أصحابها؟ الكلب 

بريء من دم ملاك. كبراءة الذئب من دم يوسف.

بيوت الله لم تعد آمنة
ينقل موقــع »باب نت« وقــوع جريمة قتل في جامــع بجبنيانة ووفــاة القائم 
علــى الجامع، فقد »عبــرت وزارة الشــؤون الدينية في بلاغ لهــا الجمعة الماضي 
عن اســتنكارها للحادثة، التي كان جامع أولاد بوســمير بمعتمدية جبنيانة ولاية 
صفاقس مســرحا لهــا، وكان ضحيتها أحد رواده بمناســبة صــلاة الجمعة بعد 
الاعتداء عليه في رحابه بفظاعة، مما أدى إلى وفاته متأثرا بجراحه بعد أن تم نقله 
إلى مستشفى جبنيانة أين فارق الحياة، ليتزامن ذلك مع إصابة القائم على الجامع 
بأزمة قلبية مساء اليوم نفسه توفي إثرها في بيته بعد صلاة العصر، بما يبدو على 

علاقة بالجريمة المرتكبة قبل ساعات.
الوزارة قالت إنها حريصة علــى أن تكون بيوت الله آمنة، وعبرت عن تضامنها 

المطلق مع إطاراتها المسجدية.
والتزمــت بمتابعة الحادثة في ظل ما ســتثبته الابحاث وما ســتقرره الجهات 

القضائية المتعهدة بكل الاجراءات القانونية المستوجبة.
وكان موقع »موزاييك« السباق في نقل الحادث وملابساته ومصدرا للمعلومات 
لكثير مــن المواقع والصحف. حيث أكــد مصدر قضائي مطلع لموزاييــك أن النيابة 
العموميــة في المحكمــة الابتدائية صفاقس أذنت بفتح بحث تحقيقي للكشــف عن 
ملابسات وفاة شــيخين من رواد الجامع بمناسبة أداء صلاة الجمعة أحدهم عمره 

76 عاما والثاني يعمل »وقادا« في الجامع وعمره 69 عاما. 
وتفيد المعطيات الأولية أن شــابا هاجم الأول وهوى على رأســه بآلة حديدية، 
ورغم ســقوطه أرضا إلا أنه واصل تعنيفه على الرأس بطريقة فظيعة، ويرجح أن 
الثاني توفي جراء صدمته من فظاعة مشــهد مقتل الأول. وقد هزت الحادثة مدينة 

جبنيانة في ظل روايات تتحدث عن معاناة قاتل المصلي من اضطرابات عقلية«. 
أصبح الأمن عملة نادرة، والأمان مجرد حلم لا تحققه الشــعارات السياســية، 
ولا حتى الأديان، ولا قواعد التنشئة الاجتماعية. في غياب دراسات حقلية صارمة 
وبروز دراسات شــبيهة بفقاعات الهواء وبصرعات الموضة، لا يهمها سوى البروز 

على مواقع التواصل الاجتماعي والتهافت على الشهادات والصور التذكارية!

٭ كاتبة من الجزائر

مسلسل »شارع شيكاغو« المثير 
يروي حكايات من المجتمعين السوري والمصري

دمشق – »القدس العربي«:

يترقب الجمهور العربــي العمل الدرامي الكبير، 
الذي أثــار الكثير من الانتقــادات والجدل والثناء 
أيضا، وهو مسلســل »شارع شيكاغو« الذي تدور 
أحداثه في الفترة من عام 1960 وحتى العام 2009 
ويســتند إلــى أحــداث واقعيــة جرت في ســوريا 
في حقبة الســتينيات من القــرن الماضي والعصر 
الحالــي، لتــروي قصــص المجتمــع بــن الماضي 

والحاضر.
ومــن حقائــق العمــل أنه يســافر بــن فترتن 
مختلفتن من الزمن ليروي حكاياتٍ من المجتمعن 
الســوري والمصــري، حيــث تبدأ الأحــداث عندما 
يكتشــف محقق شــاب علــى حافة المــوت ملفات 

وأسراراً غامضة بالصدفة.
ويســلّط المسلســل الضــوء علــى قــوة الحــب 
والروابط العائليــة، وتأثيرها على دوافع الأبطال 
لتحقيــق طموحاتهــم في حيــاة مختلفة، ليأســر 
مشــاهديه بقصــة حب مليئــة بالمخاطــر ومفعمة 

بالأمل على مدار 30 حلقة.
المسلســل تأليــف وإخــراج محمــد عبدالعزيز 

وبطولــة نجوم ســوريا الكبار ســاف فواخرجي 
ومهيار خضور ودريــد لحام ونادين خوري وأمل 
عرفــة وعبــاس النوري ونادين ســامة وحســام 
الشــاة ووائــل رمضان وحســام ســامة وماهر 

الراعي.
وخرجت الفنانة الســورية ســاف فواخرجي 
عــن صمتهــا إزاء اتهامهــا بإثارة الجدل؛ بســبب 
»القبلة« بينها وبن مواطنها الفنان مهيار خضور، 
علــى بوســتر المسلســلها، مؤكــدة أن الاتهامــات 

والانتقادات كانت جارحة للغاية.
وقالــت إنها ليســت في حاجــة لإثــارة البلبلة 
والجدل حولها في الشــارع العربــي، مبينة أنها لا 
تمانع في قبول الانتقاد خاصة وأن هذا كان شيئًا 

متوقعًا.
ودافــع عبــاس النوري عن بوســتر المسلســل، 

الذي يلعب فيه دور »مراد عكاش«.
وقال »يجــب ألا نســاهم في تعميــق وحضور 
التابوهات والممنوعات في المجتمع، لدرجة انعدام 
المتحفظــن  »علــى  والإبداع«.وأضــاف  التفكيــر 
احترامنــا، ومــن حقنا رؤيــة العالم، لأن الشــعب 

السوري ليس لديه ثقافة الإنترنت« وفق قوله.

كباش عيد الأضحى تُباع عبر الانترنت في الجزائر 
■ الجزائر - من حســام الدين إسلام:  بســبب القيود المفروضة 
لمنع تفشــي فيروس كورونا، لجأ تجار مواش في الجزائر، مع اقتراب 
حلول عيد الأضحى إلــى بيعها »افتراضيا« عبــر منصات التواصل 

الاجتماعي.
وكانت الحكومــة الجزائرية قد قررت في 10 يوليو/ تموز الجاري، 
منع التنقل بالسيارات الخاصة، ووسائل النقل العامة لمدة أسبوع من 
وإلى 29 محافظة في البلاد في إطار قيود منع انتشارا الوباء، قبل أن 

تمدده إلى نهاية الشهر وهو موعد حلول عيد الأضحى.

 الأضحية جائزة بشروط

ووســط تحديد أســواق لبيع المواشــي عبر مختلف المحافظات، 
أصدرت محافظة الجزائــر أخيرا أمرا بحظر بيعها فــي كل بلدياتها، 
ومنع دخول المركبات الناقلة لها لأســواق المواشي، عدا تلك المتوجهة 

للمذابح بموجب شهادة بيطرية.
ويأتي هذا المنع، حســب بيان أصدرته المحافظة، لما »تمثله بعض 
النشــاطات التجارية من خطر قد يسهم في انتشار العدوى بفيروس 

كورونا.« 
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الشــؤون الدينية الجزائرية، أنّ 

عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة المقبلة.
ودعت في بيان، إلــى »وجوب احترام تدابيــر الوقاية الصحية، 
والالتزام بالتباعــد الجماعي وارتداء القناع الواقي لتفادي تفشــي 

فيروس كورونا.
وكانت لجنة الفتوى التابعة للوزارة الشؤون الدينية أوضحت في 
14 يوليو/ تموز، أن »أضحية العيد شــعيرة من شعائر الإسلام، وهي 

سنّة مؤكدة للقادر عليها« .
وقالــت إن الأضحية »تســقط عــن العاجز على توفير شــروط 
الســلامة، وعن الخائف من انتقال المرض بســبب الظروف المحيطة 

بشرائها وذبحها«.
وتزامنا مــع ظهور حالات مصابــة بكورونا فــي الجزائر منذ 25 
فبراير/شباط الماضي، وتمديد الحجر المنزلي في 29 محافظة، ورفعه 
عن 19 أخرى، وجد تجار المواشــي في مواقع التواصل عبر الإنترنت 
فضاء تجاريا لبيع المواشــي، وخاصة الكباش بعد إغلاق الأســواق 

الخاصة بها، وحظر التنقل.

والأربعــاء الماضي، أعلنت مؤسســة بريد الجزائر 
)حكوميــة(، عــن تزويــد التجار بأجهــزة الدفع 

الإلكتروني فــي ظل الظــروف التي فرضتها 
جائحة كورونا.

وذكرت في بيان، أنها قامت بتزويد شركة 
اللحوم  تســويق  في  المتخصصة  )لاتراكــو( 
الحمراء، وتربية الماشــية )حكومية( بأجهزة 
الدفــع الإلكتروني، بغية الســماح للمواطنين 

بشراء أضاحي العيد.
سيكون  الدفع  أنّ  إلى  المؤسســة،  وأشــارت 

عن طريق البطاقة الذهبيــة )يمكن لحامل هذه البطاقة 
ســحب الأموال، وإجــراء العمليات الخاصة بالخدمــات البنكية 

الذاتية، ودفع الأموال الكترونيا(.
 وقالت رزيقة منصوري، المديرة العامة لشــركة تســويق اللحوم 
الحمراء »لا تراكــو« إنّ »بيع الأضاحي بواســطة الدفع الالكتروني 

انطلقت السبت الماضي«.
وأوضحت في تصريح لقناة »الشــروق« )خاصــة( أنّ »عمليات 
البيع تكون يوميا، وتمتد إلى الخميس المقبل أي عشية عيد الأضحى«.
وبخصوص الأسعار أشــارت منصوري، أنّها »ستكون في متناول 
الجميــع، وتتراوح بين 35 ألف دينار، و56 ألــف دينار« )من 200 إلى 

300 دولار(.

8 ملايين كبش والوزن يحدد السعر

واعتبــر رئيس اتحاد الفلاحــين الجزائريين )غيــر حكومية( أن 
»ظاهرة بيع الكباش والأغنام عبر منصات التواصل إيجابية« مشيرا 

أنها »لم تكن موجودة سابقا وفرضتها اليوم جائحة كورونا«.
وأضاف عليوي، أن »ولاة المحافظات، حددوا نقاطا لبيع الكباش، 

باستثناء محافظة الجزائر التي منعت هذا النشاط التجاري«.
وأفاد أن »أماكن بيع الكبــاش تتمثل في مزارع الفلاحين، وحظائر 

المواشي البعيدة عن التجمعات السكانية«.
وذكــر عليــوي، أنّ »عدد الكبــاش التي تم تحضيرهــا للبيع في 

الجزائر بمناسبة عيد الأضحى بلغ 8 ملايين رأس«.
وبخصوص الأسعار أوضح أنّ »السعر يبدأ من 18 ألف دينار، إلى 

70 ألف دينــار )من حوالي 100 إلــى 400 دولار( 
حسب وزن الكبش.

ولفت  إلــى أنّ »وزن الكباش يتراوح 
بــين 9 و50 كيلوغــرام، وعليه تحدد 

الأسعار«.
الماشــية، عبر  وعرض مربــو وباعة 
منصات  فــي  وفيديوهــات  صفحــات 
و»تويتر«  و»أنســتغرام«  »فيســبوك« 
الكبــاش والنعاج، مع تقــديم معلومات 

متعلقة بعملية البيع والشراء.
ولجــذب الزبائن يعمــد التجار إلــى إغرائهم 
بتخفيضــات في الأســعار، وتوفير خدمــة التوصيل التي 

تكون أحيانا مجانية حسب كل تاجر«.
ومع اقتــراب عيد الأضحى غزت إعلانات بيع المواشــي، وخاصة 

الكباش مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضم صفحة »متجر الجزائر« على »فيســبوك« إعلانات تجارية 

لسلع مختلفة من بينها المواشي.
ونشــرت البائعة إيمان ضيف، تحت شــعار »بيع الكباش للعيد 

والمناسبات، السعر معقول والسلعة متوفرة بجميع الأحجام«.
وأضاف منشور ضيف »للمهتمين التواصل عبر الخاص )عن طريق 

المسنجر(«.
ونشــر بائع يدعى بشــير تينو، على متجر إلكتروني إعلانا لبيع 
الكباش مع وضع رقم هاتفه قائلا: »الكباش متوفرة بأســعار معقولة 
جدا«.وقال تينو إن »الأســعار تتراوح مــن 58 ألف دينار إلى 62 ألف 

دينار« )من حوالي 300 إلى350 دولار( للكبش الواحد«.
وأضاف: »أقيم في بلديــة بوزريعة في الجزائر العاصمة، ولا أوفّر 
خدمة التوصيل للزبون«.ونشر مُرّبي المواشي والنحل بوزي محمد، 
فيديو في صفحتيه على »فيســبوك و»انستغرام« يظهر مجموعة من 

الكباش بغرض بيعها بمناسبة العيد.
وكتــب محمد: »كبــاش للبيع بثمن فــي متناول الجميع، ســارع 
بالحجز، الكمية محدودة جدا، للتواصل أو الاستفســار على الأرقام 

الظاهرة في الإعلان. 

)الأناضول(

اعلان ترشيحات جوائز »إيمي« التلفزيونية
وحفل توزيعها 20 أيلول

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: كُشــف النقاب أمس 
الترشــيحات لجوائــز »إيمي«  الثلاثاء عــن لائحة 
التلفزيونيــة الأمريكيــة، فيما قد يقــام حفل توزيع 
جوائــز الــدورة الثانيــة والســبعين افتراضياً في 
20 أيلول/ســبتمبر المقبل بســبب اســتمرار جائحة 

كوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وأدّت الجائحة إلى تجميد تصوير 

وتســببت  التلفزيونية  الأعمال 
بفوضــى عارمــة فــي إنتاج 

المسلســلات، وصــولًا إلى 
مشــاركة  دون  الحــؤول 
بعضها في المنافســة على 
في  يشارك  التي  الجوائز 
التصويــت عليها أعضاء 
البالغ  »إيمــي«  أكاديمية 

عددهم نحو 24 ألفاً.
المسلسلات  غابت  وفيما 

في  بــرزت  التــي  الكبيــرة 
السنوات الســابقة ومنها »غايم 

أو ثرونز« و»فليبــاغ« رأى الخبراء 
أن أبــرز المسلســلات الدرامية المرشــحة 

للفــوز الكوميديا الســوداء »ساكسيسيشــن« التي 
تعرضها »إتــش بــي أو« و»أوزارك« الــذي أنتجته 

»نتفليكس«.
ومن إنتاجات »نتفليكس« أيضاً، تخوض المنافسة 
سلســلة »ذو كراون« و»ذي هاندمايدس تايل« )عبر 

شبكة »هولو« للبث التدفقي( و»بيتر كول سول«.
وقد يتمكن مسسلســل »ذي مورنينغ شو« الجديد 
الذي تبثه منصة »آبل تي في« من منافسة المسلسلات 
المخضرمة.ومــا لم تحصــل مفاجآت، مــن المتوقع أن 

يكون أبطال هذه المسلســلات أبرز المرشحين لجوائز 
التمثيل، وفي مقدّمهم بريان كوكس عن »ساكسيشن« 
وجايســون بايتمان عن »أوزارك« وبوب أودينكيرك 

عن »بيتر كول سول«.
أما في فئة الممثــلات، فتتنافس بطلة »ذي كراون« 
البريطانيــة أوليفيا كولمــان )الفائزة بجائزة 
أوســكار عــام 2019( مع لــورا ليني 
)أوزارك( وجنيفر أنيســتون )ذو 
مورنينغ شو( وإليزابيث موس 

)ذي هاندمايدس تايل(.
الكوميديا،  مجــال  وفي 
»ذا  الترشــيحات  ضمّــت 
مايسل«  مســز  فابولوس 
والمسلســل  »أمازون«  من 

الكندي »شيتس كريك«.
الترشيحات  لائحة  وفي 
المصغّرة،  المسلســلات  لفئة 
بدا »ووتشمن« من الأوفر حظاً 
للفوز بالجائزة في أيلول/سبتمبر 
المقبل، إذ أن هذا المسلسل الذي حظي 
بإشادات من النقاد، يتمحور على موضوعي 
الســاعة في الولايات المتحدة، وهمــا أعمال العنف 
العنصرية ولجوء عناصر الشرطة إلى العنف المفرط. 
ويتناول المسلسل مجزرة راح ضحيتها مئات السود 

في مدينة تولسا بولاية أوكلاهوما عام 1921.
وســيقام حفــل توزيع الجوائــز فــي 20 أيلول/
ســبتمبر، وقد يكون هو الآخر افتراضياً نظراً إلى أن 
لوس أنجليس والمنطقــة التابعة لها هي إحدى البؤر 
الرئيســية لفيروس كورونا المســتجد في الولايات 

المتحدة.

شعار  جائزة »إيمي«

إطلاق ألبوم »جذور« لعازف العود الأردني
 عبد الوهاب الكيالي

عمان – »القدس العربي«:

»جذور« هو أول إصدار لعــازف العود الأردني 
عبد الوهاب الكيالي، والذي يقدم فيه مشــروعه 

الموسيقي الحديث. 
الآلاتي  المــوروث  لإحيــاء  »جذور«  يســعى 
للمشــرق وتطويره للذائقة العصرية عبر صهر 
تأثيرات شتى من أرمينيا في الشرق إلى اليونان 

في الغرب، مروراً بالعراق، وبلاد الشــام، ومصر 
وتركيا. 

ينتج عن هذا الإدماج صوت »شــامي« أو مشرقي 
واضــح المعالم فــي أداء مؤلفــات الكيالــي ومؤلفات 

الموســيقيين الآخرين التي أعاد توزيعها الكيالي. يتضمن 
الألبــوم خمس مقطوعات ألفهــا ووزعها الكيالــي، »في البال« 

و»نســيم الصباح« و»فــرح« و»نــوى« وســامحيني« وثلاث 
مقطوعات أعــاد توزيعها، »غريب - ســماعي حجــاز« لعازف 

القانون التركي غوكسيل باكتاغير و«رقصة زابيون والفتيات الجميلات« لعازف العود الأرمني - الأمريكي ألان 
شافارش باردزبانيان و»شروق« لعازف العود العراقي جميل بشير. 

عن إصداره الأول، يقول عبد الوهاب الكيالي ّ»هذا الألبوم هو جهد جماعي لإنتاج موسيقى أصيلة ومتجذرة 
وعصرية بنفس الوقت. يحتوي على محاولتي المتواضعة لدمج موسيقى المقام مع البوليفوني )تعدد الأصوات( 

والهارموني )التناغم(. عبر ذلك، أسعى لتقديم الموسيقى الأردنية والموسيقيين الأردنيين إلى العالم«. 
وأضاف الكيالي أنه حينما يعرف الجمهور ويحتفي بالموســيقى المصرية والعراقية والســورية واللبنانية 
والفلســطينية، تشــهد الآونة الأخيرة بروز الأردن كمقر لإنتاج الموسيقى والمواهب الموســيقية، مما يزيد من 
احتمال نهضة موســيقية على صعيد المنطقة مقرها عمان، وقال »هذا الألبوم يعكس نضوج جيل من الموسيقيين 

الأردنيين والتجارب الموسيقية الأردنية، وهو بالتالي انعكاس لهوية الأردن الموسيقية المركبة والمتطورة«.
بدأ عبد الوهاب الكيالي دراسة آلة العود في عام 1989 في المعهد الوطني للموسيقى في عمان على يد الأستاذ 

صخر حتر، وتلقى التوجيه والدعم من فنان العود العراقي القدير المرحوم منير بشير. 
وقد شارك كعازف منفرد ومع فرق مختلفة في العديد من المسابقات والمهرجانات والعروض في جميع أنحاء 

العالم العربي وفي تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. 

أوبرا وينفري تطلق برنامجها الحواري الجديد على »آبل تي.في +« بحلقة عن العنصرية
– رويترز: أعلنت شــركة آبل  ■ لوس أنجليــس 
أنها  وينفــري  أوبرا  الأمريكيــة  التلفزيــون  ونجمة 
ستعود إلى شكل برنامجها الحواري بسلسلة جديدة 
تبث عبر )آبل تي.في+( وســتركز أولى حلقاته على 

العنصرية في الولايات المتحدة.
وذكرت آبــل ووينفري في بيــان أن أولى حلقات 
البرنامــج )ذي أوبرا كونفرسيشــن( أو »الحوار مع 
أوبرا« ســتبث غدا الخميس وإلى جانــب وينفري، 
ستشهد الحلقة الأولى التي تعرض بالمجان على خدمة 
آبل حضور إبرام إكس كينــدي، صاحب كتاب »كيف 
تكون مناهضا للعنصرية« الأكثر مبيعا، وســيتحدث 

الاثنان عن العنصرية مع مجموعة من البيض.
أكثر النســاء نفوذا  وكتبت وينفري، وهي إحدى 
في الولايات المتحدة، على تويتر »حان الوقت لإعادة 
البشــرية إلى الحوار« مضيفة أنها تأمــل في إجراء 

»حوار يعمل على توحيدنا لا تقســيمنا«.وذكر البيان 
أن السلســلة الجديــدة التي ليس لها جــدول زمني 
محدد، »ســتبحث موضوعات مؤثرة وذات صلة مع 

قادة فكر رائعين من جميع أنحاء العالم«.
ويأتــي البرنامــج في أعقــاب فترة شــهدت فيها 
الولايات المتحــدة احتجاجات في جميع أنحاء البلاد 

لأكثر من شهرين ضد العنصرية الممنهجة.
وكانــت وينفري قد اختتمت عــام 2011 برنامجها 
الحواري التلفزيوني اليومــي الأعلى تصنيفا، الذي 
خرجت فيــه بآفاق جديــدة وتناولــت موضوعات 
حساسة منها سفاح القربى والاعتداء الجنسي، فضلا 

عن مقابلات مع بعض الرؤساء والمشاهير.
وسيجري تصوير حلقات البرنامج عن بعد بسبب 
جائحة فيــروس كورونا، لكنها ستشــمل تفاعلا من 

الجمهور.

بوستر المسلسل 
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اقتصاد ومـال

السعودية: 29 مليار دولار عجز الميزانية
في 3 شهور... وعملية شراء مبكر لبعض السندات

تراجع عجز المعاملات الجارية لمصر 
 في الربع الأول مع زيادة التحويلات المالية

الجزائر تُعلِّق تحصيل الضرائب للشركات المتضررة من آثار الوباء

■ دبي/القاهرة - رويترز: أظهر تقرير من 
وزارة المالية السعودية بشأن الأداء الفصلي 
للميزانية أن البلاد ســجلت عجزاً بلغ 109.2 
الربع  مليار ريــال )29.12 مليــار دولار( في 
الثاني مــن العام الحالي مــع تضرر الخزانة 

العامة من هبوط أسعار النفط.
ر  مُصدِّ لأكبر  النفطية  الإيرادات  وتراجعت 
للنفط فــي العالم بنســبة 45 فــي المئة على 
أساس سنوي في الربع الثاني إلى 25.5 مليار 
دولار، في حين هبط مجمــل الإيرادات 49 في 

المئة إلى حوالي 36 مليار دولار.
وأظهر التقرير أن مجمل النفقات في الربع 
الثاني انخفض 17 في المئة على أساس سنوي 

إلى نحو 65 مليار دولار.
من جهــة ثانية أعلنت الســعودية اكتمال 
الســندات  من  لجزء  المبكــر  الشــراء  عملية 
القائمة المستحقة في أغسطس/آب وسبتمبر/
أيلول ونوفمبر/تشــرين الثاني وديســمبر/

كانون الأول هذا العــام بقيمة إجمالية 34.26 
مليار ريال )9.14 مليار دولار(.

وقالــت وزارة الماليــة في بيــان أن البلاد 
إســلامية(  )ســندات  صكوكاً  أيضا  أصدرت 

جديدة في إطار برنامجها للصكوك المحلية.
وجرى تقسيم إصدارات الصكوك الجديدة 
إلى أربع شرائح بقيمة إجمالية 34.645 مليار 

ريال.
والشــريحة الأولى بقيمة 8.97 مليار ريال 
تُســتحق في عام 2024، والشــريحة الثانية 
بقيمــة 6.025 مليــار ريال تُســتحق في عام 
الثالثة بقيمــة 6.5 مليار  2028، والشــريحة 
ريال تُســتحق في عــام 2032، والشــريحة 
الرابعة بقيمة 13.15 مليار ريال وتُستحق في 

عام 2035.
وجاء فــي البيــان أنه جــرى تعيين بنك 
وشــركة  »إتش.إس.بي.سي/الســعودية« 
»ســامبا كابيتال« لإدارة الأصول والاستثمار 

بشكل مشترك كمنسقيّ ومديريّ الطرح.
يذكــر أن هذه هي المرة الأولــى التي تقدم 

فيها السعودية على خطوة الشراء المبكر.
وقال الوزارة أن عملية الشراء جاءت بناء 
على طلب حاملي الســندات، مشــيرة إلى أن 
الخطوة تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية 

ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية.
يشــار إلى أن الدَين العام الســعودي بلغ 
181 مليار دولار في نهاية 2019، ما يمثل 24 في 
المئة من إجمالــي الناتج المحلي، وأن الحكومة 
توقعت قبل تفشــي وباء كورونا ارتفاعه إلى 
201 مليــار دولار في 2020 )26 فــي المئة من 

الناتج(.
وفي مــارس/آذار الماضي، قال وزير المالية 
بمزيد  ســتقوم  الحكومة  أن  الجدعان،  محمد 
من الاقتراض هــذا العام بزيــادة 100 مليار 
ريال )26.7 مليار دولار( عما كان مخططا قبل 

الجائحة.

■ القاهــرة - رويترز: أظهــرت بيانات مــن البنك المركزي 
بشأن ميزان المدفوعات أن العجز في المعاملات الجارية لمصر 
هبــط إلى 2.76 مليار دولار في الربــع الأول من 2020، من 4.5 
مليار دولار في الفترة نفســها من العام الماضي، بمساعدة من 
زيادة قوية فــي التحويلات المالية مــن المصريين العاملين في 

الخارج.
وألحقت جائحــة فيروس كورونا، التــي ضربت مصر في 
مــارس/آذار، ضررا بالســياحة وأثارت تدافعا للمســتثمرين 

الأجانب للخروج من مصر.
ورقــم عجز المعاملات الجارية للربــع الأول من 2019 جرى 
تعديلــه بالرفــع فيما يبدو مــن 3.75 مليــار دولار الذي أورده 

البنك المركزي في وقت سابق.
وارتفعــت التحويــلات الماليــة مــن المصريين فــي الخارج، 
وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى 7.87 مليار دولار في 
الأشــهر الثلاثة الأولى من هذا العام، من 6.17 مليار دولار في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وأظهــرت حســابات لرويتــرز على أســاس بيانــات البنك 

المركزي أن إيرادات الســياحة، وهي أيضا مصدر مهم للعملة 
الأجنبيــة، ارتفعت إلى 7.87 مليار دولار فــي الربع الأول، من 

6.17 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 .
ويقول محللون أن الســياحة المباشــرة تشــكل خمسة في 
المئــة من إجمالي النــاتج المحلي لمصر، أو مــا يصل إلى 15 في 

المئة من اقتصاد البلاد، إذا جرى إدراج الإنفاق غير المباشر.
وهبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف 
إلى 970.5 مليــون دولار في الربع الأول، من 2.34 مليار دولار 
قبل عام. وجرى تعديل الرقم للربع الأول من 2019 بالرفع من 

رقم سابق بلغ 1.81 مليار دولار.
وقال البنك المركزي أن الاســتثمارات فــي محفظة الأوراق 
المالية في مصر ســجلت صافــي تدفق للخارج بلــغ نحو 8.2 
مليــار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل بلــغ نحو 6.9 مليار 

دولار في الربع الأول من 2019 .
وانخفض العجــز التجاري إلى 9.35 مليــار دولار من 10.5 
مليــار دولار في الربع الأول مــن 2019، بينمــا زادت إيرادات 

قناة السويس إلى 1.43 مليار دولار من 1.34 مليار دولار.

■ الجزائــر - رويترز: قالــت وزارة المالية 
أمــس الأول أن الحكومة الجزائرية ســتجمد 
تحصيــل ضرائب الشــركات بهــدف تخفيف 
آثار إجراءات العزل العــام المرتبطة بفيروس 

كورونا على الشركات العامة والخاصة.
ويأتي هذا التحرك وســط ضغوط متزايدة 
على مالية الدولة بســبب هبــوط في إيرادات 
الطاقــة، وفي أعقاب قرار في وقت ســابق هذا 
العام بتعليق تنفيذ عقوبات على الشركات عن 

تأخيرات في تنفيذ مشاريع.
ووافقت الحكومــة أيضا على إجراء لتأخير 
أو إعادة جدولة مدفوعات القروض للشركات 

التي تعاني خسائر بسبب القيود الرامية لكبح 
انتشار الفيروس.

وتضــررت الجزائــر، العضو فــي منظمة 
»أوبك«، بشدة من هبوط  أسعار النفط العالمية 
منذ تفشي فيروس كورونا الذي دمر الطلب في 

الأسواق الدولية.
ويشكل النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية 
الدولــة و93 من مجمل إيــرادات التصدير، مع 
فشل الســلطات حتى الآن في تنويع الاقتصاد 

بعيداً عن الطاقة.
وكان لإجراءات العــزل العام الرامية لكبح 
الإصابــات بالفيروس المزيد مــن التأثير على 

الإنتاج في البلد البالغ عدد ســكانه 45 مليون 
نسمة. ووفقا لبيانات رسمية، انكمش اقتصاد 
الجزائــر 3.9 في المئة في الربع الأول من 2020، 
مقارنة مع نمو بلغ 1.3 في المئة في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
لكن الوضع لــم يمنع الحكومــة من اتخاذ 
الحفاظ  بهدف  الشــركات  لمســاعدة  خطوات 
على الإنتاج والوظائف، خصوصاً خارج قطاع 
الطاقة. وقالت وزارة الماليــة في بيان أن هذه 
الإجراءات تهــدف لتخفيــف تداعيات الأزمة 
الصحية وضمان إحياء والحفاظ على أنشطة 

الشركات.

■ لنــدن - رويترز: من المحتمــل أن تكون أزمة 
فيــروس كورونا قد تســببت في إحــداث التغيير 
المتوقع منذ فترة طويلة في ميزان الطلب على النفط، 
وأن يكون هذا التحول قد أصبح محور التفكير داخل 

رة للنفط »أوبك«. منظمة الدول الُمصَدِّ
فقد خفضت الجائحة الاستهلاك أمسي من النفط 
الخام بمقــدار الثُلث هذا العام، فــي وقت تعمل فيه 
زيادة استخدام السيارات الكهربائية، والتحول إلى 
التوقعات  مصادر للطاقة المتجددة، علــى تخفيض 
للطلب على النفــط في الأجل الطويــل. ودفع ذلك 
بعض المســؤولين في منظمة »أوبــك«، أقوى نصير 
للنفــط منذ تأسيســها قبل 60 عاما، إلى التســاؤل 
عمــا إذا كان انهيار الطلب الذي شــهده العالم هذا 
العام يؤذن بتحول دائم، وعن أفضل السبل لإدارة 

الإمدادات إذا كان عصر النفط يقترب من نهايته.
قال مَصدر فــي صناعة النفط علــى صلة وثيقة 
بالمنظمــة »الناس بــدأوا يفيقون علــى واقع جديد 
ويحاولون تدبر ما يحــدث«، مضيفا أن احتمال ألا 
يتعافى الاســتهلاك بالكامل على الإطلاق »قائم في 

أذهان جميع اللاعبين الرئيسيين«.
وحاورت رويترز ســبعة من المسؤولين الحاليين 
والســابقين ومصــادر أخرى على صلــة بـ«أوبك« 
وطلب أغلب هؤلاء المســؤولين والمصادر عدم نشر 

أسمائهم.
وقال هؤلاء أن الأزمة التي شهدها العام الجاري، 
وهبطت بسعر النفط إلى ما دون 16 دولاراً للبرميل، 
دفعت منظمة »أوبك« وأعضاءها الثلاثة عشــر إلى 
إطلاق التســاؤلات حول الآراء الراسخة منذ فترة 
طويلــة عن التوقعــات الخاصة بنمــو الطلب على 

النفط.
وقبل 12 عاماً فحســب كانت دول المنظمة تتمتع 
بســيولة نقدية عالية عندما تجاوز سعر النفط 145 

دولاراً للبرميل.
أمــا الآن فهــي تواجه تحــولًا جذريــاً إذا دخل 
الاســتهلاك مرحلة تراجــع دائم. وســيتعين على 
المنظمــة أن تكون أكثر إحكاما فــي إدارتها للتعاون 
مع المنتجــين الآخرين، مثل روســيا، وذلك لتعظيم 
الإيــرادات المتراجعة. كما ســيتعين عليهــا العمل 
لضمان عدم تدهور العلاقات داخلها بفعل اندفاع أي 
طرف للدفاع عن حصته في السوق في ضوء تقلص 

الطلب دون مراعاة لمصالح بقية الأعضاء.
قال حســن قبازرد، مدير الأبحاث في »أوبك« من 
2006 إلى 2013، والذي يتضمــن عمله حالياً تقديم 
المشــورة لصناديق التحوط وبنوك الاستثمار عن 

سياســة المنظمة »مهمــة أوبك ســتكون أصعب في 
المستقبل بســبب انخفاض الطلب وارتفاع الإنتاج 

من خارجها«.
وقال مسؤول يعمل في دراسات الطاقة في وزارة 
نفط إحدى الدول الكبرى الأعضــاء في »أوبك« أن 
الصدمات التي واجهها الطلب على النفط في الماضي 
أدت إلــى تغييرات دائمة في ســلوك المســتهلكين. 

وأضاف أن من المستبعد أن يختلف الأمر هذه المرة.

التنبؤ بالذروة

وتابــع »الطلب لا يعــود إلى مســتويات ما قبل 
الأزمة أو يســتغرق حدوث ذلك وقتاً. ومبعث القلق 
الرئيسي هو أن الطلب على النفط سيبلغ ذروته في 
التكنولوجي  التقدم  بسبب  المقبلة  القليلة  السنوات 
السريع لاسيما في بطاريات السيارات«. وفي العام 
الماضي استهلك العالم 99.7 مليون برميل من النفط 
يومياً، وكانت »أوبك« تتوقع أن يرتفع الاســتهلاك 

إلى 101 مليون برميل في أمس في 2020.
غير أن تداعيات الجائحة على المســتوى العالمي 
أدت إلــى توقف حركــة الطيران والســيارات في 
في  الطلب  لتقليــص  »أوبــك«  ودفعت  الشــوارع، 
2020 إلــى 91 مليون برميل يوميــاً، في حين لا تزال 
التوقعات تشــير إلى أن الطلب في 2021 سيقل عن 

مستوياته في 2019.

منذ فترة طويلة تحاول الــدول المنتجة ومحللو 
الطاقة وشركات النفط التنبؤ بالموعد الذي سيصل 
فيــه العالم إلى »الــذروة النفطيــة«، وهي النقطة 
التي يبدأ بعدها الاســتهلاك في الانخفاض بشــكل 
متواصل. غيــر أن الطلب ظل يرتفــع عاماً بعد عام 
باطراد باستثناءات من حين لآخر في فترات الركود 

الاقتصادي.
ومع ذلك عمدت »أوبك« إلــى تقليص التوقعات. 
ففي 2007 توقعت أن يصــل الطلب العالمي في 2030 
إلى 118 مليون برميل يومياً. وبحلول العام الماضي 
انخفضت توقعات الطلب في 2030 إلى 108.3 مليون 

برميل في أمس.
وقال مصدر في »أوبك« إن من المتوقع أن يتضمن 
المقبل  الثاني  نوفمبر/تشــرين  لشهر  المنظمة  تقرير 

تعديلًا آخر بالخفض.
وامتنع مســؤولون في المنظمة عن التعليق على 
توقعات الطلب أو السياســة المتعلقة بهذا التقرير. 
لكن المســؤولين قالوا أن التاريخ يبين قدرة »أوبك« 

على التكيف مع التغيرات في السوق.
وتتبايــن توقعــات الاســتهلاك خــارج منظمة 
»أوبك«. فقد خفضت شركات النفط توقعاتها لأسعار 
النفط الخــام في الأجــل الطويل مــع تقلص آفاق 

الطلب، وقلصت بالتالي قيمة أصولها نتيجة لذلك.
وتعتقــد شــركة »دي.إن.في جــي.إل« العالمية 
للاستشــارات أن الطلب بلغ ذروته على الأرجح في 

العام 2019. وشــهدت النسبة المئوية لنصيب النفط 
رداً في العقود  من مزيج الطاقة العالمي انكماشــاً مطَّ
الأخيرة، إذ تراجعت مــن نحو 40 في المئة في 1994 
إلــى 33 في المئة في 2019، وذلــك رغم ارتفاع حجم 
الاســتهلاك مع زيادة أعداد الســيارات ونمو حركة 
الســفر جواً وصناعة البتروكيماويــات التي تزايد 

إنتاجها من مواد البلاستيك وغيرها.
ولكن ربما يكون هذا الوضع في ســبيله للتغير 
الآن، مــع زيــادة إنتــاج الســيارات الكهربائية، 

والمشاكل التي تواجهها صناعة الطيران للتعافي من 
تداعيات الجائحة. ولا يتوقع الاتحاد الدولي للنقل 
الجوي )اياتا( الوصول مرة أخرى إلى مســتويات 

التشغيل لعام 2019 إلا في 2023 على أقرب تقدير.
وقال مســؤول ثانٍ في »أوبك« يشارك في وضع 
التوقعات »ما أن تنتعش حركــة الطيران في نهاية 
2023 ســيعود الطلب إلى مستواه الطبيعي بخلاف 
المنافســة من موارد الطاقة الاخرى«، مسلطاً بذلك 
الضوء على صعوبة وضع التنبؤات وســط اتجاه 
عالمي لاســتخدام المزيد من مــوارد الطاقة المتجددة 

وغيرها من أنواع الوقود.

ضغوط جديدة

وهذا يضــع »أوبك« أمــام تحد متزايــد. فأغلب 
أعضاء المنظمة، التي تملك 80 في المئة من احتياطيات 
النفــط المؤكدة في العالم، يعتمــدون اعتمادا كبيراً 
على النفط. ولا تزال أســعار النفط، المتأرجحة فوق 
40 دولارًا للبرميــل، أقل بكثير من المســتوى الذي 
تحتاج إليه معظم حكومات الدول الأعضاء لتحقيق 
التوازن بين الإيــرادات والمصروفــات بما في ذلك 

السعودية القائد الفعلي للمنظمة.
ليســت الأزمات بالأمر الغريب على »أوبك« التي 
تعد مصدراً لحوالــي ثلث الإمــدادات العالمية. فقد 
أدارت بدرجــات متفاوتــة من النجــاح الصدمات 

التي شــهدتها الإمدادات خلال حــروب الخليج في 
الثمانينيات والتســعينيات وفي العقــد الأول من 
الألفية الثالثة، وتوصلت إلى ســبل للتكيف عندما 
يفتح منتجو النفط غير الأعضــاء فيها صنابيرهم، 
مثلما كان حال صناعة النفط الصخري الأمريكية في 

العقد الأخير.
وأقرب مثال علــى ذلك أنه عندمــا هوى الطلب 
بفعل أزمة فيروس كورونا اتفقت »أوبك« وروســيا 
وحلفاء آخرون ائتلفوا في مجموعة تُعرف باســم 
»أوبك+« على تنفيذ تخفيضات قياسية في الإنتاج 
بلغــت 9.7 مليون برميــل يومياً تعادل عشــرة في 
المئة من الإمــدادات العالمية. ويســتمر العمل بهذه 

التخفيضات حتى نهاية الشهر الجاري.
ومع ذلك يبدو أن قادم الأيام ســيحمل في طياته 
اختباراً جديداً لصلابــة »أوبك«. فبدلا« من التعامل 
مع الصدمــات الأحادية كل عل حدة ســيتعين على 

أوبك التعايش مع تراجع طويل الأمد.
وقال شــكيب خليــل، الذي شــغل منصب وزير 
النفط الجزائري على مدى عقد وكان رئيسا للمنظمة 
مرتين »هذا الاتجاه ســيفرض ضغطاً على التعاون 
بين أعضاء أوبك وكذلك بين أوبك وروسيا مع سعي 
كل طرف للحفاظ على حصته من الســوق«. وربما 
تظهر بعض التحديات فــي الأجل القريب من داخل 
المنظمة نفســها، إذ أن إيران وفنزويلا الخاضعتين 
لعقوبات أمريكية تســعيان لزيادة إنتاجهما، أو من 

خلال ارتفاع إنتاج ليبيا المنكوبة بالصراع.
وربمــا تأتــي تحديات أخــرى من الخــارج، إذ 
تحاول المنظمة الحيلولة دون اقتناص إنتاج النفط 
الصخري الأمريكــي حصة من الســوق في الوقت 
الذي تســعى فيه »أوبك« لتقليص الإنتاج في إطار 

مساعيها لدعم الأسعار.
وقال مندوب إحدى الــدول الأعضاء في المنظمة 
»تحديات كثيــرة في المســتقبل وعلينــا التكيف« 
مضيفــا أن إدارة المنظمة للأزمات الســابقة أثبتت 

قدرتها على الاستجابة للتغيرات.
وقال قبازرد مدير الأبحاث السابق في »أوبك« أن 
المنظمة ربما يكون أمامها فتــرة أطول قليلا للتكيف 
قبل بلوغ الطلب ذروته. لكنه أضاف أن الموعد الذي 

يتعين عليها التكيف فيه يقترب.
وتابع القول »لا أعتقد أن الطلب سيرتفع عن 110 
ملايين برميل يومياً في نهاية الأربعينيات«، مضيفاً 
أن تداعيــات جائحــة كوفيد-19 »غيــرت عادات 
المســتهلكين بحيث لن تعود إلى سابق عهدها...هذا 

انهيار في الطلب له صفة الدوام«.

تداعيات كورونا تؤذن بتغير دائم في عادات المستهلكين 
وتثير مخاوف أعضاء »أوبك«من اقتراب نهاية عصر النفط

استقرار أسعار النفط... ومخاوف تأثر الطلب من زيادة
عدد إصابات الفيروس تطغى على آمال التحفيز الأمريكي

■ لندن - رويترز: اســتقرت أســعار النفط أمس الثلاثاء 
لتمحو مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ يضعف 
تنامي حالات الإصابة بكورونا توقعات الطلب على الخام في 

مواجهة التفاؤل إزاء المزيد من التحفيز الأمريكي.
وأنعشت جهود تحفيز الاقتصاد الامريكي من أزمة كورونا 
ــح أن يواجه  الآمال بطلب قــوي على النفــط، لكن من المرجَّ
اقتراح من أعضاء مجلس الشــيوخ الجمهوريين معارضة من 

الديمقراطيين لتتأجل حزمة تحفيز أخيرة.
ولــم يطرأ تغيــر يذكر على ســعر خام برنت عنــد 43.41 

دولار للبرميــل في المعاملات الآســيوية المتأخــرة، في حين 
هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
14 ســنتا ما يوازي 0.3 فــي المئة إلــى 41.46 دولار للبرميل. 
وارتفع الخامان بما يصل إلى 0.5 في المئة في وقت ســـابق من 

الجلسـة.
وقال مايكل مكارثي، كبير خبراء الســوق في »سي.إم.سي 
ماركتس« للوســاطة »ضعف الدولار يدعم المعادن الأساسية 
والنفيســة، ولكن يبدو أن المتعاملين فــي النفط يركزون على 
المؤشــر الاقتصادي الذي ينم عنه ضعف الدولار ألا وهو دمار 

الطلب«. وعادة ما يســهم ضعف الدولار في تحسين الطلب إذ 
يجعل الخام أرخص للمشترين في أرجاء العالم.

ونزل الدولار لأقل مســتوى في عامين أمام ســلة من ست 
عملات رئيسية مع تزايد حالات الإصابة بكورونا في الولايات 
المتحدة، ولكن حزم مساعدة جديدة من الحكومة تدعم الطلب 

على الوقود قد تكبح الخسائر.
وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تشير 
بيانات المخزونات الأمريكية لانخفــاض مخزونات المنتجات 

المكررة في الأسبوع الماضي في حين يستقر مخزون الخام.

حسن قبازرد مدير الأبحاث في »أوبك«

وزير الاقتصاد اللبناني: احتمال خفض قيمة
القرض المطلوب من صندوق النقد إلى النصف

ارتفاع البورصة الكويتية... ولا تغير يذكر في بقية أسواق الخليج

■ بيــروت - د ب أ: قــال مســؤول لبنانــي رفيــع  المســتوى أمس 
الثلاثــاء أن لبنان قد لا يعتمد على »صندوق النقد الدولي« فقط لســد 
العجــز المالي لديــه في ظل احتمــال الحصول على نحــو نصف قيمة 

قروض  الإنقاذ التي بدأ التفاوض بشأنها مع الصندوق.
وقــال وزير الاقتصــاد اللبناني، راؤول نعمــة، أن لبنان قد يحصل 
على مســاعدات من الصنــدوق النقد تتراوح بــين 5 و9 مليارات دولار 

وليس 10 مليارات دولار كما طلب في البداية.
وكانت المحادثات بين لبنان والصندوق قد توقفت في وقت ســابق 
من الشهر الحالي. وعلى الرغم من تسارع عملية الانهيار الاقتصادي، 
قــال وزيــر الاقتصــاد إنــه لا يوجــد أي جــدول زمني للوصــول إلى 
اتفــاق بين الجانبين. وحســب وزير الاقتصاد، وهو مصرفي ســابق 
ويبلــغ من العمر 64 عامــا، فإنه في حال نجــاح المفاوضات بين لبنان 
والصندوق ســيكون على الحكومة اللبنانية البحث عن مصادر تمويل 
رة بنحو 30 مليار  إضافيــة لتوفير باقي احتياجات البلاد الماليــة، الُمقدَّ
دولار، من خلال الحصول على مســاعدات مــن الدول الحليفة وتنفيذ 
تعهــدات المانحين الدوليين بتقديم 11 مليــار دولار ووفقا لقرارهم في 

2018مقابل وعد بإجراء إصلاحات.
وقــال الوزيــر أنه يــرى أن كل الــدول الحليفة والمانحــين الدوليين 
ينتظــرون الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد لبدء تقديم المســاعدة 
للبنان، مضيفاً أن لبنان ينظر في »ســيناريو أســود« وأن المســؤولين 
يعملون بجد للوصول إلى اتفاق بشان حزمة الإنقاذ بأسرع ما يمكن.
ويعانــي لبنان حاليا من اســوأ أزمة اقتصادية له بســبب عقود من 
الفســاد وسوء الإدارة. وكان لبنان قد توقف عن سداد سندات دولية 

مستحقة منذ 4 شهور مما زاد من حدة الأزمة المالية.
وأمس الأول خفضت وكالة »موديز« تصنيفها الإئتماني للبنان من 
ر بأن الخسائر التي يتكبدها  »ســي.إيه« إلى »ســي«، ما يعني أنها تُقدِّ
حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن 
تتجــاوز 65%. ولكنها لــم  تضع نظرة مســتقبلية للتصنيف الإئتماني 
للبنــان، وقالــت أن ذلــك ناجم عن »احتمــالات مرتفعة جداً لخســائر 

كبيرة للدائنين من القطاع الخاص«.
وقالــت أن المؤسســات الضعيفة جداً وســوء الحوكمــة يقوضان 

خطوات الإصلاح الأولى لاستعادة بعض الاستقرار. 

■ دبــي - رويتــرز: ســجلت أســهم الكويت 
مكاســب على نطاق واسع وقادت أســهم القطاع 
المالي الاتجــاه الصعودي، بينما لــم يطرأ تغيير 
يذكر على بقية أسواق الأسهم في الخليج قبل عيد 

الأضحى.
وفي الكويت، قفز المؤشر 2.6 في المئة مع صعود 
معظم الأســهم على المؤشر، بما في ذلك سهم »بنك 

الكويت الوطني« الذي ارتفع 3.5 في المئة.
وجــاء في بيــان صــدر بعد اجتمــاع لمجلس 
الوزراء الكويتي  أمــس الأول أن الحكومة طلبت 
وضع خارطة طريق وجدولا زمنيا لضمان تحسين 

التصنيف الإئتماني للبلاد دون ذكر تفاصيل.
وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.1 في المئة، 
التجاري«  الأهلي  »البنك  ســهم  بمكاسب  مدعوماً 

0.8 في المئة.
وفي دبي، ارتفع مؤشــر البورصة 0.2 في المئة، 
فيما صعد ســهم »إعمار« العقارية القيادي 1.6 في 

المئة.

ونزل مؤشــر بورصــة أبوظبي 0.2 فــي المئة، 
وهبط سهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.3 في المئة.

قالت مصــادر أن البنك يعتزم تســريح مئات 
الموظفين، في أحدث تحرك ضمن جولة من عمليات 
التســريح في بنوك في المنطقة مع تنامي الضغط 
لخفــض التكاليف فــي ظل تراجع أســعار النفط 

وأزمة فيروس كورونا.
التجاري«  وفي مارس/آذار، قال »بنك أبوظبي 
إنه يتعهد »بعدم الاســتغناء عــن أي من موظفيه 
خلال العام الجاري كنتيجة لأبعاد انتشــار وباء 

)كوفيد-19( المستجد«.
 0.2 القطرية  الأســهم  ســوق  مؤشــر  وارتفع 
في المئة بدعم مــن ارتفاع ســهم »البنك التجاري 

القطري« الذي زاد 3.6 في المئة.
ولكن حد من مكاســب البورصة هبوط ســهم 
»صناعــات قطــر« 2.2 فــي المئة. وكانت شــركة 
البتروكيميائيــات أعلنت أمس تحقيق ربح صاف 
485.3 مليون ريــال )133.32 مليــون دولار( في 

النصف الأول من العام انخفاضــاً من 1.46 مليار 
ريال قيل عام.

ونــزل المؤشــر المصــري الرئيســي 0.1 فــي 
المئة متضررا مــن هبوط ســهم »المجموعة المالية 

هيرميس« 5.2 في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم العربية أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
7459 نقطة. كما ارتفع مؤشر دبي 0.2 في المئة إلى 
2065 نقطة. غير أن مؤشــر أبوظبي تراجع 0.2 في 

المئة إلى 4324 نقطة.
وزاد المؤشــر القطري 0.2 في المئــة إلى 9372 
نقطة، بينما قفز المؤشر الكويتي 2.6 في المئة ليبلغ 

5489 نقطة.
وصعد المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 1289 
نقطة، بينما اســتقر المؤشــر العُمانــي عند 3558 
نقطة. وفي مصر هبط المؤشــر 0.1 في المئة مسجلا 

10569 نقطة.

مستثمر يتابع أسعار الأسهم على لوحة إلكترونية في بورصة الكويت
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اقتصاد ومـال

موجات التفشي الجديدة لكورونا تهدد تعافي الاقتصاد العالمي
■ نيويــورك -  ب أ: بــدا مــن الواضــح أن 
التعافــي الهش للاقتصــاد العالمــي قد أصبح 

مهددا بانتكاسة.
للأنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  محللــو  ويــرى 
الاقتصاديــة أن عودة تفشــي فيروس كورونا 
في منطقة آســيا-المحيط الهــادئ، التي كانت 
تعد نموذجا في الســيطرة واسعة النطاق على 
الفيــروس، مقارنــة بغيرها مــن المناطق، تمثل 

إنذاراً مبكراً لبقية العالم. 
فقــد أعلنت الصين هذا الأســبوع تســجيل 
أكثر عــدد يومي من الإصابــات المنتقلة محلياً 
خــلال أكثر مــن أربعة أشــهر، وظهــرت حالة 
جديدة فــي بكين للمــرة الأولى منــذ 21 يوماً. 
كما ســجلت طوكيــو وهونغ كونــغ وملبورن 
أعداداً قياســية من الإصابــات. وحتى فيتنام 
التي ســجلت مئة يوم بــدون إصابات محلية، 
أصبحــت الآن تكافــح من أجل الســيطرة على 

بؤرةٍ لتفشي كورونا.
ويتزامــن ذلك مع اســتمرار تفشــي الوباء 
العالمــي فــي مناطــق مــن الولايــات المتحــدة، 
بالإضافــة إلــى النقاط الســاخنة فــي أوروبا 
وفي أنحاء الاقتصادات الناشــئة الكبرى مثل 
الهند والبرازيل. وفي ظل عدم وجود آمال في 
قطع سلاســل العــدوى طالما لم يتــم التوصل 

إلى لقاح وتوزيعه، ســيتعين علــى الحكومات 
مضاعفــة خطط التحفيز والدعــم الاقتصادي 
التي أطلقتهــا منذ بداية الأزمــة والتي وصلت 

قيمتها إلى 11 تريليون دولار.
أن يعقــد مجلــس الاحتيــاط  المقــرر  ومــن 
الفدرالــي )المركــزي الأمريكــي( اجتماعاً في 
غضون أيام لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، 
بالتزامن مع مناقشة النواب الأمريكيين حزمة 
جديدة للتحفيــز المالي بقيمــة تريليون دولار.  
كمــا وقّــع الاتحــاد الأوروبــي بالموافقــة على 
حزمة للتعافي من تداعيــات الأزمة بقيمة 750 
مليار يــورو )878 مليــار دولار(، وصار يتعين 
على الحكومــات في أنحاء العالم تمديد برامج 

الدعم.
وقال مارك زانــدي، كبير الاقتصاديين لدى 
»موديز أناليتيكس«، أن »التعافي الاقتصادي 
العالمــي في خطر ... ويشــكل اســتمرار الدعم 
النقــدي والمالــي القــوي مفتــاح ضمــان عدم 
انــزلاق الاقتصــاد العالمي في الركــود مجددا 

خلال الأشهر المقبلة«.
ويقــول الخبــراء أن الكثيــر مــن التطورات 
التي ستشــهدها الفتــرة المقبلة ســيعتمد على 
مدى سرعة اســتعادة ثقة المســتهلك، في ظل 
اســتمرار حالــة الركــود فــي قطاعي الســفر 

والســياحة، ويشــيرون إلــى أن مــدى نجــاح 
الســيطرة على الفيروس ومدى ســرعة توفير 
فرص عمل للعاطلين يمكن أن يعززا هذه الثقة. 
إلا أن أنهــم يــرون في ذلك أمــراً صعباً في ظل 
قيــام علامــات تجاريــة عالمية كبرى بشــطب 
وظائف، ويشــيرون إلى وجــود تقديرات بأن 
نصف حالات إغــلاق الأعمال التــي كان يُنظر 
إليها على أنهــا مؤقتة في الولايات المتحدة في 
بداية تفشي الوباء، أصبح يُنظر إليها الآن على 

أنها دائمة.
وترى كاثرين مــان، كبيرة خبراء الاقتصاد 
والخبيــرة  المصرفيــة  غــروب«  »ســيتي  فــي 
الاقتصادية الســابقة لــدى »منظمــة التعاون 
الاقتصادي والتنمية«  أنه »بما أن المســتهلكين 
كانوا القوة المحركة لأداء اســتثنائي ومعدلات 
توظيــف قوية فــي عــام 2019، ســيظل النمو 
اســتعادة  لحــين  المســتهدف  دون  العالمــي 

المستهلكين«.
ســاكس«  »غولدمــان  مجموعــة  وحــذرت 
آســيا- دول  اقتصــادات  أن  مــن  المصرفيــة 
المحيط الهادئ، والتــي مثّلت أكثر من 70% من 
النمو العالمي في عام 2019 ، مرت بنقطة تحول 
رئيســية في الشــهر الماضــي عندمــا تباطأت 
وتيرة إعادة فتح الأنشــطة »بشــكل ملحوظ«، 

لافتة إلى أن »تحديات كبيرة تلوح في الأفق.
وقــال أنــدرو تيلتــون، كبيــر الاقتصاديين 
المختصــين فــي دول آســيا -المحيــط الهادئ 
لدى »غولدمان ساكس« أن اقتصادات المنطقة 

وصلت إلى »نهاية بداية التعافي«.
ورغــم أن الاقتصاد الصيني عــاد إلى النمو 
فــي الربع الماضي، فــإن التوقعات تشــير إلى 
 V تعافــي الإنتــاج الصناعــي بشــكل حــرف

)أي نمو ســريع عقب تراجع حاد(، بينما يظل 
الطلــب مــن جانــب المســتهلكين والاســتثمار 

الخاص ضعيفين. 
وقــد تعثــر التعافي فــي الولايــات المتحدة 
بعــد ارتفاع إصابــات كـــورونا في عـــدد من 

الولايـات.
وارتفع عدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية 
في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ مارس/

آذار، لتصــل إلــى 1.42 مليــون. كمــا توقفــت 
حجوزات المطاعــم عن النمو فــي أنحاء البلاد 
وظلت عند مســتوى الثلث تقريبا عن معدلاتها 

قبل عام.
وقال مايكل هانســون، الخبير الاقتصادي 
لدى مصرف »جيــه بي مورغان« الأمريكي، أن 
»هنــاك فقدانــا واضحا للزخم« فــي الولايات 

المتحدة.

المركزي الأمريكي يمدد 
برنامج شراء السندات 

■ واشــنطن - د ب أ: أعلــن مجلس الاحتياطــي الاتحادى الأمريكــي )البنك المركزي( 
أمس الثلاثاء تمديد برنامجه لشــراء السندات والذي كان قد وضعه لمواجهة أزمة كورونا 

وذلك بسبب استمرار الجائحة.
وأوضــح البنــك أن البرنامج، الــذي كان مقررا أن يســتمر حتى نهاية ســبتمبر/أيلول 
المقبل، سيســتمر حتى نهاية العام الحالي، مشــيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر 

الأمان للتخطيط وضمان استمرار توافر البرامج لدعم الانتعاش الاقتصادي.
ومن المنتظر أن يعقد جيروم باول، رئيس البنك المركزي، مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء 

في أعقاب يومين من المشاورات للجنة سوق المال ويوضح قرارات اللجنة.
كان محللون توقعوا قبل انعقاد الجلسة، تمديد برامج الأزمة في ظل استمرار الجائحة.

وكان المجلس قد خفض ســعر الفائدة الرئيســي إلى الصفر تقريبا فــي هذا العام، كما 
ضاعف مشــتريات الســندات وأطلق برامــج إئتمانية واســعة النطاق من أجل اســتقرار 

الأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي.
وحســب خبراء، فإن التدابير التي قررها البنــك المركزي في اقصر زمن لمواجهة الأزمة، 

تعد أكبر من تلك التي اتخذها بعد الأزمة المالية العالمية.

... والأوروبي يطالب البنوك 
بوقف صرف التوزيعات النقدية 

■ فرانكفورت - د ب أ: طالب البنك المركــزي الأوروبي أمس الثلاثاء البنوك بوقف صرف 
أي توزيعات نقدية للمســاهمين حتى العام المقبل للمحافظة على قوتها المالية في ظل تداعيات 

جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.
كما طالبها بعدم إعادة شــراء الأســهم حتى بداية العام المقبل المقبل وأن »تتبنى سياســة 

معتدلة للغاية فيما يتعلق بالأجور المتغيرة لكبار مسؤوليها«.
وســبق للمركزي أن طالب البنوك في مارس/آذار الماضي بوقف صرف التوزيعات النقدية 
حتى أكتوبر/تشــرين أول المقبل في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على الســيولة النقدية 
لدى البنوك فــي ظل إجراءات الإغــلاق الاقتصادي التي تم تطبيقها لوقف انتشــار فيروس 

كورونا المستجد والتي أضعفت الاقتصاد.
ورغم ان هذا الطلب مؤلم  لبعض البنوك ومســاهميها، فإن البنك المركزي الأوروبي أشــار 
إلى أن هذه الخطوة تأتي مقابل مساعدات غير مسبوقة قدمها البنك المركزي للبنوك التجارية 

لمساعدتها في مواجهة تداعيات الجائحة.

 »ريلايَنس« الهندية تدفع 3.6 مليار دولار 
لشراء متاجر التجزئة التابعة لـ »فيوتشر غروب«

لِعين أمــس الثلاثاء  ■ بنغالــورو - رويتــرز: نقلت صحيفــة »مينت« عــن مَصدرَين مُطَّ
قولهمــا أن »ريلايَنس إندســتريز ليمِتِــد« المملوكة لرجل الأعمال الهنــدي موكيش أمباني 
ســتدفع ما بين 240 مليارا و 270 مليار روبية )3.2-3.6 مليار دولار( لشراء سلاسل البيع 

بالتجزئة الهندية المملوكة لمجموعة »فيوتشر غروب«.
وأمبانــي، أغنى رجل في آســيا، يلقى الدعم من اســتثمارات بقرابــة 20 مليار دولار من 
داعمين بينهم »غوغل و«فيســبوك« وذلك في تكتل عملاق تابع له تتنوع أنشطته من النفط 
إلى الاتصالات. ويســعى أمباني إلى تعزيز حضوره في قطاع البيع بالتجزئة الضخم في 
الهند. وتشــمل عمليات التجزئة التي تديرها شركته حالياً ما يقرب من 12000 متجر، منها 

متاجر للبيع بالجملة، في عدد يزيد على 6700 بلدة ومدينة هندية.
وينضــوي تحت مظلة »فيوتشــر غروب« المملوكة لكيشــور بياني، المعــروف في الهند 
بلقب »أبو تجارة التجزئة الحديثة«، سلاســل متاجر الســوبر ماركت »بيغ بازار« ومتاجر 

الأغذية »فودهول« و«براند فاكتوري« للملابس.
وكان عــدد مــن التقارير الإعلامية  قدأشــار إلى أن المجموعتــين العملاقتين تقتربان من 
إبــرام الاتفاق. ونقلــت صحيفة »مينت« عن مصدرَين، طلبا عدم الكشــف عن هويتهما، أن 

قيمة البيع تشمل التزامات »فيوتشر غروب«.
)الدولار يساوي 74.8 روبية هندية(.

اليورو ينزل عن أعلى مستوى في عامين
 قبل اجتماع حاسم للبنك المركزي الأمريكي

■ لندن - رويترز: تراجع اليورو عن أعلى مستوياته في عامين أمس الثلاثاء، إذ انخفضت 
عمليات بيع الدولار قبل بدء اجتماع مجلــس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( 

أمس والذي يتوقع المستثمرون خلاله أن يؤكد المجلس التزامه بتوقعاته.
ومن المســتبعد حدوث تغييرات على صعيد السياســة النقدية، لكــن المتعاملين يتكهنون 

بوقوع تغيير حيال التأكيد على التوقعات المستقبلية خلال الاجتماع.
ومن أســباب ضعف الدولار حالياً الجدل السياســي حول حزمة الإنقــاذ المالي الأمريكية 
المقبلة. وتقدم القيادة الجمهورية لمجلس الشــيوخ الأمريكي اقتراحاً بشــأن حزمة إغاثة في 
مواجهة تفشــي فيروس كورونا، وهي خطة بقيمة تريليون دولار لكن هناك حالة واضحة من 

القلق بشأن تفاصيلها.
وانخفــض اليورو في أحدث تعامــلات 0.3 في المئة إلــى 1.1715 دولار، متراجعاً عن أعلى 

مستوى له في عامين عند 1.1781 دولار الذي سجله أمس الأول.
وصعد الجنيه الإســترليني أثناء تعاملات أمس مقترباً من أعلى مستوى له في أربعة أشهر 
أمام الدولار الأمريكي بدعم من أنباء إيجابية بشــأن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاقية 

للتجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
وارتفع 0.4 في المئة إلى 1.2930 دولار قرب أعلى مســتوى له منذ الحادي عشــر من مارس/

آذار البالغ 1.2977 دولار.
واقتربت الليرة التركية من مســتوى قياســي منخفض بعد أن هــوت اثنين في المئة خلال 
دقائــق في معاملات يوم الاثنين قبل أن تعوض معظم خســائرها. كانــت الليرة قد انخفضت 

بنحو سبعة في المئة مقابل اليورو خلال شهرين، لكنها ظلت ثابتة عملياً أمام الدولار.

أغنياء أمريكا اللاتينية زادت ثرواتهم أكثر من 48 مليار دولار أثناء الوباء
■ بوغوتا - د ب أ: ذكرت منظمة »أوكســفام« غير الربحية أن ثروات 
مليارديرات أمريكا اللاتينية، البالغ عددهم 73 شــخصا، ارتفعت بمقدار 
48.2 مليار دولار، منــذ بداية جائحة كورونا، بينما يزداد الفقر ســريعاً 
في المنطقة. وقال تشــيما فيرا، المدير التنفيذي المؤقت للمنظمة »في حين 
كان الإغلاق يُطبق على كل شــخص آخر في محاولة للبقاء وسط العيش 
في خوف من الإصابة بالمرض، ضاعــف مليارديرات أمريكا اللاتينية من 
ثرواتهم وامتيازاتهم بما يزيد علــى 413 مليون دولار لكل منهم وكل يوم 

للجائحة حتى الآن«.
وزاد مليارديرات البرازيل البالغ عددهم 42 شخصا، من صافي ثروتهم 
مجتمعة إلى 157 مليار دولار الشهر الحالي من 112 مليار دولار في مارس/

آذار، في حين شــهد أغنى ســبعة أشــخاص في تشــيلي زيادة ثرواتهم 
مجتمعة بنسبة 27% إلى 26.7 مليار دولار، وفقا للتقرير.

وقالت المنظمة الخيرية أن حكومات أمريــكا اللاتينية تفرض ضرائب 
غير كافية على أغنى الأفراد والشركات. وحسب التقرير، ستخسر المنطقة 
113 مليار دولار من العوائد الضريبية هذا العام، ما يعادل 59% من إنفاقها 

على الصحة العامة.
وقال فيرا »لم يكن على أصحاب المليارات أن يقلقوا أبدا بشأن طردهم 
بسبب عدم دفع إيجارهم أو الاضطرار إلى إخبار أطفالهم بأنه ليس هناك 
ما يأكلونه اليوم«. وأضاف »بدلا من ذلك اســتثمروا في المزيد من الأسهم 
والسندات والذهب والعقارات مثلما فعلوا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية 

بين عامي 2008 و2011«.
وفي المقابل، تقــول »أوكســفام« أن نحو 52 مليون شــخص آخرين 
قد يطالهم الفقــر في أمريــكا اللاتينية ومنطقة البحــر الكاريبي نتيجة 

للجائحة.

السجن 12 عاماً لرئيس وزراء ماليزيا السابق 
في أولى محاكماته بالاختلاس من صندوق استثمارها 

■ كوالالمبــور - رويترز: أديــن رئيس الوزراء الماليزي الســابق 
نجيب عبد الرزاق أمس الثلاثاء في اتهامات بالفســاد في أول محاكمة 
له تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي »1برهاد ماليزيا للتنمية )1إم.
دي.بــي(».  وقضت المحكمة العليا بحبســه لمدة 12 عامــا بعد إدانته 
بســبع اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال وإساءة 

استخدام السلطة.
وتتــراوح الأحكام المفروضــة على رزاق ما بــين 10 و 12 عاما يتم 
تنفيذهــا متزامنة. كمــا تم تغريمه 210 مليون رينغيــت )49.3 مليون 
دولار(. وفي حال عدم دفع الغرامة ســوف يواجه عقوبة السجن لمدة 
خمســة أعوام أخرى. وينظر على نطاق واســع لقضية نهب صندوق 
الاستثمار الســيادي باعتبارها اختباراً لجهود البلاد من أجل القضاء 

على الفساد وقد تكون لها تداعيات سياسية مهمة.
وقال قاضي المحكمــة العليا في كوالالمبور محمد نزلان محمد غزالي 
»بعد النظر في جميــع الأدلة في هذه المحاكمة، أجــد أن الادعاء أثبت 

قضيته بنجاح دون أي شك منطقي«.
وكان نجيب قد قال من قبل إنه ســيطعن على حكم تصدره المحكمة 
الاتحادية، وســعى محاموه إلى تأجيل صــدور الحكم. وتصل عقوبة 

اتهامات الفساد الموجهة إليه إلى السجن ما بين 15 و20 عاما.
وواجــه نجيب ســبعة اتهامات بخيانــة الأمانة وغســل الأموال 
واستغلال النفوذ من أجل الحصول بشكل غير قانوني على نحو عشرة 
ملايين دولار من شــركة »إس.آر.ســي« التابعة لصندوق الاستثمار 

الحكومــي، وهــي اتهامات ينفيها. وهذه نســبة ضئيلــة من الأموال 
التي يُتهم نجيب بالحصول عليها بشــكل غير قانوني من الصندوق. 
ويقول الادعاء إن أكثر من مليار دولار من أموال الصندوق وصلت إلى 

حساباته الشخصية ويواجه بشأنها إجمالا 42 اتهاماً جنائياً.
وتقول الولايات المتحدة والسلطات الماليزية أن 4.5 مليار دولار في 
المجمل يُعتقد أنها سُرقت من الصندوق الذي أسسه نجيب واستخدمت 

في أرجاء مختلفة من العالم لشــراء قطع فنيــة ويخت فاخر وتمويل 
فيلم )وولف أوف وول ستريت( »ذئب وول ستريت«.

وكذلك يتهم نجيب أنه اشــترى عقداً مــن الألماس الوردي لزوجته 
بقيمة 33 مليوندولار من الأموال المنهوبة.  وقال مسؤولون أمريكيون 
أن حجم الأموال المسروقة »من الشعب الماليزي مذهل«. ووصف وزير 
العدل الأمريكي الســابق جيف سيشــنز الفضيحة بأنها أسوأ أشكال 

الفساد الحكومي.
وتحــوم اتهامات الفســاد المتعلقة بصنــدوق »1إم.دي.بي« حول 
نجيب منذ أكثر من خمس ســنوات. لكن لم تفتــح التحقيقات إلا بعد 

هزيمته في انتخابات عام 2018 التي جاءت بخلفه مهاتير محمد.
ع المعارض تشارلز سانتياغو »الإدانة توجه رسالة قوية  وقال الُمشرِّ
بأن الزعماء سيحاسبون على أفعالهم أثناء توليهم السلطة... من غير 

الممكن أن يسرق أحدهم مال الشعب ويتوقع أن يبقى حراً«.
كان نجيب، الذي تولى رئاســة الوزراء لمدة تسعة أعوام، يؤكد أنه 

برئ ويقول إن الإجراءات القانونية هي سبيله لتبرئة اسمه.
ودفــع محاموه بأنــه تعرض للتضليــل من جانب رجــل الأعمال 
الماليزي جو لو ومســؤولين غيره بالصندوق على نحو جعله يظن أن 
الأموال التي تدخل حســاباته الشخصية هي منح من الأسرة الحاكمة 
في السعودية وليســت مختلســة من وحدة »إس.آر.سي« كما يقول 
الادعاء.  وقــال القاضي غزالي في المحكمــة أن احتمال تعرض نجيب 

للتضليل »احتمال بعيد«.

مستثمرو الصناديق السيادية يتوقعون ان يستغرق 
تعافي الاقتصاد العالمي أكثر من 6 أشهر

■ لندن - رويترز: يتوقع مدراء أكثر من نصف صناديق الثروة السيادية المشاركة في مسح جديد أن 
يســتغرق تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كوفيد-19 أكثر من ربعي سنة )6 اشهر(، ورجحوا أن تكون 

الأسواق المتقدمة في وضع أفضل للتعافي.
وتوقع 58.3 في المئة من المشــاركين في مســح »المنتدي الدولي لصناديق الثروة الســيادية« وشركة 
»إنفســكو« تعافيا على شــكل حرف U، إذ بدا أن الأغلبية اتفقت على أنه ســتأتي فترة أطول من النمو 
الأبطأ، ممــا يبرز مدى الضبابيــة التي تكتنف عوامل مثــل موجات جديدة مــن الإصابات وحزم دعم 
حكومية. وقال ما مجموعه 29.2 في المئة من المشــاركين إنهم يتوقعون تعافيا على شكل حرف W، وهو 
ما يشــير إلى نزول مزدوج في النمو. وتوقعت نسبة 8.3 في المئة فقط تعافيا على شكل حرف V، والذي 
يشــير إلى تراجع في النمو متبوع بتعــافٍ على نفس القدر من الحدة. وجرى الانتهاء من المســح الذي 
شــمل 24 عضوا في المنتدي الشهر الماضي. ويعتقد أكثر من 60 في المئة من المشاركين أن الأسواق المتقدمة 
في وضع أفضل للعودة لنمو بوتيرة ما قبــل كوفيد-19 بعد الركود الناجم عن الجائحة. وتوقع أقل من 

النصف أن تكون وتيرة التعافي في الأسواق الناشئة أفضل.
وأيد المشــاركون أن اقتصاد الصين في أفضل وضع للتعافي بين الاقتصادات الكبرى. وقال المشرفون 
على المســح أن ذلك ربما يعكــس توقعا بأن الصين أول من عانت من الجائحــة وتعاملت معها على نحو 

أفضل بشكل عام، لذا فإن اقتصادها قد يكون أكثر استجابة لجهود التحفيز الحكومية.
وتوقع نحو ثلث المشــاركين أن يرفع اليوان الصيني حصته من احتياطيات النقد الأجنبي الرســمية 

العالمية، وكذلك حصته في نشاط التجارة العالمي.
وتشــعر نسبة 86 في المئة من المشاركين في المسح أن الصين ســتواصل فتح اقتصادها وإتاحة حرية 
أكبر للتجارة وفرص الاستثمار. لكن مستثمري الصناديق السيادية ظلوا على ثقتهم في الأصول المقومة 
بالدولار الأمريكي، إذ اتفق 71 في المئة على أن الدولار يوفر أكثر الوجهات جذبا للاســتثمار في الأسهم، 

ويعتقد 58 في المئة أن السندات المقومة بالدولار ستكون أفضل أوراق الدَين أداءً.

نيسان اليابانية للسيارات تتوقع 6.35 مليار دولار
خسائر صافية مع تراجع مبيعاتها بسبب الفيروس

■ طوكيــو - د ب أ: أعلنت شــركة »نيســان موتور« أمــس الثلاثاء أنها تتوقع أن تتكبد خســائر 
صافيــة قدرهــا 670 مليار ين )6.35 مليار دولار( للســنة المالية الحالية، بســبب تراجع المبيعات في 
ظل تفشي وباء كورونا. وتتوقع الشركة أن تسجل خسائر تشغيلية قدرها 470 مليار ين في السنة 
المالية التي تنتهي في مارس/آذار 2021، بينما تتوقع انخفاض المبيعات السنوية بنسبة 21 في المئة 

عن السنة المالية السابقة، بواقع 7.8 تريليون ين.
وكانت نيســان قد ســجلت خســائر صافية بلغت 285.6 مليار ين في الربع الثاني من هذا العام 

بالمقارنة مع تسجيلها صافي أرباح بلغت 6.4 مليار ين خلال الربع المقابل من العام الماضي.
كما سجلت الشــركة خسائر تشغيلية بلغت حوالي 154 مليار ين في الربع الثاني بينما تراجعت 

المبيعات بنسبة  50 في المئة إلى 1.17 تريليون ين.
وقالت »نيسان« في بيان »قامت الشركة بتعليق الإنتاج في مواقع التصنيع حول العالم للحد من 

انتشار فيروس كورونا«.
تجدر الإشــارة إلى أن »نيســان« تمر بحالة من الاضطرابات وســط تراجع حاد فــي الأرباح منذ 

اعتقال رئيسها كارلوس غصن في طوكيو في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2018.
 وتم توجيه اتهامات لغصن، الرئيس الســابق لتحالف »رينو-نيسان-ميتسوبيشــي«، تتضمن 
خيانــة الثقــة والتلاعب فــي وثائق مالية لإخفــاء جزء من دخله. وقــد أنكر جميــع الاتهامات التي 

وُجهت له.
وتمكن غصن، الذي يحمل الجنســيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، من الفرار من اليابان إلى 
لبنان في أواخر العام الماضي. ولا توجد معاهدة تســليم بين لبنان واليابان. وقال إنه فر من »الظلم 

والاضطهاد« في اليابان.

فرنسا: بدء تجميع مفاعل »إيتير« العملاق لتوليد الطاقة من تقنية اندماج الهيدروجين 
■ ســان بول ليه دورانس - أ ف ب: انطلقت رسمياً أمس الثلاثاء 
في جنوب فرنسا عملية تجميع المفاعل الضخم لمشروع »إيتيْر« الدولي 
لاتقان تقنية اندماج الهيدروجين وتوليــد طاقة لا تنضب تقريباً، مثل 
طاقة الشــمس. وخلال الحفل الــذي نظم في موقع »إيتيْر« في ســان 
بول ليه دورانس، أكــد الرئيس إيمانويل ماكرون في شــريط فيديو 
تم تسجيله مســبقًا، أنه »مع التحكم بالاندماج، يمكن أن تكون الطاقة 
النووية واعدة للمســتقبل«، من خلال توفير »طاقة غير ملوثة وخالية 
من الكربون وآمنة وخالية عملياً من المخلفات«. وأضاف »هذا المشروع 

هو وعد بالسلام والتقدم«.
انطلق المشــروع الدولي بموجب معاهدة وقعت عام 2006  وجمعت 
35 دولة هــي كامل أعضــاء الاتحاد الأوروبــي مع المملكــة المتحدة، 
وسويســرا وروســيا والصين والهنــد واليابان وكوريــا الجنوبية 
والولايات المتحدة. وتحدث ممثلو ســبعة من شــركاء »إيتير« خلال 
الحفل، جميعهم عن بعد في مقاطع فيديو مسجلة مسبقاً. وأشاد رئيس 
كوريا الجنوبية مون جاي إن بما وصفه بانه »أكبر مشــروع علمي في 
تاريخ البشرية« وبالبحث عن »حدود علمية وتكنولوجية جديدة«، مع 

هذا »الحلم المشترك في إنشاء طاقة نظيفة وآمنة بحلول عام 2050«.
انطلق مشروع »إيتيْر« قبل تقريباً 15 سنة على ضفاف نهر دورانس 
على بعد حوالي أربعين كيلومترًا من إيكس أون بروفنس، ويهدف إلى 
إعادة إنتاج الطاقة غير المحدودة التي تنتجها الشــمس والنجوم عبر 

اندماج الهيدروجين أملًا في إيجاد بديل للوقود الأحفوري.
وفي الأشهر الأخيرة، سُلم العديد من مكونات هذا المفاعل التجريبي 
المســمى »توكاماك« - وبعضها يصل ارتفاعه إلــى ارتفاع مبنى مكون 
مــن أربعة طوابق ويزن عدة مئات من الأطنــان - إلى الموقع من الهند 
والصين واليابان وكوريــا الجنوبية أو إيطاليا. وقــال برنارد بيجو 
المدير العام للمشــروع أن عملية التجميع ستســتمر حتــى نهاية عام 
2024. وســيتيح هــذا المفاعل العملاق إعــادة إنتاج تفاعــل اندماج 
الهيدروجين الذي يحدث بشــكل طبيعي في قلب الشــمس. وســيتم 
تحديــداً تحقيق هذا الاندماج عن طريق تســخين مزيــج من نظيرين 
للهيدروجين إلى درجــة حرارة تصل إلى 150 مليون درجة مئوية حين 
يتحول الهيدروجين إلى بلازما. ويمكن أن ينتج المشروع أول بلازما في 
أواخر عام 2025 وأوائل 2026 ويمكن أن يصل المفاعل إلى طاقته الكاملة 

في عام 2035.
وإذا تم إتقانه، فسيتيح اندماج الهيدروجين الاستغناء عن الوقود 
الأحفوري. ونظراً لأنــه يتم خلال العملية دمج المــاء والليثيوم، فإن 
ميزتهــا تكمن في عــدم توليد نفايات مشــعة، على عكــس المفاعلات 

جانب من مفاعل »إيتير« لتوليد الطاقةالنووية التقليدية.

عبد الرزاق يبكي بعد طدور الحكم
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كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في الموسم... وفيرغسون يصفح عنه بعد اتصال متأخر!

كلوب أختير أفضل مدرب عن الموسم الماضي بعد انجازه مع ليفربول 

■ مدريــد ـ أ ف ب: أعلــن ريال مدريــد بطل الدوري 
الإســباني إصابة مهاجمه الدولي الدومينيكاني ماريانو 

دياز بفيروس كورونا.
وقــال النــادي الملكي فــي بيــان: »بعــد اختبارات 
كوفيد-19 التي تم إجراؤها أمــس على فريقنا الأول من 
الخدمات الطبية في ريال مدريــد، جاءت نتيجة اختبار 
لاعبنا ماريانو إيجابية. اللاعب في حالة صحية ممتازة 
ويحترم بروتوكول العزل في المنزل«. ولم يلعب دياز )26 
عاما( كثيرا مع النادي الملكي هذا الموسم بسبب الإصابات 
التي تعرض لها والمنافسة القوية في خط الهجوم، حيث 
خاض خمس مباريات فقط وسجل هدفا واحدا في مرمى 
برشــلونة )2-صفر( في الدقيقة الثانية من الوقت بدل 
الضائع بعد ثوان قليلة من دخوله مكان الفرنســي كريم 
بنزيمة في الأول من آذار/مارس الماضي. وبســبب العزل 
الصحي، لن يتمكن دياز من السفر مع ريال مدريد لمواجهة 
مضيفه مانشســتر ســيتي في غياب الدور ثمن النهائي 
لدوري أبطال أوروبا في الســابع من آب/أغسطس المقبل 
)1-2 ذهابا في مدريد(. واســتفاد لاعبــو النادي الملكي 
من إجازة لبضعة أيام عقب التتويج بلقب الدوري للمرة 
الرابعة والثلاثين في تاريخه وتحديدا منذ نهاية الموسم 
في 19 تموز/يوليــو، وكانت حصة تدريبية مقررة صباح 
الثلاثاء غاب عنها دياز الذي عاد الى النادي الملكي صيف 

2018 بعد موسم اعارة لليون الفرنسي. 
وكان الريــال اضطر الــى الدخول فــي حجر صحي 
في آذار/مارس الماضي لحظة توقف المنافســات بســبب 
اكتشــاف حالة ايجابية فــي فريقه لكرة الســلة والذي 
يتقاســم معه بعض منشــآته فــي مركــز تدريباته في 

ماريانو دياز يحاول السيطرة على الكرة خلال تمثيله لريال مدريد فالديديباس في العاصمة مدريد.

■ لندن - أ ف ب: تعاقد برايتون الإنكليزي 
مع لاعب وســط ليفربول آدم لالانا في صفقة 

انتقال حر.
ووقّع لاعب منتخب إنكلترا السابق المتوّج 
مع ليفربــول بلقب الدوري هذا الموســم على 
عقد لثلاثــة أعوام مع برايتــون الذي حل في 
المركز الخامس عشر. وتنافست فرق إيفرتون 
وليســتر وبيرنلي على الحصول على خدمات 
اللاعب البالــغ 32 عاما والــذي انتهى عقده 
مع ليفربول بعد مباراتــه الأخيرة الأحد التي 
فاز فيها علــى المضيف نيوكاســل 3-1، لكن 
لالانا اختار الانضمام لفريــق المدرب غراهام 
بوتر. وقال بوتر: »توقيع آدم )لالانا( مدهش 
لنا، أنا متأكد من أن المشــجعين ســيتطلعون 
لرؤيته يلعب عندما تكون الظروف ســانحة 
»الحصول  واضاف:  طبيعتهــا«.  إلى  للعودة 
علــى خبرته وجودة لعبه ســتكونان إضافة 
رائعة لنــا، وأعلم أنه ســيكون قدوة ممتازة 
للاعبينا الأصغر سنا في الفريق«. وفاز لالانا 
خلال فتــرة لعبه مع ليفربــول بدوري أبطال 

أوروبــا والــدوري الممتاز والكأس الســوبر 
الأوروبية وكأس العالم للأندية. وتابع بوتر: 
»ليس هناك شــك في جودة آدم، وإذا نظرتم 
الى مسيرته، فإن الجميع قادر على رؤية ذلك 
بوضــوح«. ولفت المدرب البالــغ 45 عاما إلى 
أن لالانا »لعــب على أعلى مســتوى، للفريق 
والمنتخب، وحقق أشــياء عظيمة. لديه خبرة 
كبيرة إلى جانب جودتــه التقنية«. وواصل: 
»الشرف الذي حصل عليه خلال فترة وجوده 
مع ليفربول، والتقدير الكبير الذي حافظ عليه 
في انفيلــد، يؤكد على قدرته وشــخصيته«. 
ولعب لالانا مع منتخب »الأســود الثلاثة« 34 
مباراة طيلة مســيرته، وشــارك في الموســم 
الحالي مع الـ«ريــدز« في 22 مباراة في جميع 
المســابقات. ولم يشــارك لالانا منذ استئناف 
النشــاط الكروي، في أي مباراة مع ليفربول. 
ســاوثهامبتون  من  قدومه  منذ  لالانا  وخاض 
عام 2014، 196 مباراة فــي الدوري الممتاز مع 
ليفربول، ســجل خلالها 30 هدفا ومرر 28 كرة 

حاسمة. 

■ رومــا - د ب أ: مقولة »الجمال في عين الناظر« تتبادر 
إلى الذهن بعدما عزز يوفنتوس رقمه القياســي وتوج بلقب 
الدوري الإيطالي للمرة التاســعة على التوالي، وهو الإنجاز 
الــذي قوبــل باحتفالات فاتــرة من الجماهير خارج اســتاد 

»أليانز« في تورينو.
وجــرى حظر التجمعــات الجماهيرية منــذ حالة الإغلاق 
الكلــي التي عاشــتها إيطاليا في آذار/مــارس الماضي، لكن 
يبــدو أن هناك أســبابا أخرى وراء رد الفعــل الخافت للفوز 
علــى ســامبدوريا 2/صفــر الأحــد، وهــو الفوز الــذي منح 
يوفنتــوس اللقب قبل جولتــين من النهاية. وربما تشــبعت 
الجماهير بالبطولات بعد تســعة ألقــاب متتالية، لكن بعض 
الجماهيــر أرجعت الســبب إلــى الأداء الباهت الــذي يقدمه 
الفريق تحــت قيادة المدرب ماوريســيو ســاري، وربما لأنه 
يوما ما كان يدرب نابولي المنافس ليوفنتوس. وتوج ساري 
بلقبه الأول فــي الدوري الإيطالي مــع يوفنتوس بعدما قاد 
تشلســي في الموســم الماضي للقب الدوري الأوروبي. لكن 
يوفنتــوس تحــت قيادة ســاري فشــل فــي إحــراز الكأس 
الســوبر المحلي بعد خسارته أمام لاتسيو، كما خسر نهائي 
كأس إيطاليا على يد نابولي الشــهر الماضي. وقال ســاري 
)61 عاما(: »الفوز صعب، وهذا الفريق يفوز على مدار أعوام 
عدة، وبالتالي تصبــح الأمور أكثر صعوبة في كل عام، كان 

عاما مرهقا، موسم طويل للغاية«.

وأضاف: »رونالدو بتســجيله 31 هدفــا، وديبالا نجمان 
مــن طــراز عالمــي، يصنعان الفــارق ويؤثــران بشــكل كبير 
علــى روح الفريق«. لكن رغم التتويج، فــإن يوفنتوس عانى 
مؤخــرا، حيث خســر مرتين وتعــادل مرتين في أخر ســت 
مباريات ما أرجأ حســم اللقــب. الخســارة 4/2 أمام ميلان 
بعــد التقدم بهدفين كان من الصعــب تجاوزها، خاصة وأن 
الفريق اســتقبلت شــباكه 38 هدفا، أي ثمانيــة أهداف أكثر 
مما اســتقبلها الموســم الماضي وبزيادة 18 هدفا عن أفضل 
انطلاقــة حققهــا خــلال مســيرته القياســية في مــا يتعلق 
بالشــق الدفاعــي. المتشــائمون يشــعرون بالقلــق الآن من 
لقــاء يوفنتــوس أمام ليون الفرنســي في الســابع من آب/
اغســطس في إياب ثمن نهائي دوري أبطــال أوروبا بعدما 
خســر بهدف في مباراة الذهاب، ما يصعب من مهمة حصد 
اللقب القاري للمرة الأولى منذ 24 عاما. وأشــادت وســائل 
الإعــلام بإنجــاز يوفنتوس مــع تشــبيه على نطاق واســع 
بالسيمفونية التاسعة لبيتهوفن. وقال ليوناردو بونوتشي 
قائــد يوفنتوس: »أردنا اللقب. لقد عانينــا وبذلنا كل ما في 
وسعنا لإرضاء أنفســنا والنادي والجماهير وهؤلاء الذين 

رحبوا بنا في الشهور الأخيرة ونظروا إلينا من أعلى«. 
وختــم: »عام شــديد، لكننا أكدنــا أننا فريــق يتألف من 
رجال عظماء، علينا اســتعادة طاقتنا الآن والتفكير في لقاء 

ليون«.

الدوري الايطالي

يوفنتوس يخفق في إشباع طموحات مشجعيه رغم هيمنته المحلية!

إصابة ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد بكورونا

لالانا يرحل عن ليفربول إلى برايتون

■ لندن - أ ف ب: اختارت رابطة مدربي الدوري 
الإنكليزي الممتاز لكــرة القدم الألماني يورغن كلوب 
أفضل مدرب في الموســم بعد قيادتــه ليفربول إلى 

اللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.
وقاد كلوب ليفربــول إلى لقب الدوري الممتاز في 
نفس الموســم الذي توّج فيه مع فريقه بلقب بطولة 
العالــم للأنديــة. وتم الإعلان عن تتويــج المدرب 
الألمانــي بالجائزة من المدرب الســابق لمانشســتر 
يونايتد السير أليكس فيرغسون. وقال فيرغوسون 
على قناة »ســكاي ســبورتس«: »يورغــن رائع«. 
وأضاف: »نتحدث عــن قضاء ليدز يونايتد 16 عاما 
فــي دوري الدرجة الأولــى )الثانيــة عمليا(، لكن 
ليفربول انتظر 30 عاما للتتويج بلقب الدوري، أمر 
لا يصدق«. وتابع: »إنك تســتحق ذلــك تماما. كان 

مستوى أداء فريقك رائعا. 
شخصيتك تجري في جميع أنحاء النادي بأكمله. 
لقد كان أداء رائعا«. وأردف قائلا: »سأسامحك على 
إيقاظــي في الســاعة 3,30 صباحــا لإخباري أنك 
فزت بالدوري! شــكرا لك، ولكن على أي حال، أنت 

تستحق ذلك تماما.
 أحســنت«. وتحدث المدرب الســابق لبوروسيا 
دورتموند عن فيرغســون قائلا: »أعلــم أنه ليس 

مناســبا 100٪ كمدرب ليفربول لكنني معجب به. 
أتذكــر أنــه كان أول مدرب بريطانــي التقيت به«. 
وأضاف: »تناولنا الفطور. لســت متأكدا من نسبة 
تذكره )لذلك اللقاء( ولكنني أتذكر لأنه بالنسبة لي 
كانت تلك اللحظــة مثل لقاء بابا الفاتيكان. لقد كان 
أمرا رائعا«. وتابع: »لم أكــن أعتقد في تلك اللحظة 
أنني سأستلم كأسا باســمه«، في إشارة إلى كأس 
أفضل مــدرب في الدوري. وضمن ليفربول حســم 
اللقب عندما فاز تشلسي 2-1 على مانشستر سيتي 
مســاء يوم خميس قرب نهاية يونيو/حزيران لكن 
كلوب انتظر عدة ســاعات قبل أن يحاول التواصل 
وســاهم  الأســكتلندي.  التدريب  أســطورة  مــع 
فيرغســون في تفوق يونايتد على غريمه ليفربول 
وقاده لإحراز لقب الدوري 13 مرة بين 1993 و2013 
ويرتبط بعلاقة قوية مع كلوب، حتى أنه ســبق أن 
رشــح المدرب الألماني لتولي المســؤولية في »أولد 

ترافورد«.
وحلّ مــدرب شــيفيلد يونايتد كريــس وايلدر 
الذي توّج بالجائزة الموســم الماضــي، ثانيا. ونال 
الأرجنتيني مارسيلو بييلســا جائزة أفضل مدرب 
في الدرجة الأولــى بعد قيادته ليــدز يونايتد الى 

الدرجة الممتازة للمرة الأولى منذ 16 عاما. 

مالك واتفورد يتعهد بإعادة ناديه الى الدرجة الممتازة سريعا

الدوري الإنكليزي

استثناء بعثة الريال
من الخضوع للحجر

عند قدومهم الى بريطانيا
■ مانشستر - د ب أ: كشفت تقارير أن بعثة 
ريال مدريد لن تخضع للحجر الصحي الإلزامي 
لمدة 14 يوما عند قدومها إلى انكلترا في الســابع 
مــن آب/أغســطس المقبل لخوض مبــاراة ثمن 
نهائــي دوري أبطــال أوروبا أمام مانشســتر 

سيتي.
وذكرت محطة »سكاي سبورتس« البريطانية 
أن بعثــة النادي الملكي ســيتم اســتثناؤها من 
الحجر الإلزامــي الذي تفرضــه بريطانيا على 

القادمين من إسبانيا. 
وجاء هذا الإجراء الذي تفرضه بريطانيا منذ 
الأحد ردا علــى ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا 
فــي إســبانيا. وقالــت إن »نجــوم الرياضة، 
ومســؤولي الفعاليــات والمدربــين والأطبــاء 
الوافدين«  الإعــلام  وســائل  وممثلي  والفنيين 
سيتم اســتثناؤهم من الالتزام بالحجر، ولفتت 
إلى أن الحكومة تسعى بهذه الطريقة إلى إتاحة 
إقامة الأحداث الرياضية الدولية كما مخطط لها 

رغم وضع كورونا الحالي. 
وكان الســيتي فاز في الذهاب في مدريد في 
الماضي،  شباط/فبراير  من  والعشرين  السادس 
1/2، وتأجلــت مبــاراة العودة فــي ظل توقف 
النشــاط الرياضي لعدة شــهور بسبب جائحة 
كورونا، وســتقام المباراة في مانشســتر بدون 

جمهور.

الدوري الاسباني 

■ لندن - د ب أ: تعهد جينو بوزو مالك واتفورد وسكوت داكسبري الرئيس التنفيذي 
للنادي بفعل كل ما بوســعيهما لإعادة النادي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز عقب هبوطه 

للدرجة الاولى.
واعتــرف الثنائي بارتــكاب أخطاء، لكنهما تعهــدا ببدأ العمل بشــكل فوري من أجل 
العودة لدوري الأضواء. وذكر بيان مشــترك: »نعترف بــأن جهودنا المحيطة بالفريق لم 
تكن جيدة بشــكل كاف. ســتكون هناك دروس تعلمناها وتغييرات ولكن بدءا من اليوم 
نتطلــع للأمام، علينا أن نقبل بتحديات جديدة«. وتناوب أربعة مدربين على واتفورد في 
الموســم المنقضي، بينهم نايجل بيرسون الذي أقيل من منصبه قبل مباراتين من النهاية، 

حيــث تأكد هبوط الفريق فــي اليوم الأخير. وتابع: »العالم لــم يتوقف عن الدوران، رغم 
أننا في بعض الأوقات كنا نشــعر بالتلاشــي. لكن من خلال التلاشي يأتي الأمل، ولهذا 
علينا كناد، كمجتمع وكمجموعة مشــجعين، أن نبني من أجل مســتقبل ناجح«. وأعرب 
الثنائــي عن اقتناعهما بأن فتــرة الابتعاد عن الدوري الممتاز لن تطــول. وأضاف البيان: 
»في الرياضة ســتواجه دائما لحظات من خيبة الأمل الشديدة، لكن كيفية تفاعلك هو ما 

يحدد هويتك«.
وختم: »بالتأكيد، ســنفعل كل ما بوســعنا لإعادة واتفورد إلــى الدرجة الممتازة، وهو 

الشيء الذي نثق في إمكانية تحقيقه«.

رئيس الاتحاد الإيطالي قلق على الموسم المقبل بسبب بروتوكولات الوباء!
■ روما - أ ف ب: أبدى رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا قلقه على الموســم المقبل معتبرا أنه من المســتحيل 

تطبيق بروتوكولات فيروس كورونا الحالية على المدى الطويل.
وقال: »أنا قلق جدا جدا على الموســم المقبل. ســتبدأ الفرق اســتعداداتها قريبا، ونحن متأخرون كثيرا فــي معرفة الإجراءات 

الجديدة التي يجب اتباعها«. وتابع: »لا نعرف الى متى سيتم تمديد حالة الطوارئ هذه«.
واســتؤنفت البطولات المحترفة في البلاد في 20 حزيران/يونيو المنصرم، بعد ثلاثة شهور من التعليق، لكن المباريات تقام خلف 
أبواب موصدة، وسط بروتوكولات صارمة واختبارات مستمرة للكشف عن الفيروس. واعتبر غرافينا أنه »يجب على البروتوكول 
)الحالــي( ان يأخذ في الاعتبار تطور الوباء في بلادنــا، ولكن يجب أن نكون واقعيين أيضا، لقد طبقنــاه في حالة طوارئ لفترة 
زمنية قصيرة جدا، ولكن الاســتمرار في تطبيقه حتى نهاية الموسم المقبل، مع إجراء اختبارات )للفيروس( كل أربعة أيام، سيكون 
مســتحيلا«. وأوضح: »ســيكون ذلك عنفا بدنيا اتجاه اللاعبين. ويتعين علينا ايجاد حلول بديلة«. وأردف: »ننتظر أخبار اللجنة 
العلمية التقنية التابعة للحكومة لفهم ما هو البروتوكول الجديد الذي ســيتم تطبيقه«، موضحا: »نحن ملتزمون ايضا باستئناف 

المنافسات لدى الهواة، وفي هذا الصدد أقول إننا لا نعرف بعد كيف ومتى نبدأ جميع المسابقات«.

الدوري الألماني
الأندية تطرح إجراءات

مؤقتة مع عودة الجماهير
■ برلــين - د ب أ: تســتعد الأنديــة 
الألمانيــة الأســبوع المقبل لطــرح بعض 
لعودة  المؤقتــة  الرئيســية  الإجــراءات 
المشــجعين للملاعــب، منها عــدم وجود 
مناطــق للوقوف ومنع حضــور جماهير 

الفريق الزائر وحظر الكحوليات.
ودعت رابطــة الدوري لعقــد اجتماع 
الـ36  للأندية  العموميــة  للجمعيــة  آخر 
الدرجتين الأولى والثانية في  التي تشكل 
الرابع من آب/أغسطس حيث يتم الاتفاق 
على هــذه الإجراءات. وبينمــا يتوقع أن 
توافق الأندية فــإن المنظمات الجماهيرية 
أبــدت اعتراضاتها ســريعا. وقال ســيغ 
زيلت المتحدث الرسمي بإسم منظمة »بور 
فانز« الجماهيريــة: »لا نرى ضرورة لأن 
تتصــرف كل الأندية بنفــس الطريقة في 
هذه النقطة. في النهاية، تدار الأزمة أيضا 
المشــجعين  أن  مضيفا  اتحادي«،  بشــكل 
ينظــر إليهم علــى أنهم عامــل خطر ولا 
يمكنهم التصرف. وذكــرت مجموعة »أور 
كيرف« أن الجماهير ينبغي أن تكون جزءا 
من عملية العودة، لأن بإمكانهم المساهمة 
الصحة  مفهوم  جدوى  حول  مهمة  بمعرفة 
في المدرجات. وأكــدت رابطة الدوري أن 
هذه الإجراءات بمثابــة »تعديلات مؤقتة 
لتسهيل الامتثال والالتزام بقواعد التباعد 
الاجتماعي وإجراءات الصحة في الملاعب 
وسط حالة الوباء المستمرة«. وسيتم منع 
دخول جماهيــر الفريق الزائر حتى نهاية 
العام، بينما ســيتم إعــادة تقييم مناطق 
بمجرد  الكحوليــات  ومبيعات  الوقــوف 
انتهــاء العمل بالقيــود الوطنية الحالية 
أول/ تشــرين   31 يوم  الفيروس  لمواجهة 

أكتوبر.

الدوري الفرنسي
البحرين تستحوذ على ٪20

من نادي باريس أف سي
اســتحوذت  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
وأصبحت   ٪20 حصــة  علــى  البحرين 
راعية رئيسية لباريس أف سي أحد اندية 

الدرجة الثانية لكرة القدم في فرنسا.
وكتب النادي في بيان: »يسرّ مسؤولو 
ومساهمو نادي باريس أف سي أن يعلنوا 
البحرين.  جديــد:  تعزيــز  وصــول  عن 
تحققــت العمليــة من خلال زيــادة رأس 
المال لتعزيز حقوق المســاهمين، ما يسمح 
الســيادي بالاســتحواذ على  للصندوق 
بيير  ان  مضيفــا  الشــركة«،  مــن   ٪20
فيراتشي ســيبقى المالك الرئيسي للنادي 
بحصــة 77٪. واصبحت البحرين راعيا 
الهبوط الى  رئيسا للنادي الذي افلت من 
الدرجة الثالثة الموسم الماضي، بعد حلوله 
في المركز السابع عشر، »بالاضافة الى هذا 
البحريني  الصندوق  سيصبح  الاستثمار، 
الراعــي الرئيــس للنادي بهــدف تعزيز 
هذا  واكتشاف  البحرين  وســمعة  صورة 

البلد الرصين والطموح«.
للفريق  الرياضي  »الطمــوح  واضاف: 
الاول للذكــور هو بلوغ الدرجة الاولى في 
الاعــوام الثلاثة المقبلــة، وتطوير فريقه 

النسائي الى اعلى مستوى«.
ولم يشــارك فريق الرجال في الدرجة 
الاولى منذ 1974، ويلعب في ظل العملاق 
باريس ســان جيرمــان المملــوك قطريا 
والذي يهيمــن على بطولة الدرجة الاولى 
»ليكيب«  صحيفــة  واشــارت   .2011 منذ 
الفرنسية الى ان البحرين انفقت 5 ملايين 
يورو للاســتحواذ على 20٪ من اســهم 

النادي. 

الدوري الأوكراني

غضب مشجعي دينامو كييف يدفع المدرب
الى الاستقالة بعد أيام من تعيينه!

كأس اليونان

اليويفا مستاء من الموعد المتأخر للمباراة النهائية 

■ كييــف - أ ف ب: أعلن الروماني ميرســيا 
لوسيســكو تخليه عــن تدريب دينامــو كييف 
الأوكرانــي، بعدما أثار التعاقد معــه قبل أقل من 

أسبوع غضب مشجعي فريق العاصمة.
وأثــار قرار النــادي بالتعاقد مع لوسيســكو 
الخميس الماضي ضجة كبيرة بين المشجعين بسبب 
الســنوات الـ12 التي أمضاها المــدرب الروماني 
مدرباً للغريم التقليدي شــاختار دونيتســك بين 
2004 و2016 قاده خلالها إلى إحراز 22 لقبا، بينها 
النســخة الأخيرة لكأس الاتحــاد الأوروبي عام 
2009، قبل أن تصبح بمســماها الحديث »يوروبا 
ليغ«. وقال لوسيســكو )74 عاما(: »مع الأســف 
قررت التخلي عــن تعاوني المحتمــل مع دينامو 
كييف«. وأضاف: »من المســتحيل لي أن أعمل في 
بيئة معادية تسببت بها مجموعة ألتراس«. وتابع 
لوسيسكو الذي لم يكن يشرف على أي فريق منذ 
إقالته مدربا للمنتخب التركي في شــباط/فبراير 
2019: »أردت العودة إلى كرة القدم، في أوكرانيا، 

حيث شعرت بالكثير من الارتياح«. لكن رئيس دينامو كييف إيغور 
سوركيس أكد أنه ليس لديه علم برغبة لوسيسكو في الرحيل. وقال 
مدافعا عن اختياره التعاقد مع المدرب الروماني: »لم يصل بعد وأنتم 
تتحدثــون فعليا عن رحيله«. وأضاف: »لــدي الحق في التعاقد مع 

من أريد. في رأيي، ميرســيا محترف كبير ومحفز كبير. أنا متأكد من 
أنه سيحضر إلى دينامو«. وكان الموقع الرسمي لدينامو كييف أعلن 
الخميس الماضي أن لوسيســكو وقع عقدا لعامــين مع خيار تمديده 
لموســم، وهو ما اعتبرته مجموعة الألتراس التابعة للنادي »بصقا 

في وجه كل مشجعي دينامو«.

■ أثينا - أ ف ب: أعرب مسؤول في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم 
)يويفا( عن استيائه من قرار الاتحاد اليوناني خوض نهائي الكأس 

في 30 آب/اغسطس.
ومن المقرر اقامة نهائي دوري ابطال اوروبا في 23 اب/اغســطس 
في العاصمــة البرتغالية لشــبونة، لذا يرى المســؤول في الاتحاد 
القاري هيربرت هوبــل ان موعد نهائي كأس اليونــان متأخر جدا 
لتحديد هوية الاندية المتأهلة الى البطولات الاوروبية الموسم المقبل. 
وقال: »يدعم الفيفا واليويفا بقوة ويوصيان بانهاء كامل المسابقات 

المحلية، بينها كأس اليونان، قبل انتهاء الموسم الحالي وقبل الثالث 
من اب/اغســطس، الموعد المحدد من اليويفا لتقديم النتائج النهائية 
والاندية التي ســتمثل اليونــان في المســابقات الاوروبية«. وكان 
النهائي بين اولمبياكوس وايك اثينــا مقررا في 26 تموز/يوليو، لكن 
الاول رفض اللعــب في ملعب صغير في ريزوبولــي بدلا من الملعب 
الاولمبي في اثينا. مع ذلــك، كان اولمبياكوس راغبا في اقامة النهائي 
الاحد ورفــض الموعد الجديــد. ودعا اولمبياكــوس اليويفا والفيفا 

والحكومة اليونانية الى »عدم السماح بهذا العار«.

لوسيسكو غير مرغوب في دينامو كييف غريم فريقه السابق شاختار
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الدوري القطري

عودة غريزمان ولانغليهتشافي مدرب السد: تدريب برشلونة كان هدفي الرئيسي دائما!
 وديمبيلي الى تمارين برشلونة

■ برشــلونة - أ ف ب: أعلــن برشــلونة 
أنطوان  الثلاثــة  الفرنســيين  لاعبيــه  عودة 
ديمبيلي  وعثمان  لانغليــه  وكليمان  غريزمان 
تدريبات  اســتئناف  مع  الفردية  التمارين  الى 
الفريــق قبل مواجهــة نابولي فــي إياب ثمن 
النهائي لدوري أبطال أوروبا. ولم يذكر النادي 
إذا كان اللاعبــون ســيكونون فــي جاهزية 
لمواجهــة نابولي علــى ملعب »كامــب نو« في 
الثامن من آب/أغسطس، علما أن لقاء الذهاب 
انتهى بالتعــادل 1-1 في ايطاليــا. وتعرض 
غريزمــان لإصابــة عضلية فــي الفخذ الايمن 
فــي 11 تموز/يوليو أبعدته عــن آخر مبارتين 
من موســم الليغا الذي أنهاه برشلونة وصيفا 
للبطل ريــال مدريد. فيما تعــرض لانغليه في 
19 الحالي لإصابــة في الفخذ. وعانى ديمبيلي 
مــن إصابة بقطع في وتر فخــذه الايمن خضع 
الثاني/نوفمبر  تشرين  في  لجراحة  إثرها  على 
الفائت وعانى من انتكاســة أخرى عندما عاد 

الى التمارين في شباط/فبراير.

توتنهام يقترب من ضم الدنماركي 
هويبيرغ من ساوثهامتون

■ لندن ـ د ب أ: اقتــرب توتنهام الإنكليزي 
مــن ضــم الدنماركي بييــر ايميــل هويبيرغ 
لاعب ســاوثهامتون. وذكرت شــبكة »سكاي 
مليون   15 عــرض  توتنهــام  أن  ســبورتس« 
الوســط  لاعــب  لضــم  إســترليني  جنيــه 
الجارية  مفاوضاته  خــلال  الدولي  الدنماركي 
أبدى  إيفرتون  أن  مع ساوثهامبتون. وأضافت 
أيضا اهتمامه بضــم هويبيرغ، كما قدم عرضا 
وصل 19 مليون إسترليني لضمه، لكنها علمت 
أن اللاعب يرغب في الانضمــام إلى توتنهام، 
الذي أنهــى الموســم الماضي باحتــلال المركز 

السادس برصيد 59 نقطة.

خافي غراسيا مدربا جديدا
لبلنسية الاسباني

■ مدريد - أ ف ب: أعلن بلنســية الإسباني 
تعيين مواطنــه خافي غراســيا مدربا لفريقه 
في الموســمين المقبلين خلفا لألبرت سيلاديس 
المقال من منصبه. ولم يكن غراسيا )50 عاما(، 
المدرب الســابق لأوساســونا وألميريا وملقة، 
يشــرف على تدريب أي فريق منــذ إقالته من 
تدريب واتفورد الإنكليزي في أيلول/ســبتمبر 
الماضي. وســتكون مهمة غراســيا الذي سبق 
له تدريــب اولمبياكــوس فولــوس وكيركيرا 
اليونانيــين وروبــن كازان الروســي، إعادة 
بلنســية إلى المراكز الأوروبية التي ابتعد عنها 
هذا الموسم بحلوله تاسعا، ما دفع الإدارة إلى 
إقالة سيلاديس في 29 حزيران/يونيو الماضي 
حتى  مؤقتا  مدربا  غونزاليز  سالفادور  وتعيين 
نهاية الموســم الأسبوع الماضي. ودافع غراسيا 
كلاعب عن الوان بلد الوليد وريال سوسييداد 

وفياريال وقرطبة قبل ان يعتزل عام 2002.

شالكه يحصل على ضمان من ولايته 
في ظل خسائره المالية!

■ برلين - د ب أ: أعلن شالكه الألماني الذي 
يعاني من أزمة مالية، أنه حصل على ضمان من 
ولاية شمال الراين فيستفاليا. ولم يكشف عن 
المزيد من التفاصيل في بيان مقتضب، لكنه أكد 
أنه »يدرك المســؤولية المرتبطة بالحصول على 
هذا الضمان«، الذي من المفترض أن يســاعده 
في التغلب على أزمته المالية. وأعلن شالكه في 
تقريره للسنة المالية 2019 أن ديونه تبلغ 197 
مليون يورو. وخســر شالكه المزيد من الأموال 
إثر أزمــة كورونا، كما خســر فرصة الحصول 
على عائدات إضافية من المشــاركة الأوروبية، 
بعدما أخفق فــي تحقيق أي انتصار خلال آخر 
16 مباراة له في الدوري في الموســم المنقضي. 
وكان ألكســندر غوبســت عضو مجلس إدارة 
شــالكه أعلن مؤخــرا أن النادي اســتفاد من 
ضمــان من الولاية فــي الماضــي. وأوضح أن 
الأموال لم تســتخدم في دفع رواتب اللاعبين، 
مضيفــا أن النادي وضع خطة لتحديد ســقف 
لرواتب اللاعبين الجدد، تردد أنها مقيدة بمبلغ 

2.5 مليون يورو.

فرايبورغ يعلن ضم 
المهاجم البوسني ديميروفيتش

■ برلــين - د ب أ: أعلــن فرايبورغ الألماني 
أنه تعاقــد مع المهاجــم البوســني إيرميدين 
ديميروفيتش من ألافيس الإسباني. ولم يعلن 
فرايبورغ عن تفاصيــل عقد ديميروفيتش )22 
عاما( المولــود في ألمانيا، والــذي يلعب حاليا 
بعقد إعارة لســانت غالن السويســري. وقال 
كليمنز هارتنباخ مديــر الكرة بفرايبورغ: »هو 
لاعب يحظى بكل مقومات المهاجم وســيضيف 
الكثير من الطاقة والحماس على أرض الملعب. 
والتعاقد سيتيح له فرصة جيدة لقطع الخطوة 
المقبلة معنا.« وأنهى فرايبورغ الموســم الماضي 
في المركز الثامن بالــدوري، وأخفق في التأهل 
للدوري الأوروبي. وتنطلق منافســات موسم 

2021/2020 في 18 أيلول/سبتمبر.

الزمالك يعلن المشاركة 
في الدوري المصري!

■ القاهرة - د ب أ: أشاد الفرنسي باتريس 
كارتيــرون، مــدرب الزمالك بجهــود مرتضى 
منصور رئيس  النــادي على إتاحة الفرصة له 
لتوضيــح رأيه في اســتكمال الدوري المصري 
بعد التوقــف الطويل. وقال كارتيــرون: »أنا 
مثل كل مدربــي الدوري المصري، لا نريد عودة 
البطولــة للأســباب المعروفة حيــث لا فائدة 
رياضية من عودة النشــاط. والموسم سيكون 
مضغوطــا والظروف ســتكون صعبة على كل 
الفرق. لهذه الأسباب كنت لا أريد عودة الدوري 
وبدء موسم جديد«. واضاف أن الفريق مضطر 
لأن يلعب حتــى لا يتعرض لعقوبات، موضحا 
أنه سيســتغل المباريات لتكــون أفضل تجهيز 

لبطولة أفريقيا ومنح الفرصة للناشئين.

■ بيــروت - أ ف ب: أعلن نــادي العهد بطــل كأس الاتحاد 
الآســيوي وحامل لقب الدوري اللبناني لكرة القدم في المواســم 
الثلاثة الاخيرة تعيين الاســباني دانيــال خيمينيز مدربا للنادي 
خلفا لباســم مرمــــــر المنتقل للاشــراف على النــادي العربي 

الكويتي.
وقال النادي فــي بيان: »اجتمعت ادارة نــادي العهد وقررت 
تعيين الاسباني دانيال خيمينيز مدربا لفريق العهد خلفًا للكابتن 
باســم مرمر الذي انتقل لتدريب النادي العربي الكويتي«. وكان 
خيمينيز )36 سنة( يشــغل منصب المدير التقني في النادي، وهو 
حائز على شــهادة التدريــب الاحترافية من الاتحــاد الاوروبي 
)يويفا(. وبدأ خيمينيز مســيرته التدريبية مــع اكاديمية نادي 
برشلونة ثم استلم تدريب نادي ســانتس )تحت 19 سنة( الذي 
يلعب في دوري الدرجة الاولى في مقاطعة كتالونيا ومن ثم نادي 
ســي بي ترلينكا )تحت 19 ســنة( الذي يلعب في دوري الدرجة 

الثانيــة في المقاطعة عينها. وبدأت مســيرة خيمينيز في اســرة 
نادي العهــد كمدير تقني ضمن الجهاز الفني في ايلول/ســبتمبر 
من العام الماضي، ثم عين مدربا مســاعدا لمرمر في تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي قبل أن تُضم إلى مهامه مســؤولية الاشراف الفني 
العام على فرق الفئات العمرية، وهي المسؤولية التي سيستمر في 
تحملها إضافة إلى منصبه الجديد. وستكون بطولة كأس النخبة 
التنشــيطية التي ستنطلق في الاول من اب/اغسطس المقبل اولى 
اختبارات خيمينيز مع العهد، ثــم الدوري اللبناني الذي يبدأ في 
18 ايلول/سبتمبر، كما سيكون امتحانه الاهم خوض حملة الدفاع 
عــن اللقب القاري حيث ستســتكمل مباريــات المجموعة الاولى 
والتي تضم ايضا الجيش الســوري وهلال القدس الفلســطيني 
والمنامــة البحريني بين 26 تشــرين الاول/اكتوبــر والرابع من 
تشرين الثاني/نوفمبر، ويأمل العهد في استضافة المباريات التي 

ستقام بنظام التجمع حيث يتنافس مع المنامة البحريني.

■ الربــاط - أ ف ب: بــات الــدوري المغربي لكرة 
القــدم أول بطولــة محلية كبرى في القارة الســمراء 
تســتأنف منافســاتها عقب توقف لمدة اربعة شــهور 
بسبب فيروس كورونا. واستؤنفت منافسات الدوري 
المغربــي بمباراتــين مؤجلتــين، الأولى مــن المرحلة 
التاسعة بين الدفاع الحسني الجديدي وضيفه الرجاء 
البيضــاوي وانتهت بالتعادل الســلبي، والثانية من 
المرحلة التاسعة عشــرة فاز خلالها حســنية أغادير 
علــى ضيفه رجاء بنــي ملال 1-صفر ســجله المهدي 
أوبيلا في الدقيقة 57. ولعــب أمس الوداد البيضاوي 
حامل اللقــب والمتصدر مــع ضيفــه مولودية وجدة 
الثالث في لقاء مؤجل من المرحلة التاســعة عشــرة. 
وتقام المباريات بدون جمهور في المغرب الذي بلغ عدد 
الاصابات بالفيــروس 20887 حالة بينهــا 316 وفاة. 

ويتصدر الــوداد البيضاوي برصيــد 36 نقطة من 18 
مباراة بفارق نقطة واحدة امــام الفتح الرباطي الذي 
لعب 20 مباراة وبفارق نقطتــين امام مولودية وجدة 
الذي خاض 19 مباراة. ومن المقرر أن يستأنف الدوري 
التونسي نشــاطه في الثاني من آب/أغسطس المقبل، 
يليه الــدوري المصري في الســادس منه، ثم الجنوب 
إفريقي فــي 11 من الشــهر ذاته. ولم تقــرر الجزائر 
حتى الان اســئناف النشــاط الكروي من عدمه، فيما 
الغيــت بطولات جمهوريــة الكونغــو الديموقراطية 
بوروندي  ووحدهــا  والســنغال.  ونيجيريا  وغانــا 
واصلت منافســات بطولتها المحلية رغم انتشار وباء 
كوفيد-19، فيما كانت تنزانيــا أول بطولة في القارة 
السمراء تستأنتف منافساتها منتصف حزيران/يونيو 

الماضي.

رادار الملاعب

البطولة العربية للمنتخبات 

جوائز الفائزين في مسابقة الدوحة تبلغ 25 مليون دولار
■ الدوحــة - د ب أ: ذكر تقرير أن اللجنــة المنظمة لبطولة المنتخبات العربيــة لكرة القدم المقرر إقامتها فــي الدوحة العام المقبل، 

ستخصص مبلغ 25 مليون دولار جوائز للمشاركين والفائزين بالمراكز الأولى.
وذكرت صحيفة »اســتاد الدوحة« القطرية أن جائزة الفائز باللقب في البطولة تصل إلى خمسة ملايين دولار والثاني ثلاثة ملايين 
دولار بينما ســيتم توزيع باقي المبلغ على أصحاب المراكز الأخرى، وهي أعلى قيمة لجائزة مالية تخصص لبطولة عربية. وكان الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( قام مؤخرا، بتوجيه خطاب رسمي موحد إلى الاتحادات الوطنية العربية لكرة القدم، وهي 22 اتحادا، يدعوها 
للمشــاركة في بطولة كأس العرب 2021 في قطر. وجاء في الخطاب: »ســيكون لهذا الحدث أثر بارز في كرة القدم التنافسية على أعلى 

المستويات في المنطقة، وسيجمع 22 فريقا في قارتين )آسيا وأفريقيا( تجمعهم نفس الثقافات والقيم.«

الدوري اللبناني

الاسباني خيمينيز مدربا للعهد
الدوري المغربي 

أول بطولة محلية كبرى في القارة السمراء تستأنف نشاطها!

الدوري الجزائري

قرب إعلان شباب بلوزداد بطلا لدوري المحترفين!

فورمولا-1

رئيس فيراري يعتبر ان فريقه غير قادر على المنافسة في بطولة العالم!
رومــا - أ ف ب: اعترف رئيس فريق فيراري جون إلكان 
أن السيارة المشاركة في بطولة العالم لسباقات فورمولا-1 
غير قادرة على المنافســة بعد بداية ســيئة لموسم 2020 ما 
جعل الفريق متخلفا في الترتيب عن منافســه مرســيدس 

المهيمن في السنوات الأخيرة بشكل كبير.
وقال إلكان في مقابلة مع صحيفة »غازيتا ديلو سبورت« 
الإيطالية: »هذا العام، نحن لسنا منافسين بسبب مجموعة 
من الاخطاء في تصميم الســيارة«. واضــاف: »عانينا من 
مجموعة مــن نقاط الضعف في الهيــكل موجودة منذ فترة 
طويلة خاصــة في الديناميكيــة الهوائية. كمــا فقدنا قوة 
المحرك. والحقيقة هي أن سيارتنا ليست تنافسية. وقد رأينا 
ذلك على الحلبة وسنرى ذلك مجددا«. واحتل سائق فيراري 
شــارل لوكلير من موناكو مطلع الشهر الحالي المركز الثاني 
في ســباق جائزة النمســا الكبرى، الأول في الموسم الذي 

تأخر انطلاقه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لكن 
بدا واضحا جدا أن سيارة الـ«ســكوديريا« تواجه مشاكل 
فعليا. واصطدم لوكلير بزميله الألماني سيباســتيان فيتيل 
في اللفة الاولى لســباق جائزة ســتيريا الكبــرى، المرحلة 
الثانية من بطولة العالم، ليخرجا سويا من السباق، قبل ان 
يتفوق عليهما سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون 
بطل العام بلفة واحدة في ســباق جائزة المجر الكبرى قبل 
عشــرة ايام. وانهــى فيتيل حامل لقب بطولــة العالم أربع 
مرات سابقا ســباق المجر على حلبة هنغارورينغ في المركز 

السادس، في حين حل لوكلير في المركز الحادي عشر.
 ما أجبر مدير الفريق ماتيــا بينوتو على الاعتراف بأنه 
لــم يفاجأ بعــد أن أدرك فــي اختبار الســيارة خلال فترة 
الاســتعدادات للموســم أن »اس اف 1000« أبطــأ مما كان 
متوقعا لها. وحقق لوكلير 18 نقطة في الســباقات الثلاثة، 

ويتخلــف بفارق كبير عــن هاميلتون المتصــدر برصيد 63 
نقطة، في حين يملك فيتيل تســع نقاط فقــط. ويغيب لقب 
بطولة العالم للسائقين عن الفريق الإيطالي منذ عام 2007، 
ولقب الصانعين بعدها بعام واحد، لكن إلكان، رئيس شركة 
فيات-كرايســلر وحفيد جاني أنييلي، مالك مجموعة فيات 
العملاقة للســيارات، قال: »إن هناك ما يدعو إلى التفاؤل«. 
واضاف: »نحن نضع الأساس لنكون قادرين على المنافسة 
ونبدأ بالفوز مرة أخرى عندمــا تتغير اللوائح )الفنية( في 
عام 2022«، مؤكــدا أنه »يثق تماما بالمســؤول عن الفريق 

ماتيا بينوتو«. 
ودافــع إلكان عــن قرار عــدم تقديم عقد جديــد لفيتيل 
والاعتمــاد على لوكلير وســائق مكلارين رينو الإســباني 
كارلوس ساينز جونيور الذي سيصل إلى الفريق بداية من 

الموسم المقبل قائلا إن »السيارة الجديدة ستولد معهما«.

■ الدوحة ـ أ ف ب: اعترف لاعب الوســط الأسطوري 
الســابق لنادي برشــــلونة أن »هدفي الرئيســي كان 
ولا يــزال تدريب النادي الكتالوني فــي يوم من الأيام«، 
رغــم أنه يركّز في الوقت الحالي على قيادة نادي الســد 

القطري.
وقال تشــافي: »لا أخفــي ذلك، وقلتهــا دائما، هدفي 
الرئيســي، عندما يمكن تحقيقه، هو برشلونة«. وأضاف 
تشافي الذي دافع عن ألوان برشلونة من 1998 إلى 2015: 
»هذا هو بيتي، وســيكون )تدريبه( حلما«. وتابع: »لكن 
اليوم، أركز على الســد، في انتظار الموسم المقبل. عندما 
سيتعين علي القدوم إلى برشلونة، سواء كان ذلك لفترة 
قصيرة أو طويلة، ســأحضر«. وأردف: »قبل كل شــيء، 
يجب أن أحترم كيكي ســيتيين )مدرب برشلونة الحالي 
المهــدد بالإقالة( وأتمنى للفريــق كل التوفيق«. وأوضح 
تشافي الذي ظهر اســمه مجددا كمرشح لاستلام الادارة 
الفنية للبلاوغرانا عقب خســارة لقب الليغا هذا الموسم 
لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد: »في بعض الأحيان 
يلعب برشلونة بشــكل جيد جدا، وأحيانا أخرى بشكل 
جيد، وفي بعــض الأحيان لا يلعب بشــكل جيد. لكنني 
أحب أفكار ســيتيين، الحاليــة ومع الفرق التــي دربها 
ســابقا: الســيطرة وتقديم اســلوب لعب ممتع«. وكان 
رئيس برشــلونة جوزيــب ماريا بارتوميــو قال الأحد: 
»لدي علاقات ممتازة مع تشافي ونتحدث عن العديد من 
المواضيع. لكن العام المقبل لدينا عقد مع ســيتيين«. وأكد 
تشافي استمتاعه بحالة صحية جيدة بعدما أعلن السبت 
الماضي أنــه أصيب بفيروس كوفيد-19. وقال: »أشــعر 
بأنني في حالة جيــدة، رغم العزل الصحي. أتطلع بفارغ 
الصبر إلى العودة ســريعا لتدريب فريقي« الذي انضم 
الى صفوفه كلاعب عام 2015 قبل ان يستلم إدارته الفنية 
العام الماضي وجدد مطلع الشــهر الحالي عقده معه حتى 

موسم 2021-2020. 
كما دافع عن نهائيات كأس العالم 2022 التي ســتقام 
في قطر، وقال: »ســتكون كأس عالم تاريخية بلا شــك. 
سيتفاجأ الناس بما هي عليه البلاد. عموما، هناك الكثير 
من الانتقادات لا أســاس لها من الصحــة. قطر لديها كل 
شــيء: بلد صغير مضياف وســخي«. وختم قائلا: »ليو 
)قائد برشــلونة الأرجنتيني ليونيل ميســي(، أرى أنه 
ســيواصل اللعب طالما لديه الرغبة في ذلــك. بدنيا، هو 
ســريع وقوي، إنه وحش منافسة، ليس لدي شك في أنه 

سيلعب في كأس العالم 2022«.
ومن جهة أخرى، أعلن نادي السد تعاقده مع رودريغو 
تاباتا لموســم واحد، بعد انتهاء عقــده مع الريان بنهاية 
الريــان تجديد عقده  الماضــي. ورفض  حزيران/يونيو 
بعد 10 ســنوات قضاها مع الفريق ليصبــح حرا، حيث 
انضم إلى الفريق في 2011 وفــاز معه بالدوري القطري 

وكأس الأميــر مرتــين، وكأس ولي العهد مــرة واحدة. 
وكانت تقارير أشــارت إلى دخول السيلية في مفاوضات 
مع اللاعب برئاســة عبدالله العيدة، لكن المفاجأة جاءت 

بإعلان السد عن تعاقده مع ثاباتا لموسم واحد. 
وكشــف أحمد الأنصاري المســئول الإعلامي للســد 
عن انتهاء المفاوضات ســريعا مع قائد الريان الســابق، 
وذكر أن التفاوض بــدأ مع ثاباتا بطلب من مدرب الفريق 
تشــافي، ووافق اللاعب على العرض وتم الإعلان رسميا 

عن الصفقة في أقل من 48 ساعة.
 وتشــير أنباء إلى دخول الســد فــي مفاوضات مع 
نجم مانشستر سيتي دافيد ســـــــيلفا ليغـــــلق ملف 
المحترفين، بعد رحيل الإســباني غابي الذي انتهى عقده 

مع الفريق.

تشافي مدرب السد يحلم بتدريب فريقه السابق برشلونة

■ الجزائر - د ب أ: يستعد الاتحاد الجزائري لكرة القدم 
لإعلان شباب بلوزداد بطلا لدوري المحترفين لموسم 2020-
2019، الذي جرى تعليقــه منذ منتصف آذار/مارس الماضي 

بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويعقــد الاتحــاد الجزائــري اليــوم، جلســة اســتثنائية 

لدراســة مســتقبل الموســم المعلــق، بعدما أطلق استشــارة 
كتابية لأعضــاء الجمعية العمومية لتحديــد خيار واحد من 
أصل ثلاثة خيارات تخص حسم الموسم المعلق. وشارك في 
الاستشــارة 96 عضوا من مجموع 112 عضــوا في الجمعية 
العمومية، بحســب ما كشــفه الاتحاد الجزائري. وكشــفت 

مصــادر مطلعة ان الاتحــاد الجزائري يتجــه لتزكية الخيار 
الثالــث الذي ينــص على اعتماد الترتيب اعتبــارا من الجولة 
الاخيرة التــي توقف فيها الدوري، مع إقرار الصعود وإلغاء 
الهبوط. وتبعا لذلك، فانه ســيتم إعلان شباب بلوزداد بطلا 
لدوري المحترفين، مقابل صعــود 4 أندية من الدرجة الثانية 

لدوري الدرجة الأولى الذي ســيصبح مشــكلا من 20 فريقا 
في موسم 2021-2020. وكان شــباب بلوزداد يحتل المركز 
الأول بجــدول الدوري قبل تعليقه برصيــد 40 نقطة متقدما 
بثلاث نقاط عن مولودية الجزائر ووفاق ســطيف ملاحقيه 

المباشرين، قبل ثماني جولات من ختام الموسم.

عالم التنس
إلغاء بطولة بان باسيفيك
في طوكيو بسبب كورونا

■ طوكيــو ـ رويترز: أعلن منظمون عن إلغاء بطولة بان 
باسيفيك المفتوحة للتنس للسيدات في طوكيو لعام 2020 

لأسباب تتعلق بالسلامة وسط جائحة كوفيد-19.
وفي الأسبوع الماضي اضطر اتحادا اللاعبين المحترفين 
واللاعبات المحترفات لإلغاء البطولات المتبقية في الصين 
هذا العام بســبب الوباء. وقال منظمو بان باســيفيك في 
بيان: »درســت اللجنــة التنفيذية للبطولة بالتنســيق مع 
اتحــاد اللاعبــات المحترفــات إجــراءات متعــددة لتنظيم 
البطولة مثــل إقامة المباريات بدون جماهير. لكننا اتخذنا 
القرار الصعــب بإلغاء البطولة واعتقدنــا أنه الأفضل من 
أجل الصحــة العامة خاصة وســط المخــاوف من موجة 
ثانية لانتشــار العــدوى في اليابــان«. وتجنبــت اليابان 
العدوى على نطاق واســع بعد وفاة عشــرات الآلاف من 
الأشخاص لكن تصاعد عدد الحالات في طوكيو ومناطق 
أخرى الأســبوع الماضي دعا الخبراء للخوف من مواجهة 
موجة ثانية. وتندرج بطولة بان باســيفيك ضمن الجولة 
الآســيوية لاتحاد اللاعبــات المحترفات وأقيمت ســنويا 
منذ انطلاقتها عام 1984 وكان من المفترض إقامة نســخة 
هذا العام في ســبتمبر أيلول لكنها تأجلــت إلى نوفمبر/

تشــرين الثانــي. وبعــد الإلغــاء أصبحــت بطولــة كوريا 
الجنوبية المفتوحة في ســيول الوحيدة المتبقية في آســيا 
بجدول بطولات اتحاد اللاعبــات المحترفات المؤقت لعام 
2020. ومن المنتظر اســتئناف موســم تنس السيدات بعد 
خمسة شهور من التوقف عند انطلاق بطولة باليرمو يوم 
الاثنين الماضــي. وقال منظمو البطولة فــي طوكيو إنه لم 
يتم حسم إقامة نســخة 2021 حتى الآن. وأضافوا: »هذه 
نتيجة محبطة ليس فقط للاعبات التنس من كل الدول بل 
للجماهيــر في اليابــان وحول العالم«. وأســعدت ناومي 
أوســاكا المصنفــة الأولــى علــى العالــم ســابقا جماهير 
اليابان بفوزها بنســخة العام الماضي في مســقط رأسها 

سيارة فيراري عانت بشدة في سباقات بطولة العالم هذا الموسمأوساكا. 
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■ يعد الاتفاق المتحقق بين إيران والصين، الذي تسرب 
مؤخراً، اتفاقاً »منقذاً للنظام« وشــراكة واسعة، اقتصادياً 
وأمنياً. فالصينيون سيســتثمرون نحــو 400 مليار دولار 
على مدى 25 ســنة في إيران، مقابل نفط إيراني بتنزيلات 
كبرى. ســيمس الاتفــاق بالطبــع بالعقوبات الشــديدة 
المفروضة على التجارة مع إيران وبالجهد الأمريكي لعزلها 
في اســتراتيجية »أقصى الضغط«. بالنســبة لإسرائيل، 
يجب على الصفقة بين شــريك اقتصــادي مركزي )اليوم( 
لإســرائيل وعدوها الأساس، أن تشكل جرس إيقاظ مقلقاً: 
فالصين ليست صديقة إسرائيل، وبالتأكيد ليست بديلًا عن 

الدعم الأمريكي.
 لقــد بادر الرئيــس روحانــي بالاتفاق فــي 2016، في 
أعقاب الاتفــاق النووي الــذي -نتيجة لــه- رفعت عن 
إيران العقوبات الاقتصادية. وحســب الصفقة مع الصين، 
التي أقرها مجلس الوزراء الإيراني، فسيتوســع الوجود 
الصيني فــي البنــوك، وفي وســائل الإعــلام، والموانئ 
والمطارات والقطارات، وفي مشــاريع البنــى التحتية في 
إيــران. وســيتضمن الاتفاق تعاوناً عســكرياً، وســايبر 
وتكنولوجيا، وتأهيلات وتدريبات مشــتركة، وتعاوناً في 

تطوير السلاح والاستخبارات.
 لقد كانت ردود الفعل في إيران سلبية. وحسب فهمهم، 
فإن إيران الضعيفة ســتنتهي كطرف خاســر في الصفقة، 
ويــرون كيف تبــدو طريقــة الاســتثمارات الصينية في 
»حبس« الدول مــع دين كبير، ثم في نهاية العملية تنشــأ 
رافعة تســمح للصينيين بالســيطرة على البنــى التحتية 
الحرجة وعلى المقدرات الطبيعية في الدولة. والطريقة هي 
جزء من الاســتراتيجية الصينية، المسماة »مبادرة الحزام 
والطريــق«، التي تنفذ فــي أكثر من مئة دولــة. أما النظام 
في طهران، بالمقابل، فيفهم بــأن الصفقة قد تنقذ الاقتصاد 
الإيراني، وســتكون »إصبعاً في عــين« الولايات المتحد،ة 
وستســمح للنظام بالاعتماد على الصــين وعلى قدراتها، 
مع التشــديد على نموذج التعقب للمواطنين، مما ســيزيد 

احتمالات حماية الحكم.
 لم يوقع الاتفاق بعد، وتســريبه يخدم مصالح داخلية 
في الدولتين. فالطرفان كفيلان بأن ينتظرا حتى انتخابات 
الولايات المتحــدة على أمل أن يهجر بايــدن خطة »أقصى 
الضغــط«. فالعقوبات الأمريكية على إيــران، التي ردعت 
بنوكاً صينية وشــركات طاقة عن التقدم في صفقات مهمة 
في إيران، تفتح فرصاً رائعة للتعاون. بالنسبة لإسرائيل، 
فإن الحديث عــن هذا الاتفاق هو إشــارة واضحة إلى أنه 
حان الوقت لتغيير السياسة والبدء بالانفصال عن الصين. 
إيران هي العــدو الأكثر خطراً على إســرائيل، وزعماؤها 
يقســمون على إبادة الدولة اليهودية ويطورون برنامجاً 
نوويــاً وصواريخ باليســتية مع قدرة علــى حمل رؤوس 
متفجــرة نووية. حينئذ ســتمول إيران وتســلح حماس 
وحزب اللــه الذي جمع أكثــر من 150 ألف صــاروخ على 
الحدود الشمالية. إيران وحزب الله هما في عملية متواصلة 
من إدخال قدرات السلاح الموجه الدقيق إلى المنطقة، قدرات 
تغير قواعد اللعب وتهدد بالمس برموز الحكم، وبالمنشــآت 
العســكرية والبنى التحتية والمراكز المدنية، وإلحاق ضرر 

كبير بإسرائيل.
 الصين هي الخصم الخطيــر للولايات المتحدة، الحليفة 
الأهم لإســرائيل. والصينيــون ينشــرون تكنولوجيات 
النــووي والصواريخ للأنظمة المارقة مثــل إيران، وكوريا 
الشــمالية، وباكســتان، ويهددون هونغ كونغ، وتايوان 
وبحر الصين الجنوبي، ويســرقون ملكية فكرية وينفذون 
خروقات فظة لحقوق الإنسان. لقد كتب الصينيون وأخفوا 
معلومات حيوية عن كورونا كان يمكنها أن تســاعد العالم 

على منع المصيبة الإنسانية والاقتصادية.
 بالنسبة لإسرائيل، لن يكون الانفصال بسيطاً. فالصين 
هي إحدى الشــركاء الاقتصاديين المركزيــين ومصدر مهم 
للاســتثمارات المالية، بعد الولايات المتحدة وأوروبا. فقد 
بلغــت التجارية الصينية ـ الإســرائيلية فــي العام 2018 
مقــدار 15.3 مليار دولار، ارتفاع بمعــدل 4.400 في المئة من 
العام 1995. تــرى الصين في البنــى التحتية الحرجة في 
إســرائيل جزءاً من مشروعها للتوسع العالمي. وهذا يشمل 
ميناء حيفا الذي تســبب حتى الآن بالتوتر بين إســرائيل 
والولايات المتحدة، وميناء أســدود، والأنفاق في الكرمل، 
والقطار التحتــي في تل أبيب، ومنشــآت تحليــة المياه، 
وغيرها. إن الأهمية الاستراتيجية للبنى التحتية واضحة، 
ولا ســيما في ضوء حقيقة أن جزءاً منهــا يعمل إلى جانب 
منشآت عســكرية ومراكز تجارية وغذاء وخدمات حيوية 

أخرى.
 لقد حــددت الصــين التكنولوجيا العليا الإســرائيلية 
كمصــدر تكنولوجــي حيــوي في بنــاء أســلحة للجيل 
القادم، حتــى وإن كان تحت غطاء اســتثمارات »مدنية«. 
وجندت شركات الانطلاق الإســرائيلية 325 مليون دولار 
من مســتثمرين صينيين في ثلاثة أرباع مــن العام 2018، 
مقابل 67 مليون دولار في 2013. والاســتثمارات الصينية 
اســتراتيجية، وتســتهدف اســتخدام العلم الإسرائيلي 
الفهــم الاصطناعي، والحواســيب المتطورة،  في مجالات 
والســيارات المتحركــة بالتحكــم الذاتي، وعلــم الرجال 
الآليين، وعلوم المعطيات. هــذه التكنولوجيات اعترف بها 
البنتاغون كحيوية لجهودد الحداثة العســكرية، حتى لو 
كانت »مدنية« في تطبيقها الحالي. على إســرائيل أن تعيد 
تقويم العلاقات مع الصين، إذ إن الحديث يدور عن مصلحة 
اســتراتيجية مركزية لضمان عدم تآكل التفوق العسكري 

الإسرائيلي والأمريكي.
 إن مخططي الاســتراتيجية الإســرائيليين ســتغريهم 
فكرة أن العلاقات الاقتصادية بين الصين وإسرائيل ستؤثر 
على الشــراكة الكبرى لبكين مع طهران. هذا بالطبع وهم: 
فالصينيون سيكســبون ما يمكنهم، وفقــاً لاحتياجاتهم، 
من إســرائيل ومن إيران، دون تفضيــلات وخوف. أما إذا 
اضطرت الصين إلى الاختيار، فلا شــك أنها ستختار إيران 
القادرة على أن توفــر لها الطاقة الحرجة لوجودها، والتي 
لا يمكن لإســرائيل أن توفرها. عدد السكان الإيرانيين أكبر 
بثمانية أضعاف، والأرض أوسع بــ 75 ضعفاً، وهي تقع في 
منطقة اســتراتيجية هامة لخطة السيطرة الصينية. فضلًا 
عــن كل هذا، فإن إيران عدو أمريكــي مرير يمكن للصين أن 

تستخدمه في المنافسة العالمية أمام الولايات المتحدة.
 كل هذا يضــع الولايات المتحدة وإســرائيل في جانب، 
والصين وإيــران في الجانــب الآخر في الحــرب الباردة 

الناشئة بين القوى العظمى.

 لا مفر لإســرائيل غير الوقوف في الجانب الأمريكي، بما 
في ذلك السياسة الرســمية. وأصحاب القرار في إسرائيل 
ليســوا مطالبــين بأن يقــروا أنظمة أو تشــريعات تخنق 
القطــاع الخاص؛ هم ببســاطة ملزمون بضمــان ألا تتخذ 
القرارات المتعلقة بالاســتثمارات الاســتراتيجية من قبل 
البيروقراطيين الذين لا تحركهــم إلا أجندة محلية ضيقة. 
إلى جانــب ذلك، فإن حكومة إســرائيل ملزمة بمســاعدة 
المســتثمرين في التكنولوجيا عندها على استخدام قدرات 
الشراكات الاســتراتيجية مع الهند، واليابان، وأستراليا، 
وكندا، وســنغافورة ودول مشــابهة، إلى جانب العلاقات 
مع دول الخليج )وحماية المصالح الأمنية(. هذا الاستخدام 

الحيوي لتشخيص رأسمال بديل للاستثمارات الصينية.
 لا شــك أن فرصاً أخرى ستنشــأ لتعميــق التعاون بين 
إســرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب تجسيد ملموس 
للالتزام الإســرائيلي بفك الارتباط عــن الصين. فالتعاون 
درجة  ســيرتفع  والاستخباري  العســكري  التكنولوجي، 
أخرى وسيعمق التعاون السياسي. عندما يعمل الصينيون 
علــى إمكانية التعاون مع أســوأ أعداء إســرائيل، لا بديل 
لإســرائيل غير التقرب من صديقتها الأفضل والإبقاء على 

مسافة مع خصمها الأكبر.

إسرائيل اليوم 2020/7/28

بعد اتفاق بكين وطهران:

 لهذا يجب على إسرائيل أن تبتعد عن الصين وتحافظ على صداقتها مع أمريكا

بين عزاء الأغبياء والعالم الحر:

كيف ستنعكس الانتخابات الأمريكية على مصير إسرائيل؟ 
حيمي شليف

 

■  اعتاد بنيامين نتنياهو مؤخراً على توزيع تسريبات وإشارات عن نيته الذهاب إلى 
انتخابات ســريعة. حسب الرواية الأخيرة، فإن تشرين الثاني هو موعد الهدف، بتقارب 

غريب، بل مريب، مع موعد الانتخابات الأمريكية.
 ربما ينوي نتنياهو إجراء انطلاقة بطولية مشــتركة مــع دونالد ترامب نحو الهاوية، 
على شــاكلة تلما ولويس. ربما ســيصلي كــي يرفض ترامب قبول الخســارة مثلما هدد 
ويســير في أعقابه. ربما يؤمن نتنياهو، رغم ذلك ورغم أي شــيء وفي ظل غياب خصم 

مهم، بأن تحسّن الانتخابات وضعه.
 مهما كان الأمــر، فإن التقارب الزمني والنظري بين حملتــي الانتخابات يوضح بأنه 
سيكون للمعركة في إسرائيل أهمية هامشية على مستقبلها، والمواطنون الأمريكيون هم 
الذيــن سيحســمون مصيرها. ولكن الأمــور التي نراها من هناك ومــن أي مكان آخر في 
العالم لا نراها من هنا. التكهن الوحيد لمعظم الإسرائيليين هو السياسة المؤيدة لإسرائيل 
المزعومــة من قبل دونالد ترامب. ســلوكه الفاســد وقيمه المعطوبة والاســتقطاب الذي 
يزرعــه وتــآكل الديمقراطية الأمريكية والســقوط الحر لمكانة بلاده فــي العالم، كل ذلك 

أصبح من خلفنا.
 التشــابه غيــر الطبيعي تقريباً في الوضع السياســي والنفســي لترامــب ونتنياهو ـ 
وكلاهما كذاب أشر، ولدى كل منهما نهج استحواذي، ويكره للتوازن والكوابح والفشل 
فــي مواجهة وبــاء كورونا  يضيف إلى الصعوبة المحلية في تشــخيص القرار الحاســم 
التاريخي، وسيتم اتخاذه في 3 تشرين الثاني. ومثل من يعيشون في قلب تمييز مشابه، 
فإن جنون ترامب لا يبدو معقولًا بالنســبة لنا فحسب، بل هو يهدئ من القلق مما يحدث 

لنا. في مواجهة مشكلات كثيرة هذا يعتبر عزاء الأغبياء.

 أكثر من كل ســابقاتها، تبــدو الانتخابات الأمريكية مفترق طرق مســدوداً يمكن من 
خلاله التوجه إلى اتجاهين متعارضين في هدفهما. فوز ترامب الذي يظهر الآن مستحيلًا 
يعني إعطاء مصادقة على استمرار رئاسته الفاسدة، المقسمة والمدمرة. تستطيع أمريكا، 

وفي أعقابها إسرائيل، تحمل ولاية واحدة له، لكن ليس ولايتين.
 فوز ترامب ســيقضي نهائياً على مكانة الولايات المتحدة كزعيمة للعالم الحر، فارس 
الحرية والديمقراطية. وهذا ســيخلق شــرخاً غير قابل للرأب في مؤسسات دولية وفي 
الحلف الأطلسي. وسيسعد روســيا ويشجع ديكتاتوريين في أرجاء العالم. فوز ترامب 
سيســاعد في إعــادة انتخاب نتنياهو، بل وســيجلب أربع ســنوات أخرى مــن القومية 

المتطرفة الإسرائيلية والتنكيل بالفلسطينيين وتآكل الديمقراطية إلى درجة كسرها.
 فــوز جو بايدن، فــي المقابل، سيســتقبل بتنفس الصعــداء في العالــم الديمقراطي. 
فهــو ســينعش أمريكا ويعيدهــا إلى موقفهــا القيادي. فــوز ديمقراطي يمكــن أيضاً أن 
يعيــد لإســرائيل عقلانيتهــا التي فقدتهــا ويفرض عليها إعادة الســعي إلى تســوية مع 
الفلســطينيين وســينقذ ديمقراطيتها النازفة. ترامب أطلق لإســرائيل يداً حرة لتفعل كل 
ما يخطر ببالها لأنها حقاً لا تعنيه. بأما ايدن فسيســتخدم الكوابح ليتأكد أنها لن تخرج 

عن السكة.
 عودة ترامــب تعني فوزاً معنوياً وربمــا أيضاً انتخابياً لنتنياهو. وهزيمته ســتحول 
رئيــس الحكومــة إلى أمــر فائض ومحــرج، من الأفضــل التخلص منه في أســرع وقت. 
وفوز بايدن ســيوقف الموجة الضبابية لليمين المفترس الذي نهض وازدهر، بتشجيع من 

نتنياهو وبرعاية ترامب.
 هذه هي الانتخابات التي يجب على مواطني إسرائيل الاهتمام بها، بدلًا من الانشغال 

بألعاب »يبدو لي« العقيمة والتي يصدرها رئيس وزرائهم.
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جو بايدن ودونالد ترامب

عميره هاس
 

■  أين يقع مسجد »البر والإحسان«؟ 
كنت قد ســألت، صباح الإثنين، السائق 
الذي في موقف الســيارات الواقع شمال 
شــرق البيرة. »المســجد الــذي أحرقه 
اليهود؟«، سأل الســائق. »أنا لا أعرف«. 
هذا المســجد افتتح في آب 2016 ومعظم 
فيهم  بمن  ســألتهم،  الذين  الأشــخاص 
سائقو ســيارات الأجرة، لم يعرفوا عنه 
موجوداً  يكون  أن  افترضت  وقد  شــيئاً. 
في مكان يســهل الوصــول إليه لمن يريد 
مريح  مسار  وجود  مع  بضرر،  التســبب 
من  وقريب  مســتوطنة  قــرب  للهــرب. 
للجيش  موقع  وقــرب  الحماية  كاميرات 

الإسرائيلي.
 تخميني الأولي كان أن المسجد موجود 
في المنطقة الصناعيــة في مدينة البيرة، 
لمســتوطنة  العســكري  الحاجز  خلــف 
في  المدنية.  الإدراة  وقاعــدة  إيل«  »بيت 
تشــرين الأول 2019 جاء مجهولون إلى 
هنــاك بســيارة وقاموا بثقــب إطارات 
نحو 30 ســيارة للفلســطينيين. وحتى 
لا يكون هناك شــك فــي هويتهم، تركوا 
كتابات باللغة العبرية. ولكن لا، المسجد 
غير موجود فــي المنطقة الصناعية. وفي 
في  إنه  الهــدف:  أصبت  الثاني  التخمين 
الحــرم التعليمي في المدينــة، بالضبط 
قــرب ســتاد كــرة القــدم. ومقابله من 
الجنوب، وأقل من كيلومتر بخط هوائي 
تغرق مســتوطنة »بسغوت« في خضرة 

كثيفة من النباتات والأشجار.
جاء  يــوم،  كل  فــي  كعادته   أمــس، 

المؤذن جلال محمود عايش إلى المســجد 
في الســاعة الثالثة وعشر دقائق فجراً. 
وقبل أن ينزل من السيارة لاحظ انقطاع 
الكهربــاء في المبنــى، اعتقــد أن هناك 
خلــلًا ما. دخل قاعة الصــلاة من المدخل 
الشرقي، وعلى الفور شم رائحة حريق. 
سار عايش في أعقاب الرائحة إلى بوابة 
المدخل الشــرقي. يد الباب كانت ساخنة 
وعندما فتح الباب شــاهد النار تتصاعد 

على بلاط الجدران الخارجية.
 لــم يضيع عايــش الوقــت، فاتصل 
بالإطفائية. وقد افترض أن أولاداً طمعوا 
الخشب  من  المصنوعة  الخزانة  وأحرقوا 
والبلاســتيك التي يضع فيهــا المصلون 
وصلوا  الذين  الإطفــاء  رجال  أحذيتهم. 
خلال دقائق قالوا لــه إن الأمر لا يتعلق 
بــأولاد، وأشــاروا إلى كتابــات باللغة 
الحائط  علــى  الأســود  باللون  العبرية 
اللامــع مــن اللــون الأبيــض الجديد. 
بعد ذلــك، وصل أشــخاص ترجموا له 
الكتابــات: »الإغــلاق للعــرب وليــس 
لليهود« وعلامة تعجب و»أرض إسرائيل 
لشــعب إســرائيل« ثم أعقبت بعلامات 
تعجب. بؤرة أخــرى للحريق كانت في 
الأرض  على  ســجادة  هناك  المراحيض. 
تم إحراقها. تبدل الحائط والبلاط بلون 
أسود وكذلك زجاج النافذة الذي تصدع.

 في الســاعة التاســعة صباحــاً قال 
ما بأن رجال شرطة فلسطينيين  شخص 
مدنية،  بملابس  ولكن  المكان  إلى  وصلوا 
لأن هــذه المنطقــة تعتبر منطقــة »ج«؛ 
سيطرة إســرائيلية أمنية ومدنية كاملة. 
ملاحظــة: الحديــث يدور عــن أراضي 
بلديــة البيرة، حي ســكني داخل حدود 

البلدية، اســتمرار طبيعــي لأحياء أكثر 
قدمــاً. في العام 2009 طلبت مســتوطنة 
»بســغوت« وجمعية »رغافيم« أن تهدم 
الإدراة المدنيــة ملعب كــرة القدم الذي 
كان فــي المراحــل النهائية مــن بنائه. 
وقد حذرتا أيضاً من أن آلاف المشــجعين 
المتحمســين لكرة القدم يمكن أن يطلقوا 
المقاليــع )حســب التماســهم للمحكمة 
أن  العليا( على المســتوطنة. ولكن تبين 
الحكم العسكري صادق للبلدية في بداية 
المنطقة.  تلك  في  البناء  على  الثمانينيات 

وتم إفشال محاولة الهدم.
 كيــف وصل من أشــعلوا النــار إلى 
المســجد؟ ربما عبر الشــارع المتعرج من 
المســتوطنة إلى موقع رمي قمامة المدينة 
ومن هناك إلى الملعــب. وقد كان يمكنهم 
الوصول بسيارتهم إلى هناك، إذا لم يكن 
حارس المزبلة موجوداً في تلك الفترة أو 
التلة والصعود  أن يوقفوها على ســفح 
مشــياً على الأقدام. رسالة مشعلي النار 
هي: شــاهدونا. نحن نفعل وسنفعل ما 
نريد. لأن الشرطة لن تكلف نفسها عناء 
العثــور علينــا، والجيش لن يســلمنا، 
وإذا تم إلقــاء القبض علينا فلن يقدمونا 
للمحاكمــة، وإذا قدمونــا للمحاكمة فإن 
القضــاة ســيقومون بتبرئتنــا بذريعة 
الأمر منذ ســنوات.  ما. هكــذا يســتمر 
رســالة الإحــراق واضحــة: يجب على 
الفلســطينيين الاختفاء مــن هناك. وإذا 
لــم يفعلــوا ذلــك بإرادتهم فســنقوم، 
نحن اليهود المجهولــين، بإجبارهم على 

الاختفاء.
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بعد إحراقهم المسجد... خطوا على جدرانه:
»أرض إسرائيل لشعبها وعلى الفلسطينيين أن يختفوا« 

مسجد البر ووالاحسان بعد إحراقه

عاموس هرئيل

■ مزارع شــبعا )هار دوف(، وهي 
المنطقــة التي حدثت فيهــا الحادثة بين 
وخليــة  الإســرائيلي  الجيــش  قــوات 
حزب الله أمس، تستخدم منذ سنوات 
كساحة اللعب المفضلة للطرفين في كل 
مرة يشــعر فيهــا التنظيــم اللبناني أنه 
بحاجة إلى إغلاق حســاب أو التنفيس 
عن نفســه ضد إســرائيل. هذه ساحة 
بعيدة لا توجد فيها قرى مدنية ويمكن 
فيها اســتيعاب حادثة بعيداً عن عيون 

الصحافة ونفي ذلك وإنهاء الأمر.
هــذه أيضــاً ســاحة معروفــة جيداً 
لقائد المنطقة الشــمالية، أميــر برعام: 
قائــداً  كان  عندمــا   2005 العــام  فــي 
لوحــدة مجلان ضــرب جنــوده خلية 
من القوات الخاصة لحــزب الله، التي 
تســللت إلــى مزارع شــبعا كمــا يبدو 
بهــدف اختطاف جنود )فــي الحادثة 
قتــل أحد جنــود غولانــي، في قصف 
لأحــد المواقع(. وفي العام 2015 كقائد 
لوحــدة الجليــل )91( اســتعد برعــام 
جيداً لعملية عبوات ناسفة لحزب الله 
في مــزارع شــبعا، التي انتهــت بدون 
إصابــات. الآن في هذه المــرة يبدو أنه 
أنهــى المواجهــة المحلية مع حــزب الله 

بنتائج جيدة بالنسبة لإسرائيل.
عمليــة حزب الله ظهــر أمس جاءت 
رداً علــى هجــوم لســلاح الجو نســب 
فــي منطقــة  فــي ســوريا  لإســرائيل 
دمشق قبل أســبوع. في القصف قتل 
ناشط من حزب الله. وحسب »معادلة 
الــردع« التــي وضعهــا الأمــين العــام 
لحزب الله حســن نصــر الله قبل نحو 
ســنة، فســيكون هناك رد مناسب من 
لبنان على أي حادثة قتل لأحد مقاتليه 
في ســوريا. نصــر الله نفســه حافظ 
على الصمت منذ الهجوم في ســوريا، 
لكن قنوات معلومــات أخرى للتنظيم ـ 
نائب الأمين العام الشــيخ نعيم قاسم 
ومحــرر صحيفــة »الأخبــار« اللبنانية 
إبراهيــم الأمين لم يتركا مجالًا للشــك 
بأن ســيأتي رد عســكري خــلال فترة 

قصيرة.
إن اختيار هذه الســاحة للعمل يدل 
أيضــاً فــي هــذه المــرة علــى أن حزب 
اللــه أراد تحقيــق تأثير محــدود دون 
التدهور نحو حرب، فلــم تكن للتنظيم 
أي مصلحــة حقيقيــة فــي الإشــعال 
فــي الوقت الــذي يغرق فيــه لبنان في 
شــديدة  وسياســية  اقتصادية  أزمــة 
ويتــم اتهــام نصــر الله مــن خصومه 
تدهــور  عــن  الرئيســية  بالمســؤولية 

الدولــة. مــع ذلــك، يشــعر حــزب الله 
بالضغــط من أجــل العمل وعــدم ترك 

الحساب مفتوحاً مع إسرائيل.
جزء مــن التفاصيل ما زال غامضاً، 
لكن يبدو أن قوات الجيش الإسرائيلي  
جنــود مــن لــواء الناحــل وطاقــم من 
لــم  دبابــة-  وطاقــم  اغــوز  وحــدة 
يتفاجأوا وتم إعدادهم جيــداً للمهمة. 
مجنــدة فــي موقــع المراقبــة لاحظــت 
وجود خلية لحــزب الله أثناء تحركها 
نحــو مــزارع شــبعا. عندمــا اخترقت 
الخلية مسافة نحو عشرين متراً داخل 
الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبلية 
ليــس فيها جدار حدودي أطلقت عليها 
نار الدبابات والرشاشــات من مسافة 
بضــع مئــات مــن الأمتــار. المقاتلــون 
الشــيعة تركوا المكان بسرعة. ولم يتم 

الإبلاغ عن مصابين في صفوفهم.
وليــس بعيداً عن مكان التســلل ثمة 
موقــع للجيــش الإســرائيلي وشــارع 
تســتخدمه القــوات التي تتحــرك في 
المنطقــة. ومزارع شــبعا مغلقــة دائماً 
أمــام حركة الســيارات المدنيــة. يمكن 
الافتــراض أن الخلية جــاءت لمهاجمة 
قوات الجيش الإســرائيلي في المكان، 
ســواء بإطلاق نــار القناصة أو تفجير 
عبــوات ناســفة. ومما تم الإبــلاغ عنه 
بشــأن الطريقــة التــي عملــت فيها، لا 
يبــدو أن كانــت هناك محاولــة دقيقة 

بشكل خاص.
داخل الغطاء النباتي المتشــابك في 
مزارع شــبعا يصعــب أحيانــاً إصابة 
الخصم الــذي يتحرك بحذر، وحتى لو 

كان ذلــك في وضــح النهــار. مع ذلك، 
يرفض الجيش الإسرائيلي الإجابة عن 
سؤال إذا ما تلقى الجنود أمراً بإطلاق 
النار من أجل القتل أم أن النية المسبقة 
كانت جعل نشــطاء حزب الله يهربون 
دون التســبب بمصابين. يثور شــك له 
أســاس قوي بأن كان هنــاك قرار واع 
بشــأن طريقة العمل الثانية، التي كان 
يجب اتخاذها من قبل المستوى الأعلى 
في إســرائيل. الخســائر في الحادثة 
كان يمكــن أن تجبــر حــزب اللــه على 
رد آخر، بصــورة تدهــور الوضع على 
الحــدود لفترة من الزمن. كما يبدو، ما 
يظهــر كتعادل بدون إصابات يعدّ أمراً 

مريحاً بدرجة كبيرة للطرفين.
التنظيــم  يســتطيع  هــل  ســؤال: 
الاكتفــاء بذلــك الآن في الوقــت الذي 
تبلغ فيه إسرائيل بأن محاولته فشلت 
أم ستكون هناك محاولة أخرى قريباً. 
بعد الحادثة نشــرت وســائل الإعلام 
اللبنانيــة رد حــزب اللــه الــذي جــاء 
فيه بــأن مقاتليه لم يطلقــوا النار نحو 
الأراضــي الإســرائيلية، وأن الرد على 
الهجــوم فــي دمشــق ســيأتي لاحقاً. 
هــذا كان أيضــاً تقدير الاســتخبارات 
الإســرائيلية مســاء أمس. »القصة لم 
تنته بعــد، وحزب الله ســيحاول مرة 

أخرى«.
ســيضطر نصر الله إلــى الأخذ في 
الحســبان التقويم السنوي: الخميس، 
للمســلمين.  الأضحــى  عيــد  ســيبدأ 
ومواطنــو جنــوب لبنــان المشــغولون 
أصــلًا فــي الأزمــة الاقتصاديــة التي 

سلبت منهم مصادر رزقهم، بالتأكيد لا 
يريدون قضاء هذه الفترة في الملاجئ 

والأقبية.
فــي مؤتمــر صحافــي مشــترك مع 
وزير الدفاع بنــي غانتس، حذر رئيس 
الحكومــة نتنياهــو نصر اللــه من أنه 
يلعــب بالنــار وأن أي عمليــة أخــرى 
لحــزب الله ضــد إســرائيل ســتكون 
خطــأ ســيكلف التنظيم ودولــة لبنان 
رداً عســكرياً شــديداً. من أقواله غاب 
التفســير التقليــدي تقريبــاً فــي مثــل 
هذه الظروف بأن إســرائيل غير معنية 

بالتصعيد.
نتنياهو يدير الأزمة الأمنية الجديدة 
فــي الشــمال، وكذلك التوتر المســتمر 
مع إيــران، في ظــل الشــرخ الآخذ في 
أبيــض«، حيــث  »أزرق  مــع  الاتســاع 
تســتمر المــداولات القضائيــة ضــده. 
الكامنــة  الإمكانيــة  أن  يبــدو  عمليــاً، 
لاســتغلال سياســي للحادثة الأخيرة 
هي إمكانية ضعيفة نســبياً بالنســبة 
بدرجــة  الإســرائيلي،  الجمهــور  لــه. 
كبيرة مثــل الذين يوجدون في الطرف 
الثاني مــن الحدود، ينشــغل الآن في 
المقــام الأول بفيــروس كورونا والقلق 
علــى مصدر الرزق. ما بقــي لنأمله في 
هذه الأثنــاء هو أن التوتر على الحدود 
سيخبو حتى المرة القادمة. والمشكلات 
الأخرى ـ الاقتصــاد والصحة وتهديد 
الانتخابــات الرابعــة ـ ما زالــت قائمة 

ولن تتلاشى قريباً. 

هآرتس 2020/7/28

تقديرات إسرائيلية: فشل عملية حزب الله قد يؤدي إلى هجوم آخر

جندي إسرائيلي يقف بالقرب من منظومة القبة الحديدية خلال التصعيد مع حزب الله أمس
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د. اسلام فريحات ٭

قــررت المملكة المتحدة بشــكل مفاجــئ التخلي عــن منتجات 
شــركة هواوي الصينيــة وإزالة بنيتهــا التحتيــة لتقنية 5Gفي 
أراضيها خلال مدة تصل لســبع سنوات، إدعاء منها أنه حماية 
للأمن القومي والاجتماعي من سياســات التجسس السيبرانية 
الصينية وانتهــاكات حقوق الملكية الفكريــة، وهذا على الأرجح 
ليــس الســبب الحقيقــي بــل هي خطــوة عاجــزة أمــام الإكراه 

السياسي الأمريكي لا علاقة لها بالأمن.

أولوية حقيقية

إن الفرضيــات الأمنيــة التــي قامــت عليهــا هــذه الادعاءات 
الضبابيــة الغريبــة جــاءت أساســا مــن التخوفــات الأوروبية 
العميقة من الاختراقات الصينية عبر شركاتها )الخاصة الملكية( 
حيث ســيكون من غير الممكن الفصل بين منظور الاســتخدامات 
المدنية والدفاعية لتقنيات الجيل الخامس التي ستصبح النظام 
العصبي الرقمي للمجتمعات المعاصرة، ما دفع بريطانيا للتخلي 
 5G عن هواوي الجزء الأساســي فــي البنية التحتية لشــبكات
فيها ودعوة شركات مثل نوكيا لملء الفراغ الناجم بحجة قدرتها 

على الاستبدال على نطاق واسع وسريع.

وما يدفعنا للإعتقاد أن هكذا انزلاق في العلاقة مع الشركات 
الصينية أساســه سياســي وليس أمنيا ينبع أولا من عدم تقديم 
أي دليل مثبت يؤكد التهديدات الأمنية، خاصة أن ألمانيا وفرنسا 
ما زالت ترفض أصــلا هذه الادعاءات وترفض إيقاف الشــركة 
في أراضيها. ناهيك عن اعتــراف لندن في كانون الثاني- يناير 
الماضــي أن الشــركة لا تحمــل أي مخاطر على الصعيــد الأمني 
وبذلــك أعطتها الضوء الأخضر للاســتمرار فــي العمل في كافة 
أنحائها، وهنا يجب التنويه أن استثمارات الأخيرة داخل المملكة 
تصل لملياري 2جنيه إســترليني وهي جزء أساسي من شبكات 

4G و3G البريطانية.
 وفي هــذا الصدد، لــو أن الاعتبارات الأمنية للعظمى تشــكل 
أولوية حقيقية، أما كان يجدر بها عدم الانســحاب من »معاهدة 
القــوى النوويــة متوســطة المــدى« التــي لهــا تأثير علــى الأمن 

الأوروبي!.
ومن ناحية أخرى، بريطانيا لن تتحمل أي معركة سياسية مع 
بكين فــي الوقت الذي تحتاج فيه للاســتثمارات الصينية لإنقاذ 
اقتصادهــا المثخن جراء معركته مع وباء كورونا، والذي يســير 
على الطريق الصحيح لتســجيل أكبر انخفاض في الناتج المحلي 

الإجمالي السنوي خلال ال300 عام الماضية. 
كان من المتوقع أن تعتمد خطة »بريطانيا العالمية« على الصين 
كشــريك تجاري أساســي بعد خروجها من الاتحــاد الأوروبي 

حيــث شــهد العالــم وصولهمــا معــا لفتــرة ســميت بالذهبية، 
فالاقتصــاد الأمريكــي الحمائــي ســيدفع بهــا بحــال الطبيعة 

للشراكة مع التنموي الأول في العالم وهو الصين. 
ويكمن خطر هــذا القرار في ما قد يتبع من سياســات صينية 
للــرد علــى المســتويات التجاريــة، فهي تســتحوذ علــى أصول 
بريطانية وتدخل في القطاعات الاســتراتيجيه للاقتصاد ما قد 

يعيق التنمية والانتعاش الاقتصادي المستقبلي.

البنية التحتية

الخســـارة  المســـتقبلية  الاقتصاديــة  التخـــوفات  يـرافـــق 
المباشرة على مســتوى التخلي عن أجهزة ومعدات هواوي فيما 
يخـــص البنية التحتـــية والـشـــبكات والتـي تقـــدر ما بيــن 4.5 
و6.8 مـــليار جنيــه حســـب assembly research بالإضافة 
لتأخير المســـار الرقمي الـتكنـولوجي، زيـــادة تكاليـف النـشر، 
تعمـــيق الفجـوة التقنـية وتقلـــيل المنافـسة في السـوق وزيـادة 

الســعر المفـترض.
إن الأســباب آنفة الذكر مع ما نشهده من افتقار الحكومة إلى 
إســتراتيجية واضحــة في التراجع توضح بشــكل شــبه قاطع 
عــدم توافق هكذا توجه مع مصالحها السياســية والاقتصادية 
والمكانــة الرقمية فــي العالم. ما يؤكــد الهدف الرئيســي الآخر 

وهــو الاســتجابة لدعــوة الرئيــس ترامب فــي مقاطعة شــركة 
هواوي وبعض الشــركات الصينية الأخرى التي جاءت بصيغة 
تهديــد بالعقوبات على الدول الأوروبيــة وهو ما يخدم المصالح 
التجارية والسياســية الأمريكية في خصومتها مع بكين، تبعتها 

في تلك السياسات بعض الدول وامتنع الكثير.
وأخيــرا، إن التحــول الحاد فــي السياســة البريطانية تجاه 
الشــركات الصينية وعــدم مراعاة قوانــين التجــارة العالمية قد 
يحــرز نقاطا لصالح الجانــب الأمريكي، أما فــي الجانب المحلي 
ســتكون له آثار ســلبية حقيقية وفي أحســن الأحوال ســتبقى 
هذه القرارات معضلات معقدة تشــبه إلى حد ما قرار الانفصال 
عــن الاتحاد الأوروبي، والانســحاب من اتفاقيــه باريس للتغير 

المناخي بالرغم من تأثيره على أوروبا بأكملها. 
وفيمــا يتعلــق بالجانب الآخر فمــن غير المتوقــع أن يكون أثر 
التخلي عن هواوي والشــركات الأخرى خطيــرا للحد الدرامي، 
لأن الشــركات الصينيــة يمكنهــا تحمــل تبعــات هــذه القرارات 
بســبب نطاق قــوة وحجم القــدرة الشــرائية المتزايدة للســوق 
المحلية الصينية، فضلا عن انفتاح الصين ومشــاركتها النشــطة 
مع عشرات البلدان النامية كأســواق مستقبلية في إطار مبادرة 

»الحزام والطريق«. 

٭ متخصص بالشؤون الصينية

تعقيبا على مقال نزار بولحية: كيف ينظر المغاربيون لما يجري في تونس؟

بريطانيا وهواوي: تخوفات أمنية أم سياسة أمريكية؟ 

تعددية حزبية
الشــعب التونســي عملــي يفهــم بســرعة. ولهذا أعطــى نخبا 
منســجمة مع الوقت من دائما.. مع الأســف لــوكان عرف تعددية 

حزبية من البداية لكانت حالة تونس مختلفة الآن..
ولهذا مصطلحات »الشــقيقة الكبرى«، و»الشــقيقة الصغرى« 
فــي حــق تونــس، اصطلاحــات دخيلــة، لا تدخــل فــي أدبيــات 
الــدول العريقة ولا في أخلاقها.. ولا في أخــلاق الدول التي فيها 

مؤسسات حقيقية وثقافة سياسية.. وهذه بعض المعلومات :
1- بلجيكا أكبر من الدول المغاربية المســماة بالشقيقة الكبرى 
مجتمعة، ومساحتها ست مرات أصغر من تونس وبعدد السكان 

نفسه.
ــب أكثــر من  2- سويســرا قــوة اقتصاديــة، ويمكنهــا أن تؤهِّ
مليوني جندي خلال 48 ســاعة. مســاحتها ست مرات أصغر من 

تونس.
تونس كبيرة بنخبها وشــعبها، وبديمقراطيتهــا رغم تعثرها.. 

وليست صغيرة.

عبد العزيز أنانو 

التدخل الخارجي
لا شــك أن التعاطــف والرجاء برؤية تجربة تحــول ديمقراطي 
ناجح بتونس الشــقيقة هو الموقف السائد على المستوى الشعبي 
في موريتانيا والجزائر والمغرب، لكن الأمر يختلف على المســتوى 
الرســمي في هــذه البلدان، فالجهــات الحاكمة فــي الجزائر غير 
مرتاحة لســطوع نجم تجربــة ناجحة تخلق أجــواء عدم الرضى 
داخليا بالإصلاحات الشــكلية التي يتبناهــا هذا النظام واحتمال 

المطالبة بتغييرات أعمق تهدد مصالحه وركائزه. 
أما الدوائر الحاكمة في المغرب فتود أن يحقق الوضع السياسي 
في تونس تحســنا دون أن يصل مستوى الديمقراطيات الغربية. 
لكــن المؤكد أن كلا البلديــن لا يريد أن يمس اســتقرار تونس مهما 
كانــت الأعذار وينظران بامتعاض للتدخل الإماراتي والســعودي 

في الشؤون الداخلية لتونس.

محمد الفيلالي
 

استغلال
الجزائر تســتغل وضع تونس لبيعها غازا بثمــن غال جدا لأنه 
لا توجد مرافئ في الموانئ لاســتقبال الغاز المسال وثمنه رخيص، 
وتعــرف أن تونس لا تســتطيع اقتناء الغاز إلا مــن الجزائر. وهنا 

نرى لا رحمة ولا شفقة ..
وبهذا تســقط نظرية الإخــوة والمؤازرة للحكومات التونســية. 
ويبرز بشــكل جلي ما وقع فعلا... و هو محاولة ضرب الثورة في 
الجزائر.. كما قال المرزوقي مــرارا، ناهيك عن الابتزاز بخصوص 

المغرب.

ابن الوليد- ألمانيا
 

 جاذبية للسياحة
قبل ســنوات قليلة، عندما كانت تونــس الخضراء تعيش على 
إيقاع أعمال إرهابية أثرت كثيرا على صورتها وجاذبية للســياحة 
والاستثمار، في هذا الظرف العصيب، قام العاهل المغربي بزيارة 

لهذا البلد دامت عدة أيام.
خــلال مقامــه، ألقى الملــك خطابا فــي البرلمان، أثنــى فيه على 
التجربة التونســية دون أدنى توجــس. وأكثر من ذلك، خرج دون 
حراســة، يتجول في شوارع وأسواق تونس العاصمة، كي يبعث 

للخارج، رسالة مفادها أن البلد آمن ومستقر.
وهو ما أثنى عليه المسؤولون والمواطنون التونسيون.

يومها، خرجــت منابر إعلامية في الجــوار، تتحدث عن خلاف 
بين الملك والرئيس بشــأن قضية الصحراء، وأن الملك ســيغادر تو 

نس غاضبا. فما كان من الملك إلا أن أطال زيارته للبلد.

أحمد حنفي- إسبانيا

تجربة متفردة 
تونــس وإن كانت تعد من بين البلدان العربية الأصغر مســاحة 
إلا أنهــا كانــت رائدة منــذ بداية أحــداث 2011 في العالــم العربي 
بتجربتها المتفردة مما جعلها محط تقدير شــعوب المنطقة ســواء 

في الجزائر أو المغرب.
 بخلاف البلــدان المجاورة فتونس تحظى بميزة جيشــها الذي 
التــزم مواقف وطنية نزيهة ولم يتورط فــي التآمر للإلتفاف على 
مطالــب الإصلاح مما عزز حظوظ نجاح انبعاث تجربة ديمقراطية 
فتية، وحتى اليوم تبقى التجربة التونســية الوحيدة التي تمكنت 
من الإفــلات من محــاولات إعادتها لربقــة الأنظمة الإســتبدادية 
فيما فشــلت المطالب الشــعبية فــي المغرب والجزائــر من تحقيق 
تغييــر جاد للمنظومات السياســية المترهلة الحاكمــة في البلدين 

المغاربيين.

كريم العلمي

تصارع أضداد
مــا يجري في تونس هو تمظهر طبيعي لتصارع أضداد تختلف 
خلفيتهــا ورؤيتها إلى المطلوب والواقع والمســتقبل دون أن يخلو 
المشــهد من وجود أياد خارجية لها أجنداتها المحددة سواء تعلق 
الأمر بدولة الاســتعمار الســابق أو بعض دويــلات الريع النفطي 

التي تشتغل بالوكالة في إطار مشروع الفوضى الخلاقة.
 ولا أعتقد أن هناك اجندات مغاربية في الموضوع التونســي…
باعتبــار أن المغرب يهتم باســتقرار الأوضاع في الشــقيقة تونس 
بالدرجــة الأولى. وليبيا لم تعد موجودة كدولة إلا بالاســم فقط . 

أما النظام الجزائري فكل أجنداته متعلقة بمعاداة المغرب. 

المغربي- المغرب
 

منح غازية
الجزائر قدمت لــكل حكومات تونس مســاعدات مالية وأمنية 
من قايد السبسي كما مهدي جمعة وصولا إلى قيس السعيد.كما 
ذكر الكاتب كل التيارات التونسية استقبلتهم الجزائر في عهد بن 
علي وقبله بورقيبة. ولم يكن أبدا هناك خلاف بين البلدين الأقرب 

إلى بعض بين الشعوب العالم.
وتقوم الجزائــر إلى اليوم بتقديم منح غازيــة للمدن الحدودية 
التونســية وتدفع إلــى تقليل الضغــط على تونــس وتحررها من 
ضغوطات دول الخليــج التي تحاول نقل صراعهم إلى الســاحة 
التونسية. وأحد أهم أسباب تلك العلاقة الاستثنائية بين البلدين 
هــو مبدأ عدم التدخل في أمور الغير النابع من المقاومة المشــتركة 

للاستعمار منذ زمن البيزنطيين إلى الفرنسيين.

إبراهيم غانية

مقال هيفاء زنكنة: سيبقى العراق دولة مارقة!

الشخصية الزئبقية
 

هناك حقيقة في نشأة وتكوين وصيرورة العراق أنه أمة تاريخية 
ذات خصوصية. خطأ ساسة العراق ربطه بمشاريع قومية او دينية 

مجاورة أو إقليمية.
العراق أمة قائمة بذاتها بخيرها وشرها بسلبياتها وإيجابياتها…

إن العراق أمة لوحده.
العراق ليس جزءا من شــعب عربي ولا من شــعب إسلامي، إنه 

جزء ينتمي إلى نفسه فقط وإن تلاقى معهم.
لهذا تجدين القريب والبعيد يصطدم معــه. هي أربع مجموعات 
بشرية متشابهة كنزعة شــخصانية: اليابانيون والأتراك واليهود 

والعراقيون.
هذا هو مفتاح الشــخصية المارقــة. وأبرز مميزات الشــخصية 
المارقة: الزئبقية، أي عدم الســيطرة عليها بشكل دائم من الآخرين 
حتى بالقوة. فهو سريع الحركة والاستقرار بالوقت نفسه، ولأنه في 
منطقة غير مستقرة لم ولن يســتقر. واستقرار العراق أولا استقرار 

عام للمنطقة. وإذا لم يستقر العراق لن تستقر المنطقة مطلقا.

عادل العربي

 مطالب معيشية
المشكلة في العراق أن بعض المتظاهرين يرفعون مطالب معيشية 
محقة .. مشــروطة حســب رأيهم بتغيير سياســي جوهري . أقصد 
إقصاء الدور السياسي لإيران. وهذا غير ممكن على الأقل في الوقت 

الحالي في ظل التشابك الأمريكي الإيراني. 

تامر العربي

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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إبراهيم نوار*

 حسن أوريد*

نزار بولحية*

تغيير النظام في الصين هو هدف الحرب الباردة الثانية 
اكتســت الحرب الباردة الثانية في 
الأشهر الأخيرة عددا من الملامح الأكثر 
تحديدا وعمقا والأوسع مجالا، ولكنها 
انتقلت في الأســابيع الأخيرة من مجرد مجابهة ثنائية بين 
الولايات المتحدة والصين، إلى مواجهة أوسع نطاقا، بعد أن 
انطلقت الدبلوماسية الأمريكية في حملة تعبئة شرسة ضد 
الصين في العالــم، وهددت بفرض عقوبات على الدول التي 
لا تمتثل لرغبتها، والتي تواصل العلاقات مع الصين بشــكل 

طبيعي. 
ومع هذا الانتقال في نطاق المجابهة من المستوى الثنائي 
إلى التكتل الدولي، انتقل الخطاب السياسي للحرب الباردة 
من الصياغــات الغامضة والجزئية، ليتبنــى أيديولوجية 
واضحة تضرب فــي صميم النظــام السياســي الصيني، 
وتطعن في شــرعية وأهليــة الحزب الشــيوعي الصيني، 
وتحذر من ســيطرته على العالم. الاســتنتاج الكبير الذي 
نســتطيع التصريح به هنا هو أن الهدف الرئيســي للحرب 
الباردة الثانيــة هو »تغييــر النظام« فــي الصين/ وليس 
الاحتــواء، كما كان في الحرب البــاردة الأولى ضد الاتحاد 

السوفييتي. 
سياســة الاحتواء التــي كانت عنوان الحــرب الباردة 
الأولى، استغرقت حوالي خمس وأربعين عاما، حيث امتدت 
منذ نهاية الحــرب العالمية الثانية، وحتى ســقوط الاتحاد 
الســوفييتي فــي بداية التســعينيات من القــرن الماضي. 
وخلال هذه الفترة اســتخدمت الولايــات المتحدة توليفة 
من سياسات »التعايش الســلمي« بين النظامين الرأسمالي 
والاشــتراكي، تهدف إلى تطبيع العلاقات، وتقليل مستوى 
التهديد النووي، وضبط سباق التسلح، والتخلص تدريجيا 
من أسلحة الدمار الشامل، وفتح مجالات للتعاون المشترك، 
خصوصا فــي ميادين استكشــاف الفضاء، مــع العمل في 
الوقت نفسه على اســتنزاف الاتحاد السوفييتي وإضعاف 
قوته. وقد لعبت موسكو بقواعد اللعبة ذاتها تقريبا، بصرف 
النظر عن نتائج المباراة التي اعتبرها نيكيتا خروتشــوف 
»مباراة ســلمية« بين نظامين، ســتنتهي بانتصــار النظام 
الاشتراكي. إن جوهر العلاقات بين الطرفين المتصارعين في 
الحرب الباردة الأولى كان ينطوي على »القبول بالتعددية« 
على مســتوى النظام الدولــي، على الرغم مــن جنوح كل 
مــن النظامين إلــى الطعن فــي أهلية وشــرعية الآخر. أما 
الإنتقال من سياســة »الاحتواء« إلى اســتراتيجية »تغيير 
النظام« فإنه ينطوي علــى رفض التعايش، ورفض القبول 
بالتعددية، وإدارة مباراة الصراع على أنها »مباراة صفرية« 
وليس على أساس أنها مباراة مصالح ومكاسب متبادلة. هذا 
التغيير في استراتيجية الحرب الباردة يترتب عليه عدد من 
النتائج من أهمها أن الحــرب الباردة الثانية ليس مقدرا لها 

أن تكون طويلة مثل الأولى، وبدلا من أن تكون عدة عقود من 
الزمان، فإن واضعي استراتيجية »تغيير النظام« يطمحون 
إلى تحقيق هدفهم الاســتراتيجي الكبير خلال عدة سنوات 
فقــط. ولتحقيق هذا الهــدف في عدة ســنوات، فلن تكون 
التعايش ملائمة، وإنما ســيتعين عليهم الانتقال  سياسات 
إلى سياسات عدائية تتخذ أشكالا أقل من الصدام العسكري 

المباشر على نطاق واسع. 
في هــذا الصــدام ســتكون الولايات المتحــدة متعجلة 
للحصول علــى النتيجــة المبتغاة، وفي هــذه الحالة، فإن 
الصين من المرجح أن تفضل السياســة ذات النفس الطويل، 
وهو ما سيضع الإدارة الأمريكية في مأزق حاد، قد يدفع إلى 

الحرب. 
ونستطيع بالفعل أن نرصد تعدد أشكال تلك السياسات 
العدائية في أمثلة كثيرة منهــا الحرب التجارية، والحصار 
الإعلامية،  والحرب  الدبلوماســية،  والحرب  التكنولوجي، 
والحرب في مجالات البحث العلمــي والبعثات التعليمية، 
والحــرب الثقافية ضــد قيم المجتمع الصينــي خصوصا ما 
يتعلــق منها بوباء فيروس كوفيد ـ 19، والحرب الشرســة 
على مشــروع مبادرة الحزام والطريق، والاجتهاد في سك 
مصطلحات شــعبوية تخلق صورة ســلبية لدى الجمهور 
العالمــي عن الصين مثــل »مصيدة الديــون الصينية« التي 
تهاجــم نمط الإقــراض الصيني للــدول النامية في آســيا 
وافريقيــا وأمريــكا اللاتينية، وكذلك مصطلحــات متعلقة 
بفيروس كورونــا، يرددها دونالد ترامــب في تصريحاته 
مثل »الفيروس الصيني«، والحرب على الحزب الشــيوعي 
الصيني، وهي حرب سياســية بامتياز تضــرب في صميم 

نظام القيم والإدارة السياسية في الصين. 
وكمــا ذكرت فإن الهــدف النهائي لهذه السياســات هو 
»تغييــر النظام« في الصين. ويبدو من الخطاب السياســي 
لــإدارة الأمريكيــة، أنها تعمل على تحقيــق ذلك من خلال 
تغيير الحزب الشــيوعي الصيني من الداخل. ومن الصعب 
أن نتصور تبني الإدارة لمثل هــذا المفهوم للتغيير ما لم تكن 
هناك أدوات مادية تم إعدادها مســبقا، من أجل تحويل هذا 
المفهوم إلى سياســة ناجحة. وليس من المســتبعد أن تكون 
أجهزة المعلومات والتجسس الأمريكية قد تسللت إلى داخل 
الحزب الشــيوعي الصيني، من خــلال تجنيد بعض طلاب 
البعثات، أو بعــض أعضاء الوفود التــي يتبادلها البلدان 
في المجــالات المختلفة. وتمثل هذه وغيرهــا جزءا من المهام 
الوظيفية المستديمة لأجهزة المعلومات في البلدان المختلفة، 
وليس في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين فقط، كذلك 
تشمل هذه الأدوات استخدام المنشقين عن الحزب الشيوعي 
الصين في الداخــل، ودعاة الديمقراطية في هونغ كونغ. في 
خطابه الأخير في مكتبة نيكســون في 23 يوليو، دعا وزير 

الخارجية الأمريكــي مايكل بومبيو زعماء العالم إلى الدفاع 
عن مصالحهم القومية وعن سيادة بلدانهم، وعن قيم العالم 
الحر، وقال صراحة إن الصين تقف ضد العالم الحر، وهو ما 
يهدد المستقبل ويضع »مستقبل أولادنا وأحفادنا تحت رحمة 
الحزب الشيوعي الصيني«، حســب تعبيره. وانتقد الدول 
التي تخشــى اتخاذ إجراءات ضد الصين بسبب الخوف من 
أن ترد الصين بإغلاق أســواقها أمام منتجات ومصالح هذه 
الدول، كما انتقد الأكاديميين والسياسيين، الذين يعتقدون 
أن القرن الواحد والعشــرين هو قرن الصين، وذكر أن هذه 
نظريــة خاطئــة، وأن العالم الحر هو الذي يكســب وليس 
الصين، مشــيرا إلى أن القوة الأمريكية ليســت في انحدار، 
لأن الصينيين »يعتمــدون علينا في تطورهم أكثر مما نعتمد 
عليهــم«. ولم يتوقــف بومبيو عند حد انتقــاد دول العالم 
المترددة فــي اتخاذ مواقف ضد الصين، وإنما انتقد الإدارات 
الأمريكية الســابقة منذ ريتشارد نيســكون، واتهمها بأنها 
صنعت من الصين »فرانكنشــتاين«، وأن الرئيس الأمريكي 
الحالي ترامــب قرر إنهاء هذه السياســة فــي التعامل مع 

الصين. 
وفي ســياق هــذه السياســة تعمــل وزارة الخارجية 
الأمريكية مع وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومي والمباحث 
الفيدراليــة والمدعي العــام، على تقديم الأدلــة للعالم التي 
تبرهن علــى خطورة التهديد الصينــي، وضرورة الوقوف 
ضده. ومن المعــروف أن بومبيو قام بإجراء اتصالات خلال 
الأسابيع القليلة الماضية لتشــكيل تحالف ديمقراطي عالمي 
بقيادة بلاده ضد الصين. وقال في خطابه إنه تحدث في هذا 
الشأن مع زعماء دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفيتنام 
واســتراليا وغيرها، لكنه لم يوضح مــا إذا كانت الولايات 
المتحدة تسعى إلى تشكيل حلف سياسي دائم؟ أم أن المسألة 
لا تتجاوز حدود الحملة السياسية المعادية للصين في الوقت 
الراهــن؟ وكانت هذه الحملة قد بــدأت بالفعل عقب صدور 
اســتراتيجية الأمن القومــي الجديدة في ديســمبر 2017، 
ووضعت الصين ضمن قائمة خصــوم الولايات المتحدة مع 

دول أخرى مثل روسيا وإيران وفنزويلا وكوبا.
رغم التصعيــد ضد الصين، فــإن الولايــات المتحدة ما 
تزال حريصة علــى اســتمرار القنوات المفتوحــة للحوار 
والاتصالات بين الطرفين، ســواء في ما يتعلق بموضوعات 
الصراع مثل المفاوضــات التجارية، أو مــا يتعلق بالتقليل 
من احتمال حدوث صدامات عســكرية محدودة، خصوصا 
في منطقة بحر الصين الجنوبي، المزدحمة حاليا بالأساطيل 
التي  البحرية وحاملات الطائرات والمناورات العســكرية، 
يجري البعض منهــا بالذخيرة الحيــة، وآخرها المناورات 
الضخمــة، التي بدأتها القوات البحريــة والجوية الصينية 
يوم السبت 25 يوليو وسوف تســتمر حتى الأسبوع الأول 

من أغســطس. وقد أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر 
عن رغبته في ترتيــب زيارة للصين، بهدف إجراء مباحثات 
مع القيادات العســكرية هناك، بشأن إقامة نظام لاتصالات 
الطوارئ العاجلة، بما يزيح خطورة أن تتحول الاستفزازات 
العسكرية إلى صدامات مسلحة، أو أن تتطور الصدامات إلى 
حــرب إقليمية في المنطقة. وفي كلمته في مكتبة نيكســون، 
شــن بومبيو هجوما قاســيا على جيش التحرير الشعبي 
الصينــي، واتهمه بأنــه لا يعمل لحماية الشــعب الصيني، 
وإنمــا يعمل من أجل إقامة امبراطوريــة، تمتد خارج حدود 
الصين، يســيطر عليها الحزب الشــيوعي. وقد أكد في ذلك 
الخطــاب أيضا أن الحديــث مع الصينيين لــن يتوقف ولن 
ينقطع، ولكن واشنطن ستحكم على القيادة الصينية ليس 
بما تقوله، وإنما بما تفعله، مشيرا إلى لقائه الأخير مع وزير 
خارجية الصين في هونولولو، الذي قال إنه لم يسفر عن أي 
تقدم، وقال إن الصين تراهن على أن الولايات المتحدة سوف 

تتراجع وتخضع للمطالب الصينية.
وفي مواجهة محاولــة الولايات المتحــدة إقامة تحالف 
دولــي مضاد، فــإن القيــادة الصينية تعمل علــى أكثر من 
محور، الأول هو تعزيز التماســك الداخلــي، خصوصا في 
الأقاليــم الإثنية أو الدينيــة المختلفة على أطــراف الصين 
التبــت الصينية  مثل منطقــة الإيغور المســلمة ومنطقــة 
المتمتعة بالحكــم الذاتي، إضافة إلــى المناطق الأخرى ذات 
المســتوى الاقتصادي الأقل من المتوســط العام في الصين، 
التي تعاني أيضا من انتشــار الفقر. المحــور الثاني يتمثل 
في زيادة مســتوى التعاون المتبادل مع دول جنوب شــرق 
آســيا، خصوصا دول رابطة آسيان، وتعزيز شبكة المصالح 
المتبادلة بين الصين وهذه الدول، لتقليل احتمال استخدامها 
من جانــب الولايات المتحدة كقواعــد للتحرش بالصين، أو 
مراكز للتجســس واختراق المجتمع الصينــي من الداخل. 
وتهتم الصين بشكل خاص أيضا بتعزيز علاقاتها مع كل من 
اليابان وكوريا الجنوبية في شرق آسيا، وترسيخ علاقاتها 

بباكستان في جنوب القارة. 
المحور الثالث هو تعزيز القوة العسكرية الصينية بشكل 
عام، وفي كل من بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي 
والبحر الأحمر. أما المحور الرابع، فإنه يلتقي مع السياســة 
الأمريكية الحريصة على اســتمرار قنوات الحوار مفتوحة 
بين البلدين، مع اتخاذ خطوات محســوبة متكافئة وبالمثل 
ضد الخطوات المعادية التــي تتخذها الإدارة الأمريكية، كما 
حدث في واقعة إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، الذي 
ردت عليه الصين بقرار إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة 

تشينغدو. 

*كاتب مصري

ماذا يعني بقاء الغنوشي
 رئيسا لبرلمان تونس؟ 

رئاســة  من  إزاحتــه  ســتخدم  عمليــا 
بالذات،  الظرف  التونســي في هذا  البرلمان 
مَــن يهيئ لظهور صنم جديــد في تونس قد 
يختلف شــكلا فقط عن الأصنــام التقليدية 
التي عرفتها. لكن كيف ســيكون شــكل ذلك 
البرلمان بعد أن يُزاح راشــد الغنوشــي من 
رئاســته، كما يخطط لذلــك بعض النواب؟ 
هل ستختفي منه مثلا كل مظاهر »البلطجة« 

ومشاهد الشتم والســب التي اعتادها التونســيون، وسيصبح 
وعلى العكس من ذلك مجلســا هادئا ســاكنا ورصينا، ينكب فقط 

على خدمتهم، وحل مشاكلهم وأزماتهم؟ 
إن أخذنا بالاعتبار ما فعله الرئيس قيس سعيد السبت الماضي، 
أي إقدامه على اختيار شــخصية مقربة منه، ومن خارج الأحزاب 
هو وزير داخلية الحكومة المســتقيلة لتكليفه بتشكيل المقبلة، فهل 
ســيكون ممكنا في كلا الحالتين، أي في حالــة تزكية الحكومة، أو 
حالة إســقاطها من البرلمان، أن نتصور أنه ســيكون هناك بالفعل 
مجلس نيابي بدون الغنوشــي قادر على أن يقوم بالأدوار، التي 
خوله لها الدســتور في ظل نظام شبه برلماني؟ ربما سيكون الأمر 
مخيبا للآمال، لكن خيبة أخرى تلوح هذه المرة أمام أنظمة الثورة 
المضادة. فعلــى قدر ما أنفقت من أموال، وعلى قــدر ما طبّل وهلّل 
إعلامها على مدى شــهور، لقرب سقوط من وصف بالرجل القوي 
في تونس، وعلى قدر ما قدّمه من أن تصويت الثلاثين من الشــهر 
الجاري بالبرلمان التونســي، ســيكون موعدا تاريخيا ستحسم 
فيه تونس نهائيا مع الزعيم الإخواني راشــد الغنوشــي وحركة 
الإخوان، فإن صدمته ســتكون على الأرجح كبيرة، فقد يضطر في 
الســاعات المقبلة للبحث عن مخرج يحفظ بــه ولو بعضا من ماء 
وجهه، كأن يروج مثــلا أوهاما وأكاذيب جديــدة، بأنه قد تحقق 
ولو نصف انتصار على الغنوشــي وعلى الإســلاميين في تونس. 
ولعل أشياء كثيرة تؤشر على ذلك، وتجعل كل الحملات الإعلامية 
الإماراتية والمصرية بالخصوص، تعزز على العكس حظوظ الرجل 

في تخطي ما يعد له غدا تحت قبة مجلس نواب الشعب. 
والســر في ذلك ليس بالطبع في انه كالقطة بسبع أرواح، أو أن 
له حصانــة أو حماية غير عادية، تجعله يخرج دائما بســلام من 
كل الهجمــات، ومحاولات الاغتيال الرمزي التــي طالته وتطاله، 
بل لأنه يعرف ببســاطة كيف يســتفيد جيدا من ضعف خصومه، 
واختلاف دوافعهم وغاياتهم، وتشــتت أهدافهــم ومطالبهم. لكن 
كل العقــلاء والمنصفين يرون أنه بات محرارا حقيقيا لقياس ثبات 
واستقرار التجربة الديمقراطية في تونس، أو هبوطها وتراجعها. 
ولأجل ذلك فإنه يبدو من الطبيعي جدا أن تحشّــد تلك القوى في 
الداخل والخارج للمس به، ولإزاحته بأي طريقة كانت من المشهد 
السياسي، وتحت تعلات ومبررات عديدة وواهية. ففي بداية العام 
الجاري مثلا، رأت من صــارت زعيمة لحزب الفلول في تونس، أن 
الغنوشــي صار يمثل خطرا على الأمن القومي التونسي، ثم خرج 
بعدها من قدموا قبل أيام طلبا لإزاحته من رئاسة البرلمان ليقولوا، 
إن مبررهم لذلك هو فشله في إدارة البرلمان، وتدخله في السياسة 
الخارجية، وتجاوزه أحكام الدســتور وإدلاؤه بمواقف سياسية 
في قضايا دولية وإقليمية حساسة، لا تنسجم مع المواقف الرسمية 
للدولة التونسية، وتوظيفه إدارة البرلمان لخدمة أغراض حزبية، 

وتهميشه دور أعضاء مكتب المجلس.
وبغض النظر عن كل تلك الاتهامات السياســية، فإن الســؤال 
الأكبر، ما الذي اقترفه الشــيخ الغنوشــي مــن جرائم أو أخطاء، 
أو إخــلالات كبرى، أو أفعــال خطيرة اقتضت إقــدام نواب وكتل 
برلمانية في تونس على تقديم طلب عاجل وملحّ لســحب الثقة منه 
من رئاســة مجلس النواب؟ وما هي الخطيئة أو الخطايا التي قد 
يكــون رئيس البرلمان ارتكبها بنظر من يقدمون أنفســهم ســدنة 
الحداثــة، وحماة الدولة الوطنية في تونــس؟ هل تراه أعلن مثلا 
وبشــكل مفاجئ عن أنــه آن الأوان لأن تقوم دولة إســلامية في 
تونس تلتزم بتطبيق الشــريعة في نظمها ومعاملاتها؟ وهل تراه 
قال إنه لابد من إنهاء عقود طويلة من الفرنسة والتغريب القسري 
للتونســيين، أو قرر من جانب واحد أن يلغي فصولا شبه مقدسة 
مــن مدونة الأحوال الشــخصية مــن قبيل تلك التــي تمنع تعدد 
الزوجــات، وتحظر الأوقــاف وتبيح التبني؟ لقــد اكتفى الجمعة 
الماضي وهو يخرج من اجتمــاع مكتب مجلس البرلمان، الذي تقرر 
فيه عقد جلسة للتصويت على ســحب الثقة منه، بأن يقدم درسا 
بليغا لهؤلاء في المدنية والديمقراطية بأن قال للصحافيين، الذين 
كانوا فــي انتظاره، إنه وافق رغم الإخلالات الشــكلية الموجودة 
في الطلب على عقد تلك الجلسة »احتراما للثلاثة والسبعين نائبا 
الذين تقدموا باللائحة )أي لائحة ســحب الثقــة منه( واحتراما 
للديمقراطية التونســية، وتقديرا بأن رئيــس المجلس النيابي لم 
يأت على ظهر دبابة، بل جاء بعد فــرز وراء فرز. فرز داخل حزب 
النهضة الحزب الأكبر في البلاد، وفرز في أوسع الأحياء الشعبية 
في العاصمة التي انتخبته، ثم فرز آخر داخل المجلس الذي انتخب 
من أغلبيــة نوابه. وبالتالــي فرئيس المجلس ليــس منزعجا أن 
تسحب منه الثقة، لأنه يعلم جيدا أنه لا يبقى ساعة واحدة رئيسا 
للمجلس، إلا بإرادة النواب، ولذلك فقد قبلنا إعادة اختبار الثقة، 
ومن تقدموا بالعريضة يريدون ســحب الثقة، لكــن تقديرنا أنها 

ستكون لحظة مهمة لتأكيد الثقة وليس لسحبها«. 
لكــن لنعد قليــلا إلى الحســابات التي دفعت أطرافــا داخلية 
وخارجية لتشــن تلك الحملة الشــعواء على الغنوشي، وتطالب 
بعد شــهور قليلة فقط بإقصائه من رئاســة برلمان لم يدخله على 
ظهــر دبابة كما قــال. فمنذ الجلســة الأولى لأداء القســم لاحظ 
التونسيون جيدا ما فعلته عبير موســي ومجموعتها من انتهاك، 
ورفــض للاعتراف بشــرعية رئيــس المجلس، أو حتــى القبول 
بــأداء القســم، ثم مع تكــرر التعطيــلات التي كانــت تقدم على 
أنها احتجاجــات ومظاهر الفوضــى، التي كانــت توصف بأنها 
اعتصامات مشروعة، بدا يتكشف أمام الجميع أن الغرض من خلط 
الأوراق وتصوير المواجهة بين الغنوشي وموسي على أنها صراع 
بين من يريــد الحفاظ على الدولة المدنيــة، ومن يخطط للالتفاف 
عليهــا وأخونتها، واســتفزاز رئيس البرلمــان، والتطاول عليه، 
واســتخدام ألفاظ جارحة ومســيئة في حقه، هدفها جرّه أو جرّ 
أنصاره، أو حزبه إلى رد الفعل بعنف، وهو الأمر الذي لم يحصل، 
رغم تكرر المحاولات وتنوع أشكالها وأساليبها. غير أنه ووراء كل 
التبريرات والاتهامات التي قدمت للتخلص منه فإن أكبر خطيئتين 
لم تغفرهما قوى الثورة المضادة للغنوشي، هما تفكيره التوافقي، 
وحديثه الدائم عن أن سفينة الوطن تتسع لجميع التونسيين، مهما 
اختلفت أفكارهم أو آراؤهم، ثم اعتباره الديمقراطية والإســلام لا 
يتضــادان ولا يتخاصمان، وأنه من الممكن جدا، بل من المطلوب أن 

يتواجد من يصفه بالمسلم الديمقراطي. 
ولاجــل ذلك فإن بقاءه في منصبه قــد يكون صمام أمان لمنطق 
التوافــق ولفكرة تعايش الإســلام والديمقراطيــة، داخل تجربة 
تونسية يريد لها البعض أن تنتهي إلى الفشل الذريع ولو كان ذلك 

عبر إعادة إنتاج صنم جديد.

 *كاتب وصحافي من تونس 

محنة الصحافة في المغرب
أقــدم ثلــة مــن أصحــاب الرأي 
المغرب  فــي  والكتاب  والصحافيــين 
على إطلاق مانفستو، أو بيان من أجل 
الالتزام بضوابط أخلاقية في مزاولــة مهنة الصحافة، لما 
عرفته من انحدار ونزوع للتشــهير والاختلاق، وعلاقات 
مشــبوهة بين بعض الصحف والمواقع وســلطات أمنية، 
فضلا عن ملاحقات للصحافيين، وأحكام قاسية في حقهم 
وعدم تمتعهم بمــا يكفله القانون لــكل مواطن من قرينة 
البراءة، أو المتابعة في حالة سراح، أو إجراءات التخفيف 

والعفو في حال صدور حكم. 
هل يمكــن لمجتمع حديــث أن يعيش بــدون صحافة؟ 
وهل يمكن لدولة ترنو إلــى أن تكون حديثة أن تعيش من 
غيــر صحافة حرة؟ وهل تســتقيم الصحافة الحرة بدون 
أخلاقيــات؟ وهي الأســئلة الملحة للهيئــات المنظمة لمهنة 
الصحافة، ومنظمات حقوق الإنســان والجسم الأكاديمي 
والنيابــة العامة والقضــاء والمجتمع المدنــي، فضلا عن 

الدولة.
في نهايــة التســعينيات مــن القرن الماضــي، عرفت 
الصحافة المغربية طفــرة نوعية، كانــت الصحافة قبلها 
موزعة بين صحافة رسمية محدودة الأثر، هي لسان حال 
السلطة، تحظى بدعمها، ولكن بغياب المقروئية، وصحافة 
حزبية أبرزها جريدة »الاتحاد الاشــتراكي« لسان حزب 

الاتحاد الاشــتراكي ذي التوجهات الاشتراكية والقومية، 
وكانت جريدة واســعة الانتشــار، ولها تأثيــر كبير في 
صياغة الرأي العام، وإلــى جانب هذين الاتجاهين، كانت 
هناك صحافة اقتصادية فرانكوفونية قريبة من الأوساط 

المالية والاقتصادية في الدار البيضاء.
بــرزت براعــم صحافة حــرة، كما كانــت تُنعت عقب 
مــا عرفه المغرب ســنة 1996، وعُرف بحملــة التطهير في 
محاكمات للمقاولات الكبرى، بدعوى عدم احترام ضوابط 
التصديــر والاســتيراد، والاغتناء من خــلال تجاوزات 
وعلاقات مشــبوهة مع الإدارة، وضــد أباطرة المخدرات. 
تحولــت الحملة مــن عمليــة يراد لهــا تخليــق القطاع 
الاقتصــادي إلى عمليــة تصفية حســابات، وأفضت إلى 
اعتقالات جزافية، وترتب عنهــا توقف الاقتصاد، وفقدان 
الثقة الضمنية بين المخزن والرأســمال.. وكان ذلك تحولا 
في العلاقة الضمنيــة بين رجال الأعمال والمخزن، واهتزاز 
العقد الضمني بينهما، ولجأت فئــة من رجال الأعمال إلى 
الدفاع عن مصالحها من خلال دعم صحافة مستقلة، وتمثل 
أســبوعية »لوجرنال« بالفرنســية أبرز تجربة للصحافة 
المســتقلة، من خلال رجل أعمال متميز هو المرحوم فاضل 
العراقي، واقتصادي لامع هو بوبكر الجامعي، وهي تجربة 
واكبها فور إطلاقها كاتب هذه الســطور. انتقلت أسبوعية 
»لوجرنال« من صحافة اقتصادية إلى سياسية بالأساس، 
وتميزت بجرأتها في طرح قضايا كانت من التابوهات، عن 
أوضاع حقوق الإنســان في المغرب، وما يعرف بســنوات 
الرصاص، وفسح المجال لمن كانوا من المنبوذين للحديث. 
وبسرعة حفرت الأســبوعية مكانتها في المشهد الصحافي 
والسياســي، وأضحــت ســلطة مضادة تقــض مضاجع 
الســلطة، ولكن الســلطة تعاملت معها حينهــا ولو على 
مضض، وأدركت أنها تعبير عن قضايا جيل جديد. أنشــأ 
الفريق أســبوعية بالعربية هي »الصحيفــة«، مع تحول 
المشهد الثقافي في المغرب، المتمثل في ذيوع القراءة باللغة 
العربية. فــي تلك الفترة ظهرت تجربــة رائدة هي يومية 
»الأحداث المغربية« )بالعربية( استطاعت في ظرف وجيز 
أن تنحت مكانا في الإعلام وفي المشــهد الثقافي، وترسم 
حينها توجها جديدا بعيدا عــن القومية العربية، وبعيدا 
عن الأرثوذكســية الاشــتراكية، قريبة مما كان يســمى 

الديمقراطية، ويندرج في الحداثة لمواجهة  بالاشــتراكية 
الحركة الإسلامية الناشئة. 

عرف المغــرب حينها تغييرات سياســية عميقة، أهمها 
حكومة التناوب برئاســة المرحوم عبد الرحمن اليوسفي، 
واعتــلاء الملك محمد الســادس مقاليــد الحكم، وأضحت 
أمام  معارضة،  ســلطة  عمليا  و«الصحيفــة«  »لوجرنال« 
ضعف ما يســمى بالأحــزاب الإدارية، التي لــم تكن لها 
صحافــة قويــة، ولا تنظيمــات موازيــة، ســوى كونها 
مجموعة من الأعيان تشكل ماكينات انتخابية. تنامي دور 
»لوجرنال« شكّل مصدر إزعاج للسلطة، وعرفت مجموعة 
لوجرنال سلســلة من المضايقات، وتشجيع خلق كلونات 
أو أشــباه، كما أســبوعية »الأيام« بالعربية و«تيل كيل« 
بالفرنســية لمنافســتهما، وانتهى الأمر بإغلاق مجموعة 
لوجرنال، التي تظل تجربة متميزة ليس فقط على مستوى 

المغرب.
في بداية الألفيــة، برزت في المغــرب تجربة صحافية 
رائدة باللغة العربية هي جريدة »المساء«، وبسرعة فائقة 
نحتــت حضورها.. كانت تعبيرا عن جيــل جديد، وثقافة 
جديدة غير متأثرة بالفرنكوفونيــة، وأقرب ما تكون إلى 
الاتجاهات الإســلامية، أو تعكس توجهاتها، وبرزت فيها 
أقلام لامعة أسهمت في ذيوعها، من خلال جرأتها وقدرتها 
على التحليل أو النكاية. لكن الثلاثي الذي كان وراء نجاح 
التجربة، علي أنوزلا وتوفيق بوعشــرين ورشــيد نيني، 
فضّــل كل واحد منهم أن يخوض تجربته الخاصة. أنشــا 
أنوزلا »الجريــدة الأخرى«، وتوفيق بوعشــرين »أخبار 

اليوم«، وبقي رشيد نيني في »المساء«.
أفرز سياق ما بعد الربيع العربي وضعا جديدا تمثل في 
بروز الصحافة الإلكترونيــة التي أخذت تزاحم الصحافة 
الورقية، واتسم كذلك بتحكم السلطة في عاملين أساسيين 
مؤثرين في الصحافة وهما، ســوق الإشــهار والتوزيع، 
ولم تثبت جريدة »المســاء« للتحولات التي أفرزها سياق 
العربــي، وتعرضت لاهتزازات، وغادرها رشــيد  الربيع 
نيني لينشــئ جريدة جديدة هي »الأخبار«، لكن »المساء« 
صمــدت أمام عوامــل التعرية، واغتنت بجيــل جديد من 
الصحافيين، أبرزهم ســليمان الريســوني ومحمد أحداد 
ورشــيد شريت وآخرون، مع  شــخصية محافظة ومتزنة 

هو عبد الله الدامون رئيس التحرير، لكن العد العكســي 
كان قد بدأ لهــذه التجربة الرائدة. ظلــت جريدة »أخبار 
اليوم« المعبرة بلا منازع عن الدينامية التي يعرفها المجتمع 
المغربي والعالم العربي، وأقــرب ما تكون في توجهها إلى 
الحركية التي يعرفها العالم العربي، مع علاقات وطيدة مع 
مؤسســات نافذة إعلاميا وفكريا في قطر وتركيا، وقريبة 
من حزب العدالة والتنمية فــي المغرب، أو على الأصح من 
رئيس الحكومة حينها عبد الإله بنكيران. تميزت الجريدة، 
فضلا عن عمق الطرح في قضايا فكرية، بجرأة افتتاحيات 
مديرها توفيق بوعشــرين. انتهى الأمــر بتوقيف مديرها 
بوعشــرين في قضية شــخصية ذات طبيعــة أخلاقية، 
وتعرضت الجريــدة لفترة عصيبة، وثبــت الصحافيون 
بها ما وســعهم الثبات، رغم توقــف أجورهم أو الاقتطاع 
منها، وتولى ســليمان الريســوني رئاســة تحريرها. لم 
يشذ عن النبرة الحادة  ذاتها، في انتقاد السلطة، وانتهى 
الأمر إلــى توقيفه في قضية أخلاقيــة، هي موضع متابعة 
قضائيــة، لم يصدر حكم بشــأنها بعدُ، ولــم يتم تمتيعه 
بالمتابعة في حالة ســراح. ظل السيف المسلط على الأقلام 
الحــرة هو ما يســميه الأكاديمي المعطــي منجيب، بتهمة 
الجيم أي الجنس والخاء، أي التخابــر مع دولة أجنبية. 
والثابت فــي الصحافة المغربية أن التجــارب الناجحة لا 
تصمد، وأن أســاليب التضييق متعددة، من ضبط ســوق 
الإشــهار والتوزيع، فضلا عن التشــهير والاختلاق، وأن 
الأقلام المتميزة ينتهي بها الأمر إلى الانســحاب، أو النفي 
أو الســجن. نقرّ طبعا أن الصحافي ليس مَلاكا، ولا أسمى 
من القانون، ولا منزها عن الخطأ، ولكن ينبغي أن لا يكون 
مثلما يردد بعض الظرفاء أدنى من القانون. انفصم العقد 
الضمني بين السلطة والصحافة في المغرب، والأخطر بين 
الصحافة والقراء. الصحافة هي بمثابة رادار يتيح ضبط 
الوجهة وتحديد نقطــة التواجد، فهل يمكــن للمغرب أن 
يعيش من دون صحافة حرة؟ والجواب طبعا )لا(، والمؤكد 
أن وضع الصحافة والصحافيين لا يحتمل الاستمرار فيما 

هو عليه. 

*كاتب مغربي

   بقاء الغنوشي في منصبه 
قد يكون صمام أمان لمنطق 

التوافق ولفكرة تعايش 
الإسلام والديمقراطية 

الصحافة رادار يتيح 
ضبط الوجهة وتحديد 

نقطة التواجد، فهل يمكن 
للمغرب أن يعيش من دون 

صحافة حرة؟

ومضاتد. صبري صيدم*

صنع في زمن العمالقة!
فقدت فلســطين والعالم العربي أول أمس شخصيتين 
ثقافيتين مهمتين شكلتا مخزوناً نضالياً ومعرفياً مهماً، لما 
حملاه من تجربة إنسانية مهمة، أعطتهما حضوراً نوعياً 
مهماً لن يمحى من أذهان وقلوب من عرفوهما ولامســوا 

أدبهما الثقافي وأدبهما الإنساني الجم.
ولعل اســم أولهما وارتباطــه باســم تاريخي آخر 
تقاســم معه الحكمة والرشــاد، وتذوق الأدب والشعر، 
قد شــمل أيضاً مقارنة مســتدامة بين ما قدمه الأول من 
حكمة ورجاحة عقل وحسن تذوق، وما قدمه الثاني من 
هدوءٍ واتزانٍ وخلقٍ كبير أســس لولادة مدرسة شعرية 
ملتزمة ومهمة. هارون هاشم رشيد، علم من أعلام الشعر 
المعاصر، ومدرســة من مدارس الفخــر والإباء، جعلت 
من شــعره منارة معرفية مهمة في مــا جمعته من صورٍ 
نضاليــة نوعية، جعلــت من أبياته مادة دســمة لإثراء 
الأغنية الوطنية الفلســطينية، وإذكاء الأغنية العربية 
بقيادة أهم الفنانين العرب وعلى رأســهم الرائعة فيروز 

وأغنيتها:
سنرجع يوماً إلى حيّنا

ونغرق في دافئات المنى
سنرجع.. مهما يمرّ الزّمان

وتنأى المسافات ما بيننا
فيا قلب مهلًا، ولا ترتمي

على درب عودتنا موهنا...
هــذه الكلمات التــي لطالما شــحنت عــروق الثوار 

وأفئدتهم نقلت هارون هاشــم رشيد إلى مربع الشعراء 
الذين عرفوا بشــعراء النكبة، أو شــعراء العودة، حتى 
امتاز شــعره بــروح التمرد والثــورة، ليعــد من أكثر 
الشــعراء الفلســطينيين اســتعمالًا لمفــردات العودة. 
ورغم انشــغاله بمنصب رئيس مكتــب منظمة التحرير 
الفلســطينية في القاهــرة، ومندوب فلســطين المناوب 
بجامعة الدول العربية لســنوات طــوال، إلا أن هذا لم 
يؤثر على عمله الثقافي في الكتابة والصحافة والتأليف 
والشــعر. عاصر الشاعر هارون هاشم رشيد الاحتلالين 
البريطاني والإسرائيلي، فعايش معاناة الغربة، وشاهد 
بأم عينيه هدم المنازل، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، 
حتى أصبحت تلك المشــاهد، بوصفهــا الصورة اليومية 
لحياة المواطن الفلسطيني، تسكن أشعار رشيد وأبياته. 
مــن رحم هذه المعاناة أصدر شــاعرنا عشــرين ديوان 
شعر، وتعهد بالنضال حتى آخر بيت شعر، حاملًا هموم 
شــعبه ومقاتلًا من أجل استرجاع الحقوق الفلسطينية. 
فأصدر ديوان الغرباء عــام 1954 وعودة الغرباء 1956 
وغزة في خط النار وحتى يعود شــعبنا 1965 وسفينة 
الغضب عام 1968 ورحله العاصفة عام 1969 وفدائيون 
عام 1970 ومفكرة عاشــق عام 1980 ويوميات الصمود 
والحــزن عام 1983 وثورة الحجارة عــام 1991 وطيور 
الجنة عام 1998 وغيرهــا، حتى اختيرت 90 قصيدة من 
تلك الدواوين لغناء فنانين عــرب كفايدة كامل ومحمد 
فوزي وكارم محمود ومحمد قنديل ومحمد عبده وطلال 

مداح وفيروز وغيرهم.
أما الشــخصية الثانيــة فهي الدكتور غــاوي غاوي 
من مدينــة الناصــرة الفلســطينية،  الذي ســاهم في 
تأســيس أول أوركســترا وطنية مدرســية فلسطينية 
عــام 2018 خلال عملي وزيراً لــوزارة التربية والتعليم 
العالي الفلســطينية. حصــل غاوي وفق عــدة مراجع 
ومنها موقــع »ويكيبيديــا« على درجــة الدكتوراه في 
الموســيقى تخصص قيادة الجوقات من الكونسرفتوار 
الوطني بصوفيا عاصمــة بلغاريا عام 1981، بعد أن قاد 
ذلك الكونســرفتوار فيها عام 1977. عمــل منذ تخرجه 
أســتاذًا مســاعدًا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، 
كما أصبح أول رئيس لقســم الفنون منذ تأسيسه بكلية 

الآداب عام 1982. شــارك غاوي عــام 1983 مع مجموعة 
مــن الأكاديميين والفنانين الفلســطينيين في تأســيس 
أول قســم أكاديمي في الجامعات الفلســطينية للفنون 
الجميلة، حيث كان القسم يمنح شــهادة البكالوريوس 
الموســيقية.  والعلوم  التشــكيلية  الفنون  تخصص  في 
وشارك عام 1993 في تأســيس كُلية الفنون الجميلة في 
جامعة النجاح الوطنية، ليصبح عميدًا لها في الفترة ما 
بين 1994 حتى 2002، والفترة ما بين 2013 ـ 2020، حتى 
أُعفي منها في 22 يوليو 2020 نظرًا لوضعه الصحي.عمل 
غاوي أيضًا في علم الصوتيات، وعلاج النطق والســمع 
وإعداد وتأهيل المعلمين. له العديد من الأعمال الموسيقية 
منها: »ملحمة كفر قاســم«، و«أنا من هــذه المدينة«، كما 
لحن أشــعارًا لمحمود درويش وتوفيق زيــاد وغيرهم. 
كان عضوًا في لجنة تحكيم عدد من البرامج الموســيقية 
والغنائية، مثل برنامج »نيو ســتار«، وبرنامج »سمعنا 

صوتك«. 
علمان ولدا في فلسطين لكنها عملا لخدمة عالم رحب 
أكبر من الجغرافيا، ولإنســانية تتعطش لعمل حضاري 
يجمع بين وفاء الإنسان لأصله، وحرصه على النهوض 
المعرفي البشــري، بصورة جعلت البشــرية تؤمن بأن 
حضور الإرث والإنتاج المعرفي والمخزون الثقافي تجعل 

العظماء لا يموتون أبداً!

*كاتب فلسطيني

حضور الإرث والإنتاج 
المعرفي والمخزون 

الثقافي تجعل العظماء 
لا يموتون أبداً
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حزب الله ودولة الاحتلال: توتير محسوب ضمن توازن الردع
■ ثمة تفصيل لافت في البيان الرسمي الذي 
صدر عن حــزب الله، تعقيباً على بيانات جيش 
الاحتلال الإسرائيلي حول التصعيد العسكري 
الذي شــهدته منطقة كفر شــوبا جنوب لبنان، 
وهــو أن النــص لا ينفــي المزاعــم الإســرائيلية 
حول تســلل خليــة راجلة من عناصــر الحزب 
إلــى داخل أراضي الاحتــلال، ولكنه لا يؤكدها 
في الآن ذاته بل يكتفي بالتشــديد على أن »كل 
ما تدعيه وسائل إعلام العدو عن إحباط عملية 
تسلل من الأراضي اللبنانية إلى داخل فلسطين 

المحتلة )…( هو غير صحيح على الإطلاق«.
وهــذا يعنــي أن الحــزب كان بصــدد تنفيذ 
عمليــة ما في المنطقة، بصرف النظر عن النتائج 
التــي انتهــت إليهــا ومــا إذا كانت تنــدرج في 
ســياق الرد على مقتل أحد عناصــر حزب الله 
في قاعــدة إيرانيــة قــرب العاصمة الســورية 
دمشــق، خــلال قصف جــوّي يُرجــح أنه كان 

إســرائيلياً. ولعل العملية تدخل أيضاً في إطار 
أوســع نطاقاً هــو تطبيق »توازن الــردع« الذي 
أعلن عنه الأمين العام للحزب حســن نصر الله 
الســنة الماضية، والقاعدة الأبرز فيه أن الحزب 
ســيثأر عبر لبنان من أي اســتهداف إسرائيلي 

لعناصره في سوريا.
غيــر أن المعطيــات الأوليــة المرتبطــة بعملية 
حــزب اللــه المفترضــة، وعلــى رأســها العــدد 
المحدود لأفراد الخلية الراجلة وطبيعة السلاح 
المســتخدم والزمن القصير الذي استغرقته، لا 
تشــير إلى نية في التصعيد الشــديد من جانب 
الحــزب، كمــا لا تدل علــى خطة ملموســة لثأر 
يُعتد بــه ويمكن أن يُســكت الاصــوات الناقدة 
التي أخذت تغمز من صمــت الحزب المتواصل 
علــى العديد مــن الهجمــات الإســرائيلية التي 
اســتهدفت عناصره وســلاحه في سوريا. بل 
يبــدو منطقيــاً أكثر ترجيــح احتمــال أن تكون 

واقعة كفر شــوبا بمثابة تكرار لعملية مشابهة 
من العيار الخفيف شــهدتها المنطقــة ذاتها في 

أيلول/ سبتمبر العام الماضي.
الفرضيــة،  هــذه  يخــدم  الســليم  والمنطــق 
بالنظر إلى أن حــزب الله ليس في وارد خوض 
معركــة واســعة النطاق مــع جيــش الاحتلال 
الإســرائيلي، لأســباب تبدأ من أوضــاع لبنان 
المتدهورة،  والسياسية  والمعيشية  الاقتصادية 
وتمــر بتحميــل الحــزب القســط الأعظــم مــن 
المســؤولية عــن هــذه الأحــوال الخانقــة، ولا 
تنتهي عند حقائق الأزمات التي تعيشــها إيران 
لجهة تمويل الحزب أو حتى تغطيته سياســياً 
وشعبياً في أنظار اللبنانيين. ورغم الاستهداف 
فــي ســوريا،  لعناصــر الحــزب  الإســرائيلي 
وتكثيف أنشطة الطيران المسير الإسرائيلي في 
أجواء لبنان، وحاجة الحزب إلى رفع معنويات 
أنصاره، فإن نائب الحزب الشــيخ نعيم قاسم 

أعلن مؤخراً وبكل وضــوح أنه لا يتوقع اندلاع 
حرب في الأشــهر المقبلة، مؤكداً أنــه »لا تغيير 

في قواعد الاشتباك«.
علــى الجانــب الإســرائيلي لا يفــوت رئيس 
حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهــو أي فرصة 
ســانحة للتلويح بقبضة القــوة وتحذير حزب 
الله من »اللعب بالنار«، خاصة وأنه يســمع كل 
يوم أصــوات تظاهــرات الاحتجاج المحتشــدة 
أمــام منزلــه والمطالبــة بفتح المزيد مــن ملفات 
الفساد التي تورط فيها. ولكنه يدرك من جانبه 
أيضــاً أن الذهاب أبعد فــي التصعيد مع حزب 
الله ليس في صالح تحالفاته الراهنة، ويســير 

على نقيض المزاج الإسرائيلي الشعبي العام.
وهكذا فإن التصعيد العســكري الأخير يبدو 
أقــرب إلــى تمرين بين حــزب اللــه والاحتلال، 
حــول طرائق التوتير المحســوب ضمــن توازن 

الردع واللعب بالنار.

الكهرباء والفساد في العراق

أخبث أسئلة السلام: المناصب للمفاوضين دوما... لماذا؟

■ »هدفنا الإنســان العراقي الــذي يتطلع إلى 
الكهرباء كمتنفس ليمارس حياته الطبيعية ويعود 
ــرون عملهم فني بحت  إلى عمله. هنالك أناس خيِّ
ولا علاقة لهم بأي سياسة أو اتجاه معين، يعملون 
بنكران ذات وبدون رواتب وبدون مقابل لا لشيء 
إلا لإســعاد المواطن وإيصال الكهربــاء إليه )...( 
أتوقع أن نشــهد الأســبوع المقبل تغييرا ملحوظا 

وتحسنا في تجهيز الكهرباء إلى بغداد«. 
هذا الكلام لم يُقل هذه الأيام وإنما بالضبط في 
21 مايو/ أيار 2003 وقائله وقتها عادل حميد مهدي 

مدير مركز السيطرة الكهربائية في كامل العراق. 
كنــت وقتها في بغــداد وأقــدم برنامجا يوميا 
على شاشــة »الجزيرة« بعنــوان »العراق ما بعد 
الحرب« خصصنا حلقته في ذلك اليوم لانقطاعات 
الكهرباء المتكررة في عز فصل الصيف الذي تصل 
فيه درجــات الحرارة إلــى الخمســين، قدمناها 
بإضاءات تعمل بمولد كهربائي ضخم واستضفنا 
فيها كذلك نافع عبد الســادة علي مدير السيطرة 
العراقية بغداد وجنان  العاصمــة  الكهربائية في 

ي بهنام مدير محطة كهرباء الدُورة في بغداد.  متِّ
تذكرت كل هــذه التفاصيل وأنا أتابع ما يحدث 
هذه الأيام من مواجهات في بغداد بسبب الكهرباء 
ومــا أدت إليه من مقتل متظاهريــن اثنين وجرح 
آخرين، بعد أقل من ثلاثة أشــهر من عمر حكومة 

جديــدة وعدت بتحســين الخدمــات العامة لكن 
العراقيين لم يظفروا إلى الآن سوى ببضع ساعات 

من الكهرباء مع هذا القيظ الذي لا يطاق. 
ومــع أن رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمي ترأس قبل يومين اجتماعاً وزارياً عاجلًا 
لمناقشة مشــكلة الكهرباء، إلا أن لا خطة واضحة 
ولا وعــود بقرب الفــرج لقطاع لم يُكمــل أي من 
الوزراء الذين أشرفوا عليه مدة تعيينهم إذ كانوا 
يُقالون في كل مرة تحت ضغط الشارع واستيائه 

الشديد. 
17 عامــا كاملــة والعراقيون يــرددون نفس 
الشــكوى وما من مجيب، بل إن التقرير الذي بث 
في حلقتنا عام 2003 أورد وقتها أن العمال يعملون 
بكل تفــان لإصلاح ما أصاب محطة الدُورة لتوليد 
الكهربــاء، المحطة الأولى المســؤولة عــن تغذية 
أعطال  الكهربائــي، من  بالتيار  العاصمة بغــداد 
ســواء بســبب القصف الأمريكي أو غيره بهدف 
إعادة التيار الكهربائي الــذي قُطع عن بغداد منذ 
الرابع من أبريل-نيســان مما أعاد التيار بنسبة 
تتــراوح بــين 25 إلى 30 فــي المئة، إلا أنه أشــار 
إلى أن من بــين الأربع وحــدات حرارية في قاعة 
التوربينات لا تعمل ســوى وحدة حرارية واحدة 
في حــين أحيلت اثنتان إلى شــركة )ســيمنس( 
الألمانية لإعــادة تأهيلهما وإرجاعهما إلى طاقتهما 

القصوى لكن أعمال الصيانة توقفت قبيل نشوب 
الحرب. 

قفز إلــى ذهني هــذا التفصيل لأن اســم هذه 
الشــركة الألمانيــة الرائدة في هذا المجــال ما زال 
يتردد إلى الآن، فقد وجّه رئيس الوزراء العراقي 
مؤخرا بـ»تفعيل مشــاريع الكهرباء كافة، لا سيما 
الاتفاقية المبرمة مع شــركة ســيمانس« مما يدعو 
إلى التســاؤل عمــا إذا كان تعهد هذه الشــركة 
ببعــض جوانب قطاع الكهرباء فــي البلاد ما زال 
هو نفسه الساري منذ ذلك التاريخ أم أن ما يجري 
حاليا هو اتفاق جديد؟ ثم كيــف يتم الابقاء على 
نفس الشــركة إذا كانت فشــلت في مهمتها طوال 
السنوات الماضية، وإذا لم تكن هي المسؤولة فمن 
الــذي عرقل عملها؟ ثم ما معنى »تفعيل مشــاريع 
الكهرباء كافة« لأن هذا الكلام يقود إلى التســاؤل 
حتما عن المســؤول الذي منع مثل هذا التفعيل من 
قبل؟ وبأي شكل؟ ولأي غرض؟ ولماذا لم يحاسب 
في حينه؟ ولماذا إلى حد الآن لا تقع الإشــارة إليه 

بإصبع الاتهام بكل وضوح؟ 
صحيــح أن الكاظمي قال إن »عدم معالجة أزمة 
الكهرباء في البلاد يعود إلى الفساد والهدر المالي 
في الفترات السابقة« التي شهدت »إنفاق مليارات 
القطاع، كانــت تكفي لبناء  الدولارات على هــذا 
شــبكات كهربائية حديثة«.. لكن ذلك لا يكفي لأن 

الناس ملــت من تكرار مثل 
هــذا الحديث بــلا نتيجة، 
خاصــة مــع بــدء لجنــة 
التحقيق  عراقيــة  برلمانية 

بالعقود التي أبرمتها وزارة الكهرباء طيلة الـ 14 
عاما في وقت لم تحقق فيه لجان سبقتها أي شيء. 
»من حق الناس أن تعرف أيــن ذهبت الأموال 
الطائلــة التي صرفت علــى الكهربــاء وما زالوا 
يعانون الظلام والقيظ والمرض«، كما قال النائب 
ظافر العاني، ذلك أن اســتمرار هــذه الهلامية لن 
يقود فــي النهاية إلا إلى نفض اليد بالكامل من أي 
انفراج يمكن أن تأتي به أي جهة من بين الموجودين 
حاليا على الســاحة، مهما كانت، وهذا اســتنتاج 

خطير يفتح الباب على كل المخاطر الممكنة.  
والحال  العــراق،  في  الفاســدين  أن  المشــكل 
مماثــل تماما فــي لبنان، لــم يفلحوا فــي تأمين 
مقومات الحياة الأساسية والمرافق العامة للناس 
لينصرفوا بعد ذلك إلى الفســاد كا يحلو لهم، بل 
إن فســادهم تركز منذ البداية في قطاعات حيوية 
واضحة وضوح الشــمس لأنها تمس المواطن في 
حياته اليومية بشــكل موجــع، وبذلك جمعوا مع 

الفساد الغباء الشديد!!

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ كنا خمسة اشخاص في حديث سياسي مؤلم 
على مائدة أحدهم. برلماني مخضرم، رئيس وزراء 
ســابق، مستشــار في موقع متقدم وسابق أيضا، 

ووزير شاب طاح حظه فجأة، ومحدثكم.
طرح أحد الخبراء ســؤالا غريبا بالنســبة لي: 
هل بقي عضو في الوفد المفــاوض على ضفتي نهر 
الأردن ولــم يحصل في الضفة الغربية وفي الأردن 

على وظيفة عليا؟.
الجواب كان صادما أو ينطوي على مفارقة تثير 
الفضول فبعد أوســلو ووادي عربة تبين للحضور 
بأن مــن فاتهم مــن المفاوضين فــي الطرفين قطار 
المناصب العليا هم الموتى فقط، وأن من زهد في تلك 
المناصب عدد قليل جدا وعلى جانبي النهر العظيم.

طبعا تحتاج ملاحظــة خبيثة من هذا النوع إلى 
تدقيق مفصلي وقد يقول قائل إن من شــاركوا في 
تأسيس تحول استثنائي في أوسلو أو وادي عربة 
من الأردنيين أو الفلســطينيين من الطبيعي جدا أن 
يســتعان بهم لأغراض تثبيت التحول في الصراع 

العربي الإسرائيلي.
 لكن على الطــرف الآخر وعنــد دولة الاحتلال 
أو كيانهــا بقيت المناصب العليــا في حضن اليمين 
المتطــرف والمفاوضــين المعتدلــين مــن الجانــب 
الإســرائيلي مات بعضهــم أو قتل أو عــزل تماما 
عن الحياة والاشــتباك وعدد من نفــذ من دهاقنة 
المفاوضات الإســرائيلية وبقي في مواقع عليا عند 

الاحتلال قليل جدا لا بل نادر حسب الخبراء.
 تلــك مفارقة تســتحق التعمــق والتأمل أيضا 
محددة  بشــريحة  الصراع  مفاوضــات  قفزت  فقد 
في الأردن وفلســطين ولعقود إلى الأمــام ونادرا 
مــا انحرفت المناصــب الأساســية والوزارية عن 
المفاوضين الأفذاذ دومــا إلا في نطاق من رحم ربي 

وغادر الحياة أو رفض الانضمام للحفلة.
أمــا من لم يفاوض من الإســرائيليين فخرج من 
المعادلة على الأغلب ومالت إســرائيل طول الوقت 
في المجتمع والهيكل القيادي إلى إقصاء وتنحية من 
نعتبرهم نحن العرب معتدلين ويريدون الســلام، 
فيما جلــس الإســرائيليون قادة وشــعبا ودولة 
عميقة في حضن اليمين المتطرف بعد أوسلو ووادي 
عربة وهم ينقلبون بالقطعة والتقسيط على كل ما 

التزم به كيانهم مع معسكر الاعتدال العربي.
 لا أحــد يريد تفكيك مســألة من هــذا النوع في 
الاشتباك. ولا أحد في معســكر الاعتدال والسلام 
الذي أصبح عربيا بامتياز وتخلى عنه الإسرائيلي، 
يريــد ملاحظة الفــارق بين ديمقراطيــة الاحتلال 
المزعومة التي ســمحت لأعداء السلام الليكوديين 
العمق  مؤسسات  على  حتى  والســيطرة  بالتسلل 
الإســرائيلي العلمانية مثل الجيش والأمن فيما لا 
يوجد في معسكر الاعتدال والتطبيع العربي أصلا 
ديمقراطية من أي نوع باستثناء الجزء الديمقراطي 
الشكلي في الأردن تسمح لأي معترض على السلام 

أو غيــر مؤمن بــه أو يتحفظ عليه بالتســرب إلى 
المناصب ومواقع القرار.

يعنــي ذلك الكثيــر إذا أطلقنا المخيلة للســؤال 
بدون تشكيك.

 لكن الأهم هنا أن الرؤية تضيق أيضا إذا ما قرر 
أي رأي فقط الاعتماد على التشكيك والاتهام ونحن 
لا نقول بذلك لا ســمح الله فالمفاوضون في الجانب 

العربي لديهم وجهة نظر وتوجيهات وتعليمات.
والمفاوضون العرب بصــرف النظر عن هويتهم 
الشــخصية مواطنــون صالحون علــى الأرجح، 
بعضهــم ركب موجــة المفاوضات بحمــاس مفرط 
وبعضهم الآخــر مؤمن بما قام به. وبعضهم الثالث 
تصور فعلا بأن الصراع سيقفل ملفه وبأن الوطنية 
هــي التي قادتهم ليــس فقط إلى التفــاوض فتلك 
مرحلة بتعليمات وأوامــر لكن للحفاظ على دولهم 
المفاوضات  سلحفاة  أوصلتهم  بعدما  ومجتمعاتهم 

الى مناصب أساسية وعليا في بلادهم. 
أي تحليــل في هذا الســياق لا علاقــة له بتلك 
الــدول العربية التي تحــاول أن تفتدي مصالحها 
بالتبرع بفلسطين أو تعتمد على الهرولة نحو العدو 
والتطبيع الحماســي معه بــدون تخطيط ووعي 
فتلك خصوصا عندما يتعلق الأمر ببعض الأشــقاء 
في دول الخليج أقرب الى »ســهرة وناســة« منها 
إلى أداء سياســي عميق وحقيقــي. ويعلم الجميع 
بأن سهرة وناسة ليست أكثر من تسلية يغني فيها 

المشارك ويرقص ويعزف لا 
على التعيين.

نستثنيها  الوناسة  تلك   
والتركيز  التســاؤلات  من 
ينبغــي أن يتموقع في فهم 

ما جرى مــع المفاوضين العرب فــي مصر والأردن 
والســلطة الفلســطينية خصوصا بعدما انكشف 
الغبار اليوم وثبت لرموز وأنصار الســلام أنفسهم 

بأن العدو بقي عدوا وانقلب على شركاء العرب.
 وبعدمــا ثبت بأن إســرائيل اليوم هي ليســت 
إســرائيل تلك التي حاول التفاوض معها المرحوم 
حيدر عبد الشــافي أو الفاضل أطال الله في عمره 

الدكتور عبد السلام المجالي مثلا.
شــخصيا أصفــق للدكتــور ممــدوح العبادي 
وهو يرفــض أي مــزاودة أردنية علــى المفاوض 
الفلســطيني. وأصفق للدكتور مروان المعشر وهو 
شــاهد مفاوض في تلك المرحلة وهــو يعلنها بكل 
وضوح »إســرائيل انقلبت علينا وعلى الســلام« 
هل نصفق أيضا لمفاوضين أردنيين اليوم يعتقدون 
بأن الخطر زال وبأن مملكتنا ليست مستهدفة وأن 

الأزمة على قدر شعبنا الفلسطيني فقط؟.
 ثمة مــن يفتي بأن نفعل ذلك لكن أنا شــخصيا 

أمتنع عن التصفيق.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ تــدور في خفاء متعمّد خلف ظهر الشــعوب 
الأنظمة  طبيعة  تكشــف  مقيتة  سياسية  مناورات 
والقــوى السياســية علــى حقيقتها، بعيــداً عن 
ادّعاءاتهــا التــي تهــدف إلــى إيهــام قواعدها 

الاجتماعيــة بأن الأنظمة تنتصر لمصالح شــعوبها أو تعمل بوحي مبادئ 
ســامية، أو الإثنين معاً، بينمــا الحقيقة هي أن المصالــح المادية للأنظمة 

وللمشرفين عليها هي الاعتبارات الوحيدة التي تحرّكها.
 وقد يكون أســطع مثــال على هذا الانفصــام بين الادّعــاء والحقيقة 
موقف المملكة العربية الســعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهما 
تتنافسان تنافســاً وصل إلى حدّ العداء المطلق في زعم كل منهما أنها خير 
من يرفع راية الإســلام وينتصر لمصلحة المسلمين، موقف الدولتين إذاً من 
القوة العظمى التي ترتكب أبشع أنواع الاضطهاد بحق مسلمين بوحي من 

رهاب الإسلام )الإسلاموفوبيا( في عالمنا المعاصر، ألا وهي الصين.
لقــد بات معروفــاً حجم الاضطهاد الشــنيع الذي يتعرّض له شــعب 
الأويغور في مقاطعة ســنجان )التســمية الصينية هي شِن جيانغ، وهي 
»شــنجاك« بلغة الأويغور التي تســتخدم الأحرف العربية( في الصين. 
فقد نشــرت منظمات حقوق الانسان العديد من التقارير والشهادات التي 
تصف ما يمكــن نعته بحملة إبادة جماعية بالمعنى الذي كرّســه القانون 
الدولي لهذا المفهــوم القانوني غداة الحرب العالميــة الثانية في ضوء ما 
شــهدته من ذروة في الإبــادة الجماعية اقترفتها ألمانيــا النازية. ذلك أن 
ممارسات الحكم الصيني إزاء الأويغور تتضمن فرض الإجهاض والتعقيم 
على النساء وحشد الرجال في معســكرات اعتقال ضخمة )عدد المعتقلين 
يُعدّ بمئــات الآلاف، ويتعدّى المليون في بعض التقديــرات(، ناهيكم من 

حظر ممارسات المؤمنين والمؤمنات من رخي اللحى والتحجب وسواها.
وقد أدانت الحكومات الغربية وتدين باستمرار اضطهاد الحكم الصيني 
للمســلمين الأويغور، بل جعلت منه واشــنطن ذاتها أحد عناوين حملتها 
السياسية على بكين، وذلك من باب النفاق بالطبع، إذ إن الإدارة الأمريكية 
الحالية إدارة معادية للمســلمين كما أثبتت بما يكفــي ويفي، ولو بقي ما 
قامــت به في هذا الصدد باهتاً بالمقارنة مــع فظاعة الجريمة التي يرتكبها 
الحكم الصيني والتي تنتمي إلى فئة الجرائم ضد الإنسانية. هذا وقد بات 
مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، والــذي تقاطعه الولايات 
المتحدة، مســرحاً للإدانات الغربية للممارســات الصينية، وقد سبق أن 
علّقنا على هذه الصفحات )»لا تنصر أخاك مظلوماً إن كان ظالمه شريكك«، 
2019/7/16( على ما جرى في ذلك المجلس خلال دورة حزيران/ يونيو في 
العام الماضي. وقد تكرر المشهد المقيت والمخزي قبل شهر، حيث صدر بيان 
عن 46 دولة من الدول الأعضــاء في الأمم المتحدة بتاريخ الأول من تّموز/ 
يوليو الجاري، سنكتفي هنا باقتباس أهم قسم فيه لعدم الإطالة، وقد جاء 

فيه:
»نســجّل بقلق أن الإرهاب والنزعة الانفصالية والتطرّف قد تســبّبت 
بضرر عظيم لأنــاس من كافة الجماعات الإثنية قي شِــن جيانغ، الصين، 
بما تعدّى على حقوقهم الإنسانية بشكل خطير. ونسجّل بتقدير أن الصين 
اتخذت جملة من التدابير للــردّ على التهديدات وبتوافق مع القانون، من 
أجل ضمان حقوق الإنســان لكافة الجماعات الإثنية في شِن جيانغ. فلم 
يحصل أي اعتداء إرهابي في شِن جيانغ خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
وقد أعيد اســتتباب الأمن والاستقرار في شِــن جيانغ، وتّم ضمان حقوق 

الإنسان فيها للناس من كافة الجماعات الإثنية وبفعالية.«
هذا البيان المقــزّز بصفاقتــه الخبيثة وباحتقــاره للحقيقة ولحقوق 
الإنســان التي يدّعي الحرص عليها، وقّعت عليه، إلى جانب حلفاء بكين 
التقليديين في المحافل الدولية، اثنتا عشــرة دولة من دول منطقة الشرق 
الأوسط )ولم توقع عليه أي من دول المغرب(، يمكن تلخيص وصفها بأنها 
المملكة السعودية وحلفاؤها والجمهورية الإيرانية وحليفتاها. هذه الدول 
هي: من جهة، المملكة السعودية ومعها الإمارات المتحدة والبحرين وعُمان 
ومصر واليمن والســلطة الفلســطينية، فضلًا عن والسودان وباكستان 
اللتين هما وثيقتا الارتباط بالصــين منذ زمن طويل؛ ومن الجهة الأخرى، 

إيران ومعها العراق وسوريا.
وبالرغم من أننا ألِفنا أن يصل النفاق إلى أقصاه في سياسات منطقتنا، 
يبقى هذا المشهد مقرفاً للغاية، لاسيما أن بعض الدول المذكورة يخوض في 
مزايدة مستمرة على بعضها الآخر في ادّعاء تمثيل الإسلام والمسلمين. ولا 
عجب بالتالي في أن يتحمّس أمين عام »حزب الله« )»حزب ولاية الفقيه« 
على حدّ قوله( في لبنــان للعلاقة بالصين حلّاً لأزمــة البلد الاقتصادية، 
وكيف لا وطهران على وشــك أن توقّع مع بكين اتفاقية تجارية وعسكرية 
مهمة، ســوف تنضاف إلى ســجل العلاقات التجارية والعســكرية التي 

حاكتها الصين مع شتى دول المنطقة، بما فيها الدولة الصهيونية عينها.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

إجماع سعودي ـ إيراني
 على حساب المسلمين!
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■ لندن ـ د ب أ: تسفر ممارســة التمارين الرياضية 
عن أعظم الفوائــد ويمكن أن تطــــــيل العمر. لم يفت 
الأوان أبدا لترك الأريكة والســعي للاهتمــام باللياقة 

البدنية.
من المهم ممارســة التمارين الرياضيــة في أي فترة 
بالعمر، ولكن احتياجات اللياقة، وأكثر الأشــياء التي 
تفيد الصحة، تتغير مع مرور السنين، حسبما جاء على 

الموقع الإلكتروني لصحيفة »ميرور« البريطانية.
إذن مــا هــي التمارين التــي يحتاجها مــن هم في 

الســبعينيات من العمر؟ يقول طبيــب العلاج الطبيعي 
سامي مارجو: »الأمر كله يتمحور حول التدريب.. يوجد 
الكثير من الأبحاث التي تربط تقوية العضلات بخفض 

خطر تراجع الإدراك«.
 غير أن التهاب المفاصــل والإصابات القديمة والآلام 
بشكل عام يمكن أن تجعل التدريب تحديا في هذه الفترة 

من العمر. 
 إذا كانــت هــذه مشــكلة، فيمكن تجربة الســباحة 
والتمارين الرياضية المائية نظرا لأن المياه تســاعد في 

دعم وزن الجسم.
 ويقــول الطبيب مارتــن ليندلي، المحاضــر في علم 
وظائف الأعضاء في جامعة لوفيروف »تمارين المقاومة 
مفيدة وهي شيء يمكن للجميع فعله، فقط أمسك بعلبة 
فول في كل يــد وقم بثنــي الذراع لبضع مــرات خلال 

مشاهدة التلفزيون«.
 وهناك حيل بســيطة مثل عدم اســتخدام الذراعين 
للدفع بنفسك للنهوض عن كرسي أو أريكة سوف تساعد 

أيضا للحفاظ على العضلات في الساقين والجذع.

وأيا كان عمرك أو مستوى لياقتك، يتفق الخبراء على 
أهمية تحديد أهداف حقيقية. ابدأ اليوم ببعض تمارين 
التمدد البســيطة، إنها توقظ العضلات وتخفض خطر 
الآلام والإصابات ووجدت دراســة حديثة أنها تحســن 
وظائف الأوعية الدموية والدورة الدموية في خلال 12 

أسبوعا فقط.
فليكن هدفك فعل شــيء ما كل يــوم. ولكن لا تجعل 
التمارين عملا روتينيا فالمرء يميل للالتزام أكثر بشــيء 

يستمتع به.

■ لنــدن ـ رويتــرز: تعهــد رئيــس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون بإنفاق ملياري جنيه 
اســترليني )2.6 مليار دولار( على مشــاريع المشي 
وركوب الدرجــات الهوائية في إنكلتــرا، في إطار 
التحول  وتعظيم  العامة  الصحة  لتحســين  السعي 
عن قيادة السيارات خلال جائحة فيروس كورونا.

لحث  الوزن  مع  كفاحه  جونســون  واســتخدم 
البريطانيين علــى أن يصبحوا أكثر لياقة مع إعلان 
حكومتــه عن خطط لحظر الإعلانــات التلفزيونية 

وعلى الإنترنت للأطعمة الســريعة قبل التاســعة 
مساء. وترغب الحكومة في خفض الطلب على هيئة 
الصحة العامة التي ســتضطر إلى علاج أي زيادة 
في حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الشــتاء 
إلى جانب الضغوط الناتجة عن الأمراض الموسمية 

السنوية مثل الإنفلونزا.
وقال جونســون »من مساعدة الناس ليصبحوا 
خطر  وخفــض  بصحة  ويتمتعــون  لياقــة  أكثــر 
تعرضهــم للأمراض، إلى تحســين جــودة الهواء 

الدراجات  ركــوب  ســيلعب  الاكتظــاظ،  وخفض 
الهوائية والمشــي دورا كبيرا في التعامل مع بعض 

أكبر التحديات الصحية والبيئية التي نواجهها«.
وتشــتمل الخطــط علــى بنــاء آلاف الأميــال 
معايير  ووضع  المحميــة  الهوائية  الدراجات  لطرق 
أعلى للبنيــة التحتية لركــوب الدراجات الهوائية 
وإنشــاء ما لا يقل عن »مركز نقل فــي المدينة خال 
من الانبعاثات« وتســهيل الحصــول على دراجات 

كهربائية.

التمارين الرياضية تفيد الصحة وتطيل العمر

بريطانيا: مليارا جنيه استرليني لتشجيع المشي وركوب الدراجات الهوائية

سمكة قرش قتلت سباحة أمريكية
■ واشنطن ـ د ب أ: تحقق السلطات في ولاية مين 
شمال شــرقي الولايات المتحدة في وفاة سباحة، إثر 

هجوم على ما يبدو لسمكة قرش.
 وذكرت دورية »مــين مارين« البحرية في بيان أن 
شــاهد عيان أفاد بأن امرأة كانت تســبح بالقرب من 
جزيرة بيلي )175 كيلومترا شــمال شرقي بوسطن( 

»عندما أصيبت فيما يبدو أنه هجوم لسمكة قرش«.
وأضافــت أن ركاب قوارب بجوارهــا نقلوها إلى 
الشاطئ وتم استدعاء المسعفين، لكن تم إعلان وفاتها.
وأوضحت أنه لن يتم الكشف عن هوية المرأة قبل 

إخطار أسرتها أولا.

يونيسف: أكثر من 6 ملايين طفل دون 
الخامسة سيعانون من الهزال هذا العام  

نيويــورك ـ د ب أ: حــذرت منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة )يونيســف( من أن 6.7 مليون طفل إضافي 
دون الخامســة قــد يصابــون بالهــزال، وبالتالي 
ســيعانون بشــكل خطير من ســوء التغذية، خلال 
العام الجــاري، من جــراء التداعيــات الاجتماعية 
والاقتصادية لجائحــة كورونا. ووفقا لتحليل أعدته 
المنظمــة، فــإن 80٪ من هؤلاء الأطفال ســيكونون 
مــن أفريقيا جنــوب الصحراء، ومن جنوب آســيا. 

وسيكون أكثر من النصف من جنوب آسيا وحدها.
وقالت هنريتا فــور، المديــرة التنفيذية للمنظمة 
»مرت ســبعة أشــهر على الإبلاغ عن تســجيل أول 
حالة إصابة بكورونا، ومن الواضح بشكل متزايد أن 
تداعيات الجائحة تتسبب في أضرار للأطفال أكثر من 
المرض نفسه«. وأضافت »ارتفعت معدلات فقر الأسر 
وانعــدام الأمن الغذائي، وتعطلــت خدمات التغذية 
الأساسية وسلاســل التوريد. وارتفعت أسعار المواد 
الوجبات  جودة  تنخفــض  لذلك،  ونتيجة  الغذائية. 

الغذائية للأطفال وترتفع معدلات سوء التغذية«.
ويمثل الهزال صورة من صور ســوء التغذية التي 
تهدد الحياة، حيث يصبح الأطفال شــديدي النحافة 
والضعــف، كما يجعلهم عرضة بصــورة أكبر للوفاة 
وضعف النمو والتعلم. ووفقا ليونيســف، فإن عدد 
الأطفال الذين عانوا مــن الهزال العام الماضي بلغ 47 

مليونا.

 بيرو: اختفاء أكثر من 900 امرأة 
بسبب جرائم العنف الأسري  

■ ليما ـ أ ف ب: أعلنت سلطات بيرو فقدان أثر ما يزيد عن 900 
امرأة وفتاة يخشى انهن قتلن منذ بدء إجراءات الإغلاق لاحتواء 
وبــاء كوفيد-19 في هذا البلد في جبــال الأنديز الذي يعاني من 

العنف الأسري.
وتقول إليانا ريفولار، مســؤولة قســم حقوق المرأة في مكتب 
وســيط الجمهورية إن وبــاء كوفيد-19 الذي جمــع بين فقدان 
الوظائف والعــزل المنزلي فاقم في غضون ثلاثة أشــهر ونصف 
شهر من مشكلة العنف الأسري التي كانت تعد مروعة في السابق. 
وأكدت أنه »خــلال فترة الحجر الصحي مــن 16 آذار/مارس إلى 
30 حزيران/يونيــو، تم الإبلاغ عن فقدان 915 امــرأة في بيرو«، 

وأضافت أن 70 في المئة من المفقودات الـ900 هن من القاصرات.
وقبل انتشار وباء كوفيد-19 كان يتم الإبلاغ عن فقدان خمس 
نســاء في بيرو يوميا، لكن منذ الإغلاق ارتفــع العدد إلى ثماني 
نســاء في اليوم. وأشــارت ريفولار إلى أن الوضع في بيرو قاتم 
بسبب عدم وجود ســجل وطني للمفقودين، لذا من الصعب على 

السلطات تتبع الأزمة.
وقال رئيس مكتب وســيط الجمهورية والتر غيتيريز، لإذاعة 

»آر بي إس« المحلية »نحن في حاجة إلى معرفة ما حدث لهن«.
ولفتــت ريفولار إلى أنها ســتضغط من أجل إنشــاء ســجل 
للأشــخاص المفقودين. لكن جماعات حقوق المرأة والمنظمات غير 
الحكومية تقول إنه في كثير من الأحيان ترفض الشرطة التحقيق 
في قضايا العنف الأسري، أو يتم الاستهزاء بالضحايا أو الادعاء 
بأن المفقودات غادرن منازلهن طوعا. لكن هذا لا يخفي حقيقة هذه 
المشكلة في البيرو وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة مثل الاتجار 

بالبشر والبغاء القسري.

 بدء المرحلة التالية
 من اختبارات لقاح كورونا في أمريكا

■ نيويورك ـ د ب أ: أعلنت شركتا »فايزر« و»بيونتك« للأدوية 
بدء المرحلــة التالية من التجارب الســريرية على اللقاح المحتمل 
الــذي تطورانه لفيروس كورونا المســتجد )كوفيــد ـ19 (. ومن 
المتوقع إجراء التجــارب في حوالي 120 مكانــا في مختلف دول 

العالم باستثناء الصين وبمشاركة نحو 30 ألف شخص.
وقالت الشركتان إنهما قررتا بدء المرحلة الجديدة من التجارب 
السريرية على لقاح بي.إن.تي 162بي2 على أساس منح المشارك 
جرعة قدرها 30 غراما من اللقاح على مرتين. وكان اللقاح المحتمل 
قد حصل على موافقة إدارة الغــذاء والعقاقير الأمريكية العاجلة 
لبــدء اختباراته في إطار ما يســمى بالمســار الســريع لاعتماد 
المستحضرات الطبية والذي يتم اللجوء إليه في حالات الطوارئ 

كما هو الحال في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
 وقالت كاترين يانســن، كبيــرة نواب رئيس قطــاع ابحاث 
وتطويــر اللقاحــات في فايــزر »هدفنا مــن المرحلــة الجديدة 
للاختبــارات هو قطع خطوة رئيســية نحو تقــديم لقاح محتمل 
قادر على مكافحة جائحة كوفيــد-19 الحالي. ونحن نتطلع إلى 

الحصول على بيانات إضافية مع تقدم برنامجنا البحثي«.
وتستهدف الشركتان إنتاج ما يصل إلى 100 مليون جرعة على 
مستوى العالم من اللقاح المحتمل بنهاية العام الحالي، مع احتمال 

إنتاج أكثر من 1.3 مليار جرعة بنهاية 2021.

• يحيــي المطرب المصــري مدحت صالح حفلا ضمــن برنامج دار 
الأوبرا المصرية، ســيقام على مســرح »النافورة« مســاء الخميس 13 

آب/أغسطس المقبل، بمصاحبة فرقة عمرو سليم الموسيقية.

•  نظــم صالــون فاطمة العلياني الأدبــي في مســقط بالتعاون 
مــع مجلس »إشــراقات ثقافية« فعالية مشــتركة عبر الفضاء الافتراضي بعنــوان« الرواية بين 
كتابة الواقع وواقع الكتابة« بمشــاركة الناقد والكاتــب الدكتور حسين المناصرة من فلسطين، 
والروائيــة هدى حمد من ســلطنة عمــان، والروائية هيــا الصالح مــن الأردن، وأدار الفعالية 

الإعلامي والكاتب سليمان المعمري .

•  نظم »مختــــــبر الطفـــــل« في بيت الزبـــــــير في ســلطنة عمــــان، ندوة عن بعد بعنوان 
»ترجمة أدب الطفل ودورها الثقافي« بمشــاركة الدكتورة منيرة حجيج الأســتاذة المســاعدة 
في قســم اللغة الإنكليزية في جامعة الســلطان قابوس، والدكتــور هلال الحجري مدير معهد 
الواصل لتعليم اللغــات، وفهد السعيدي المترجم ومدير مكتبة »البطريق« وأدارت الندوة أمامة 

اللواتي.

•  تستأنف مجمــــــوعة »الحضــــــرة« للإنشـــــاد الصـــــوفي التي أســـــسها المنشد نور 
ناجح، نشاطها الفني في مصر بتقديم حفلين على مسرح ساقية الصاوي يوم 7 آب/ أغسطس 

المقبل.

واسيني الأعرج

ما عانته الجزائــر من تجهيل ثقافي وفني، خطير جداً، ســطح 
ذهنيات الأجيال اللاحقة، التي لم تجد أمامها إلا الجفاف وعداوة 
الفنون. على الرغم من جهود الكثيرين، لقد انتصر السياسي الأمّي 

على السياسي ذي الأبعاد الثقافية المتعددة والواسعة.
 لا نســتغرب أن نجــد مــن الجيــل الجديــد، الــذي أعقــب جيل 
الســبعينيات حتــى الثمانينيات، من لم ير فيلمــاً واحداً في حياته 
فــي قاعات الســينما، ولا مســرحية ولا أوبــرا، وأنهــا لا تعني له 
شــيئاً، فقد ربّي في الرماد وعلى الخطابات الوطنياتية المفرغة من 
أية حياة، ونســي المســؤولون وقتها، وإلى اليوم، أن الوطنية تبدأ 

من الفنون والآداب، فهي ركيزتها الحقيقية. 
لا نعــرف اليوم الكثير عن ألبانيا، لكن إســماعيل كداري حملها 
علــى ظهره وزج بهــا فــي العالمية. شكســبير وحده يكفــي لتذكر 

إنجلترا التي كبرت به. 
مــا هي اليابــان من دون كيروســاوه وموراكامــي اليوم؟ وهل 
لليونــان قيمــة مــن دون كانتزاكــي أو ميكيس  تيودوراكســيس 
أبــو رقضــة زوربا الشــهيرة »ســيرتاكي«؟ كيف يطلــب اليوم من 
الجزائــري، الــذي أفــرغ مــن الداخــل، أن يكــون ســوياً وطبيعياً 
ومدافعــاً عــن النور؟ فــي ظل جو التصحــر، كيف نســتغرب ميل 
الناس في التســعينيات نحو الحركات الأصولية المتطرفة؟ الرادع 
الفني الذي يهذب الإنســان ويفتح أمامــه آفاقاً أخرى قد دُمّر فيه. 
أن تقتل إنســاناً على الأمد البعيد، ليــس أن تطلق النار عليه، ولكن 

أن تسرق منه كل إمكانات حياة أخرى.
 ورثت الجزائر من الحقبة الاســتعمارية 400 قاعة ســينما، بعد 
الاستقلال، بدل حمايتها وتدعيمها والعمل على توسيعها بقاعات 
أخــرى، تمت إبادتها حتى اضمحلت نهائيــاً وقتلت، ولم يبق منها 
إلا العشــر بعد موت جمهور السينما الذي تخطى في السبعينيات 

40 مليوناً من ساكنة لم تتجاوز 20 مليوناً. 
وتحولــت القاعــات إلــى صــالات للأعــراس، لا روح فيهــا ولا 
حياة. وبدل اســترجاع هذا الميراث السينمائي الوطني من قاعات 
وصالات، بدأ المسؤولون الترميمات هنا وهناك دون فائدة كبيرة. 
كان يفتــرض اســترجاع القاعــات من الذيــن نهبوها بــلا عقاب، 
وتخصيص ميزانية حقيقية لترميمها وفتح الســوق الســينمائية 

الوطنية على الأفلام العالمية.
 وهو ما لم يتم في كل وزارات الثقافة المتعاقبة، الأمر الذي جعل 
الجزائر تتخلف، وقــد كانت على رأس البلــدان العربية مع مصر، 
في هذا المجال. يكفي أن نعرف أنه باســتثناء قاعات رياض الفتح، 
والأوبــرا، التي بناها الصينيون هدية بعد الأســواق الوطنية التي 
تحصلوا، لم تبن الجزائر لا قاعات ولا مسارح ولا أوبرا، باستثناء 
البنيات التحتية الاســتعمارية التي هرمت، الكثير منها يحتاج إلى 

تأهيل جديد. 
حتــى الموجــود لم يحافــظ عليــه. ماذا يعنــي الميــراث إذن في 
ثقافتنا؟ الميراث المنجز محليــاً من خلال قرون من الجهد والتمايز 
والعبقريــة؟ لقد تم تطوير عقلية عدمية لا ترفــض فقط ما لا يروق 

لها، ولكن تطمسه. 
وبدل الاحتفاظ بالذاكرة حية وتوريثها للأجيال اللاحقة برؤية 
فنية وطنية متفتحة، راح سدنة العدمية يقومون بكنسها، وبغرس 
الرؤوس فــي الرمــال وكأنها لم توجــد أبداً. قاعة واحدة شــذت 
قليلًا عن هــذا الموت المبرمج، صالة الأطلس الضخمة، ماجســتيك 
Majestic ســابقاً. تســتحق هذه القاعــة العظيمــة أن نتحدث عنها 

اليوم في ظل هذا الاندثار المتســارع لكل ما كان يجعل الجزائر في 
الواجهة الثقافية العالمية.

  Joseph Seiberras ســايبيراس  جوزيــف  صاحبهــا  أسســها   
ودشــنها في 1930. فقد كان يملك قاعة عرض صغيرة في عاصمة 
الجزائر في العشــرينيات، قبل أن يقدم على المغامرة الكبرى. كان 
هذا الرجل العاشق للسينما والمشبع بها حد الجنون يحلم بتشييد 
قاعة كبيرة، صالة عروض، تنافــس القاعات العالمية المعروفة في 

بدايات القرن العشرين. 
في زمن قياسي أنجز واحدة من أجمل وأوسع وأحدث وأرقى 
صالة ســينما في العالم ماجستيك. صُنفت وقتها واحدة من أكبر 
عشــر صالات عرض ســينمائي في العالــم. مع ثلاثينيــات القرن 
العشــرين نفّذ حلمه المدهش الذي ســكنه زمناً طويلًا، ومنح مدينة 
الجزائر هذه القاعة التي تســتوعب 4000 شــخص. شيء لا يمكن 

تصوره في ذلك الوقت.
 لتنفيذ هذه الَمعلمَة العظيمة، اســتلف من البنك مالًا كبيراً، وباع 
قاعتــه الصغيرة، كما احتــاج إلى 1500 متر مربــع من الأرض، في 
حي بــاب الوادي. وجاء باليد العاملــة المحترفة من أقاصي البلاد 
وإيطاليــا. فكانت النتيجــة مذهلة، واحدة من أعظــم وأجمل قاعة 
ســينما في العالم، بتقنيــة غريبة وفريدة في وقتها، أدهشــت كل 

عشاق الفن السابع. 
لا يوجد في صالة العروض مثلًا أي ســقف في بلد متوســطي 
عرضة للأمطار الموســمية والريــاح. كان العلو مفتوحــاً كلياً على 
الهواء، على الســماء وعطر البحر وأشــجار البرتقــال. في إمكانك 
ليلًا أن ترى النجوم وأنت تتفرج فلماً أو ترى مســرحية أو تســمع 
موســيقى. كان الســقف بطــول 23 متــراً فــي 13 متراً. فــي حالة 
الأمطار والرياح، تكفي دقيقة واحــدة لتلتقي القطعتان المعدنيتان 
فــي صمــت، وتنغلقا بإحــكام، مــن دون حتى أن ينتبــه الجمهور 
لذلــك. منصة الصالة جهــزت لتكون قــادرة على اســتيعاب أكثر 
مــن 400 ممثل وفنان ومســرحي، قاعــة العروض كانــت مجهزة 
بأحدث الوســائل التي لا يمكن تخيلها في وقتها. في عمق ســينما 
ماجيســتيك بار أنيق مطرز بالمقتنيات والمنحوتات النادرة. اضطر 
 Ala ســايبيراس إلى أن يســتعين بالنحات المشــهور عــلاء فيليب
philippe لينجــز أناقة الداخــل وقاعة المعارض الفنيــة التي كانت 

تتوســط البناء. الذي يمكن تســجيله لصالح هذا العاشــق المغامر 
في الســينما إضافة إلــى الذائقة الفنيــة الكبيرة ســخاؤه الكبير. 
فقــد ظل ســايبيراً مرتبطاً بالأعمــال الخيرية، وفــي حالة إصغاء 
دائمــة لحاجيــات المستشــفيات والملاجــئ ودور الأيتــام، فيوفر 
لهــا الحاجيــات مــن الــدواء والإســكان والإطعام. كانت ســينما 
ماجســتيك قِبلــة كبار الفنانين وعشــاق الفن الســابع مــن العالم 
والعروض المسرحية والموســيقية والسينمائية. تبدو اليوم صالة 
الأطلــس اليوم ليــس فقط ثقيلة ومنهكة، ولكن فــي أغلب الأوقات 
فارغــة، وحزينة ومنفصلة كلياً عن تاريخها الســينمائي الســابق 
وكأنهــا لا تمتّ له بصلة، يتيمة في فــراغ ثقافي كبير، وفي ديكور 
مبهــر يحده البحر والجبال، يمر بصمت أمام أعين العابرين. وعلى 
الرغم من تسييســها، فقد أنقذت ماجســتيك من الموت الذي طوى 
تاريــخ 400 قاعة كانت حية. فهي  Rescapée du grand naufrage، أي 

من الناجين من الغرق الكبير الذي ابتلع كل شيء.  

ماجستيك الساحرة
الناجية من الغرق الكبير

 مونيكا بلوتشي 
بطلة فيلم تونسي 
يعرض في البندقية
اختارت إدارة مهرجان البندقية 
السينمائي الدولي الفيلم 
التونسي »الرجل الذي باع 
جلده« للمخرجة كوثر بن هنية، 
ضمن الأفلام الرسمية المشاركة 
في دورة هذا العامن التي تقام 
في الفترة ما بين 2-12 سبتمبر/ 
أيلول المقبل. وقد تمكنت 
المخرجة التونسية الشابة من 
إقناع عارضة الأزياء والممثلة 
العالمية مونيكا بلوتشي بأن 
تلعب دورالبطولة.  

سهر الصايغ في فيلم جديد يعرض بعد العيد
تشــارك النجمة المصرية ســهر الصايغ في بطولة فيلم جديد بعنوان«2 طلعت حرب«، 
من تأليف هنــزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة 
داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية. ومن المقرر عرضه بعد عطلة 

عيد الأضحى المبارك.


